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كان سلطان عنان أول الناس الذين التقيتهم عند وضولي إلى 
أمضيت ستة أسابيع ف أفغانستان بصحبة رجال الكومندوس التابعين 
لقوات التحالف الشمالي؛ أمضيتها في الصحراء المحخاذية لخدود 
ظاحيه هعاق كما وعبال عدر كرس كباى ولد بالقين كا 
عند العتبة 'الشمالية لمدينة كابول. كمي أتتبع هجوم هذه القوات ضك 
قوات طالبان. وكنت قد تعوّدت النوم على الأراضي الصخرية؛ وف 
الأكواخ لمينية من الطين؛ وعلى خخط الحبهة. كما كنت قد اعتدت 
على التبقل في .ضناديق الشاعنات» وفي العربات العسكرية وعلى 
ضهوات الخيول» بالإضافة إلى المشي على الأقدام. 

وعندما سقطت قوات طالبان» اتخذت طريقي نحو كابول بصحبة 
القوات الشمالية المتحالفة. وف دكان للكتب حدث لي أن التفيت ربل" 
أفيقا أشيب اللحية. والأله كالةاقد مضى علي بضعة أسابيع بين الر#خام 
وتحت دخات البارود» حيث كانت الأحاديث -- حول تكتيكات 
الحرب والتقدم العسكري؛ فقد راقن ورفع معنوياتٍ قيامي أخيرا بتصفح 
أؤراق الككنب؛ والتحدث مع شخص ماء ف شؤون التاريخ والأدب. 
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كانت رفوف مكتبة سلطان خان مثقلة بالكتب عن في لعارت 
سيدة؛ فمن الجموعآت الشعزية؛ إلى الأساطير الأفغانية, إل ” 
التاريت: فإلى الروايات. لقد كان ماعطا بائعا جحيدا؛ إذ إن 0 غاذر 
وكان كتبه إثر زيارت الأولى له إلا وأنا أرج متأبطة سبغة اقبي ١‏ 
مكنا صار امن عاد أن أعرّج غلى مكتبته كلما وجدت متسعا من 
الوقت ؟ أنظر في الكنب وأتماذب أطراف الحديث مع صاحب 
الكبة اللافت؛ وهو أفقان محب ليلده حى الشغف» ومع ذلك فإنه 
يشعر أن بلاده تقوم بإذلاله بين كل وقت وأوان. 

"في بادئ الأمرء أقدم الشيوعيون على إحراق كتبيء ثم جاء 
الحافدون بعد ذلك لتخريب لمكتبة وقبهاء وأخخيرا أكملت جماعة 
طالبان إحراق قي هرة جليدة" ؛ كان قد أخبرئ. 

وهكذا أنفقت ساعات وساعات يما آنا أستمع إلى روايات بائع 
الكتب هذاء عن معاركه ضد الأنظمة السياسية؛ وما لديها من مراقبين 
خريةا اكز قشف سرية لغتسي ليله انلفرذا وي “كان 
يقوم بإخعفاء كتنيه عن أعين البوليس» وكيف كان يقوم بإعارتها 
للاعرين بعية إعفائياء وأعراء كيف أودع السحن يسبب تيه 
هذة. 

لفد كان داب هذا الرحل محاولة إنقاذ آداب بلاده وفنونكها في 
السوقت الذي تعاقبت فيه سلسلة من المستبتين الذين لم يوفروا جهدا 
لتدمير هذا الأدب وذاك التراث. لقد أيقدت أن هذا البائع نفسه قطعة 
حسية من تاريخ أفغانستان الثقافي. ولا أبالغ إذا قلت إنه كتاب تاريخ 
يسير على قدمين بشريتين. 

ف أحد الأيام حصل وأن دعاني الرجل إلى بيته لتناول وحبة 


عشاء. كان أفراد عائلته - إحدى زوجتيه» وأولاده: وبناته» وأخوة؛ 
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وأمه وبعض أبناء أخته - يجلسون على الأرض حول مائدة سخحية. 
وكان سلطان يروي القفص والنوادر؛ بينما أولاده بمزحون 
وينضاحكون» وكان الحى رخياء غير متوتر» ولم يكن هنالك مال 
لقارنة هذه الوجبة بالوحبات البسيطة الى كنت أتناولها في رفقة رخال 
الكرمندوس في الجبال. لكنئ سرعان ما لاحظت أن النسوة كن 
مقتصدات في الكلام. فزوجة سلطان الجميلة الي لم تكمل العشرين من 
عمرها حلست صامتة إلى جانب الباب تحمل طفلة بين ذراعيها. أما 
زوجته الأولى فلم تكن موجودة في ذلك المساء. أما بقية النسوة 
الحاضرات فقد كن يكتفين بإجابة الأسثلة الى تلقى عليهن» ويتقبّلن 
الثناء على وججبة الطعام» لكن واحدة منهن م تبادئ أحداً بأي حديث. 

وعندما غادرت منتزل هذه العائلة في تلك الليلة فقد قلت 


لتفسيي: "هذه فى أفغانستان..وكم سيكون الأغر منعاً لو تيستر لي أن 


أضع كتابا عن هذه العائلة". 
وف اليوم التالي زرت سلطان في مكتبته: وفاتحته بالفكرة الي 
عطرت في بالي. 


"فكرة لا بد من شكرك عليها". هكذا أجابئ. 

"لكن هذا يعني أنه لا بد لي من القدوم للعيش معكم'. 

0 

“زج 9 4ق مع فول و شيف رسن النيان قل 
ظٍ يفتكم , أي معك» ومع زوجتيك وأحواتك؛ وأولادك". 

"أهلا وسهلا بك". قال مرة ثانية. ' 

# # # 

وف يوم غائم من أيام شهر شباط/فبراير انتقلت للعيش مع 

أفراد تلك العائلة, وكانت مقتنياق تقتصر على حاسوبي 


بسايس ا ادا 
الشخضى؛ وعلى بعض الأقلام والدفاترء بالإضافة إلى هاتفي الخلوي 
وما كنت أضغه على يدي من ثياف. فد كان كل شيء قد قفد 
فين على الطريق؛ فى مكان ما ف أوزبكستان. ولقد ورحيا بي 
سن اذ العائلة بالأحضانء ثم بدأت أشعر تدريجيا بالراحة في داحل 
الملابس الأفغانية الي أعيرت لي كما كنت قد أعطيت فراشا أمده 
على الأرض لأستلقي عليه حينما أذهب للنوم؛ إلى جانب فراش 
ليلىء الأعمت الصضغرى لسلطان وكانت العائلة قد أوكلت إليها 
مهمة رعاي والسهر على راحيٌ. 
"إنك طفلي الضغيرة"؛ قالت لي هذه الفتاة الي لم تتعق التاسعة 
غشرة من غمرها ف الليلة الأؤلى. "ويطيب لي أن أكون في حدمتك". 
هذا ما أكدته لي منذ البداية؛ وكانت تثب إلى قدميها في كل هرة حاما 
أفيق من نومي , 
وكان سلطان قد وه أوامره إلى العائلة كي يقدموا لي كل ما 
أقناء وأريكء كما أنه كان قد أخبرن ف وقت لاحق أن كل من ا 
ينصاع إلى هذا الطلب كان لا بد له من أن يلقى عقابه. 
وكانت تقدّم لي وجبات الطعام) وأكواب الشاي» على امتداد 
يوهي . وهكذاء بدأت أندمج في حخياة هذه العائلة شعا فشكا وكان 
أفرادها يخبرونئ عن الأشياء عندما يشعرون أهم مهيأون لذلك؛ 
وليس عندما يطيب لي أن أسأل. إذ لم يكونوا بالضرورة في مزاج 
الكلام عندما يكون الحاسوب الشخصي جاهرا بين يدي؛ بل 
را خلال رحلة إلى البازارء أو في الحافلة» أو في وقت متأخر من 
اليل بيدما يستلقي كل على فراشه. وتكانث معظم الإجابات تأن 
تلقائية وفورية على شكل استجابات لأسئلة لم أكن أملك خيالاً 
واسعا لطرحها. 


# جه 

وا مود ميو هذا الكتاب في حلة أدبية فإنه رغم 
ذلك» مبين على أحداث حقيقية حقيقية أو على ) حداث أخخيرني عنها أناس 
حقيقيون كانوا قد شار كوا فيها. 

أما عندما أقوم بشر حم الأفكار والمشاعر؛ فإن نقطة ابتعادي عن 
١لحدث‏ تكون هي المسافة الي أخيري أولئك الأشخاص أقم قد 
اعتقدوا الشعور بها ف كل موقف بعينه. وقد يسأليئ القراء؛ "وكيف 
كنك أن تعرف ما الذي يدور ف رأس كل فرد من أفراد العائلة؟" 
والجواب»؛ ليس لي أن أعرف ذلك بالطبع؛ فإني لست كاتية أملك 
قدرات خارقة قادرة على اختراق الأذهان والضمائر. أما الحوار 
الداحلي؛ والمشاعرء فهي مبنية بكاملها على ما أفضاه أفراد هذه العائلة 
إلي. 

ولى أكن مرة قد تمكنت من إتقان اللغة المحلية الى تنخاطب بما 
العائلة (داري) وهي لهجة محكية من اللغة الفارسية تنطق يها عائلة خخان؛ 
لكن عدة أفراد من أبناءع هذه العائلة كانوا قادرين على التخاطب باللغة 
الإنكليزية, هو أمر غير مألوف؟ نعم ولكن حكايي هذه الآتية من 
كابول هي حكاية تخص معظم العائلات الأفغانية اللااعتيادية. فعائلة 
صاحب مكتبة لا بد لحا من أن تكون عائلة متميزة في بلد لا يحسن 
ثلاثة أرباع مواطنيه لا الكتابة ولا القراءة. 

وكان سلطان قد التقط صيغة بميجة ومطنبة في لغته الإنكليزية؛ 
ورذلك من خلال قيامه يتعليم أحد الدبلوماسيين لهجته انحلية المذكورة 
فن اللغة الفارسية, فلقد كان قادراً على الإفصاح لي عن مخارفه؛ 
والتعبير لي عن خاربه في الحسب. لقد شرح لي كيف أنه أراد أن يلفي 
يكل ناته ى عسلية تطكر دينيةة قسمح لي مرلرا عرافقته ف زيارته إلى 
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"المزار"ء كرفيقة رابعة متنكرة الهوية كما جرى دبي في رحلة عمل إلى 
كل من بيشاورء ولاهور وفي رحلات للبحث عن أسرار "القاعدة" 
كما ف رحلات التسوق ف البازار» وإلى الحمام؛ وإلى حفلات الزواج 
ومئاسبات إعداد الزواج؛ وذلك إلى جانب زيارات إلى المدرسة؛ وإلى 
وزارة التعليم؛ وإلى مخطة البوليس؛ وإلى السجن, 
وإنئ لم أشارك في أي دور شخصي في مصير حميلة الدراماتيكي؛ 
ولا في قرارات رحيم الله. وكنت قد “معت عَن قيام سلطان مخطبة 
صونيا من أولبك الذين تعنيهم القصة أي: من سلطان نفسه؛ ومن 
صونياء ومن والدة سلطان: ومن أعحواتة؛ ومن أعحيه؛ ومن شريفة. 
ولم يكن سلطان ليسمح لأي شخص آبحر من حارج أفراد عائلته 
بأن يعيش ف بيته» وهكذا فقد قام هوء ومنصور ولبلى بدور المترجمين 
الشفهيين لي. وهذا الأمر بالطبع؛ قد أعطاهم تأثيرا يمكن أن يكون 
كبيرا في صياغة قضة عائلتهم: لكنئ قمت بالاحتياط لذلك عن طريق 
. المقارنة بين الروايات الي يرويها كل هن المترجمين المل كورين؛ وكما 
كنت أطرح السؤال نفسه بواسطة كل منهم؛ وكان الثلاثة عمثلون 
التباين الكبير بين أفراد العائلة. 
وقد عرفت العائلة بكاملها أن هدف وجودي بينهم هو لتأليف 
كتاب. لذلك فإفم إذا وحدوا أن هنالك ما لا يريدونئ أن أكتب عنه 
فإفم كانوا يخبرونيئ بذلك. ومع ذلك. فإن احترت أن أترك عائلة 
ان وغيرها من الأفراد الذين أستشهد بأقوالهم في حالة مغفلة ودوثمًا 
ذكر لأسمائهم. ولم يكن أحد قد طلب مين اللجوء إلى هذا التدبير. 
وكل ما في الأمر أن أرتئيته مناسبا. 
كانت أيامي هي ذاتا أيام هذه العائلة. إذ كنت أنمض عند فجر 
النهار على لغط الأطفال كما على أوامر الرجال. وكنت أنتظر دوري 
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للدحول إلى كار أو أتسلل إليه عندما يكون كل واحد قد فرغ من 
شأنه فيه. وني الأيام السعيدة كنت أجد أن هنالك بقية من الماء 
الساحن قد بقيت لي؛ لكنئي سرعان ما تعلمت أن كوبا من الماع البارد 
يُلقى غلى الوجه يمكن أن يكون له تأثير منعش أيضا. أما بشأن بقية 
نماريء فإنَيٍ كنت أصرقه ف البيت بين النساء؛ وف زيارة أقارب 
العائلةء أو الذهاب إلى البازار» وإلاً فإنئ كنت أرافق سلطان وأولاده 
إلى المحل؛ أو في جولات في المدينة أو في سفرات. أما في الأمسيات: 
فإني كنت أشارك العائلة وجبة العشاء؛ ثم أشرب الشاي الأخضر حق 
يخين موعد الإيواء إلى الفراش. 

لقد كنت محردٍ ضيفة على العائلة» لكنيي سرعان ما رأيت نفسي 
كأنئ في بيت. لقد عاملئ اللجميع معاملة حسنة لا تصدّق. فكل العائلة 
كانت كريمة معي ومنفتحة. فلقد أمضينا الكثير من الأوقات الجميلة؛ 
لكنئ نادرا ها شعرت بنفسي بأنين غاضبة مثلما كان حالي أثناء ويحودي 
مع عائلة تحان؛ فإنئ نادرا ما تحادلت مع الآخرين إلى الحد الذي بلغته 
في منزلهم. ولم تنتابي مرة رغبة في الاشتباك بالأيدي مع أي شخص 
كان متلما كانت تتتابي هذه الرغبة أنناء وحودي معهم في بعض 
الأحيان. فالأمر نفسه كان يسخيرن على الدوام: طريقة معاملة الرجال 
للنساء. فالتسليم بسيادة الذكور على الإناث كان أمرأ مغروسا ف 
حمق الجميع بحيث إنه. كان نادرا ما يتوقف أحد عتده بتساؤل أو 
ان ' 

وإالنئ لأتخيّل أنهم كانوا قد اعتبروني من المخلوقات مزدوجة 
االجسس. فكإنسانة آتية من الغر ب كنت أستطيع أن أتمازج يت كل 
من الرعحال والنساءع. أما لو كنت رجلا فلم يكن ليسمح لي أبدا أن 


أغيش إلى هذه الدرججة من الاقتراب من نساء البيت دون أن أستثير 
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بذلك موحة من النميمة التي كانت لا شك سوف تطوف بما 
الالسن. وف الوقت نفسه لم يكن هنالك أي مانع من وجود امرأة 
ف عالم الرجال وعندما كانت تُقسم الموائد بين الرجال والنساء ف 
غرفتين مستقلتين؛ فإنئى كنت المخلوق الوجيد القادر على الطواف 
برية بين الجماعتين. 

وقد كنت معفاة من الالتزام بالزي النسوي الأفغاني الصارم: كما 
كان باستطاعي الذهاب إلى حيث أشاء. ومع ذلك فإنئي كنت في 
العادة ألبس زي ال: "بوركا" لأن ذلك يسمح لي بكل بساطة أن 
أنرك وشأن. فكل امرأة غربية تسير في شوارع كابول كان لا بد لها 
من أن تسير اهتمامات غير مرغوب ينا. 

ومن تحت البوركا كنت أستطيغ أن أخدّق بنظراق كما يرغب 
قلبي ويشتهي دون أن يِحدّق إلي أحد بنظرات مقابلة. وكنت أستطيع 
مراقبة أفراد العائلة الآخرين عندما يكونون خخارج البيت دون أن يتوجّه 
انتباه كل منهم تحوي. فاتعدام تمييز الشخخصية قد ضار لى يمثابة انفكاك 
من الإسار في أي مكان وجدت فيه نفسى. فالأماكن الحادئة والمعزولة 
ف كابول كانت قليلة الؤجود. كما أن كنت لبس البوركا كي 
أستطيع أن أختبر بنفسي كيف يمكن أن يكون جال المرأة الأفغانية. 
يق يكن شعورها تله عندما تحشر في الضفوف الخلفية المكتظة» 
التروكة للنساء بينما تكون معظم المقاعد الأمامية حافلة ماء نخالية. 
وكيف مكن أن يكون شعورهن عندما تحشر الواحدة منهن دائخل 
مسندوق سيارة العاكسي لا لسبب سوى لأن رحلا يجلس ف المقعد 
الخلفي للسيارة. وكيف يمكن أن يكون شعور المرأة الي تحملق الأعين 
في عباءقا الطويلة الجذاية حيث تكون هذه النظرات هي الحاملة الأولى 
الي تلقاها امرأة طويلة من الرجال عندما تلتقيهم في الشارع. 


سيمنيتي تادر اق 2*6 


كماأنني ومع مرور الوقت» بدأت أكره البو ركاء أكره 
طريقتها في التضييق على الرأس والتسبب بالصداع: وأكره الضعوية 
الي تتسبب ها لي ف رؤية أي شيء من خلال شبكة القماش المخرم 
المتروكة للنظر. فكم كان هذا الحجاب شديد القيد وكم كان 
عمورا حال الرؤية» وكم كان مقدار المواء الذي يسميح الحجاب 
بدحوله قلا ؛ وأكم كان المرء يشعر أنه قد بدأ يتعرق بسرعة؛ 
وآفيف أ على واضعة المتحاب أن تيقى.دائما ق حيطة من أمرها 
أين يمكنها أن تمشي لأنها لا تستطيع أن ترى موطئ قدميها. وكم 
هي كبيرة كمية التراب الي تَحَتَوشُها العباءة» وكم أنها لا يدّلها من 
أن تصبح متسخة بغبائر وأوحال الطريق. كما أن لا أستطيع أن 
أنسى مقدار الشعور بالتحرر عندما تضل المرأة إلى البيث فتتحرّر من 
هذا الشادور. 

كناأتئ كنت أعمد إلى التلفع بالبوركا كتدبير من تدابير 
الاحنياط والتحفظ» كان ذلك يتم كلما قمت بالسفر برفقة سلطان 
على الطريق غير الآمن إلى جلال أباد؛ حيث كان علينا قضاء الليل في 
محطة الحدود القذرة؛ عندما كنا لا ندرك تلك المحطة إلا في آخر الليل. 
فالنسوة الأفغانيات لا يسافرن عادة بصحبة حزمة من أوراق الدولار 
وكمبيوتر شخصي: لذلك فإن قطاع الطرقات كانوا في العادة يتركون 
النساع المخجبات فى حاطن. 

ولعله من المهم أن أؤكد للقارئ أن هذه القصة ليست سوى قصة 
عائلة أفغانية واحدةء وهنالك ملايين من العائلات. ولم تكن عائلئي 
هذه بأي حال من الأحوال لتعتير عائلة فوذجية. فهي نوع من عائللات 
الفلبقة الوسسطى | إذا كان يسوّغ للمرء أن يستعمل هذا التعبير في 
أفغانستان. فبعض أفراد هذه العائلة كانوا؛ حيدي التعليم؛ والعديد منهم 
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كانوا ممن بحسنون القراءة والكتابة. وكان يجري بين أيديهم ما يكفيهم 
من المال بحيث إنهم لم يتعرضوا للجوع مرة. 
ولو كان لي أن أخنار العيش مع عائلة أفغانية نمرذجية» لكنت 
ساعيش مع أفراد عائلة تقيم في الريف ولا بد لها من أن تكون عائلة 
كبيرة لا يحسن أي من أفرادها لا القراءة ولا الكتابة» ولى تكن حياتا 
في كل يوم سوى صراع مرير من أجل الاستمرار على قيد الحياة. وم 
قن وإخال كذلك» لأختار العائلة الى أكتب الآن عنهاء لأني كنت 
ماف ضل عائلة موجية ثثل غمو المتمع الأفغان إلا ني كنت قد 
اخترت هذه العائلة بالذات» لأنها قد الهمتئ. 
0# 
ولقد قضيت في كابول فصل الربيع الذي أعقب فرار جماعة 
الطاليان منها. وق ذلك الربيع كانت الآمال الضعيفة برحيل الطالبان 
قد ومضت وأورقت. ولقد قوبل سقوط طالبان بالترحاب» ولم يعد ثمة 
أحد يخشى من أن يلجأ البوليس الديئ إلى مضايقته في الشارع. فهكذا 
غاد بإمكان النسوة الذهاب إلى المدينة ذون مرافقة أحد لحن؛ كما عاد 
تمقدورهن الذهاب للتعلم» إذ صارت البنات قادرات على الذهاب إلى 
اقدارس, لكنن ناك الققرة “كانت أيضا موسومة بإسياظات: العقود 
السالفة. فما الذي يدعو كل شيء إلى التغير الآن فجأة؟ 
ومع مرور أيام ذلك الربيع؛ وف أعقاب فترة من الحدوء 
النسبيء صار بإمكان المرء أن يتبيّن وجود موجة من التفاؤل الحيوي. 
وهكذا وُضعت الخطط؛ وبدأ عدد من النساء بترك البوركا في منازلن. 
كما اتخذث بعضهن أعمالا ووظائف, وعاد اللاجئون إلى ديارهم. ظ 
لكن الحكومة كانت في تذبذب بين التقاليد القديمة؛ وبين الحداثة؛ 
بين أمراء الحرب؛ وبين مشايخ القبائل امخليين. وف وسط هذه الفوضى 
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العارمة حاول القائد الجديد حامد كارضاي أن يمرّر قانونا متوازنا. 
كما حاول أن يشق لحكومته طريقا سياسيا. لقد كان الرحل محبوباً من 
الناس لكنه لم يكن لا ضاحب جيش؛ ولا صاحب حزب؛ كل ذلك 
في بلد يغمره السلاح والفئات المتخاصمة. 

ولقد كانت الظروف ف كابول آمنة إلى درجة معقولة؛) كل ذلك 
بالرغم من اغتيال وزيرين من الحكومة؛ وحصول محاولة فاشلة لاغتيال 
وزير ثالث. ولقد استمر الناس في التعرض إلى التضييق. وقد وضع 
العديك من الناس ثقتهم بالحتود الأجائب الذين يسيّرون دوريات ف 
الشوارع. "لولا وجود هؤلاء فإنه لم يكن للحرب الأهلية بد من أن 
تشتعل من جديد", هذا ما كائوا يتداولونه. 

لقد كتبتُ في هذه القصة كل ما رأيت وسمعت: كما حاولت أن 
أجمبع انطباعاق عن ذاك الربيغ في كابول؛ كما عن انطباعات أوليك 
الذين حاولوا أن ينفضوا الشتاء غنهم وأن ينشدوا النماء والازدهار؛ 
وانطباعات أولئك الذين شعروا بأنه من المقدور عليهم أن يستمروا فْ 


"كل التراب" “كما قالت لي ليلى مرة. 


بانع الكتب 
في كقابول 


الخطوبة 


غعندما وجد سلطان ان أن الأوان قد آن له لاتخاذ زوبحة 
جحديدة» لم يكن ثمة أحد من المحيطين به يرغب في مساعدته على هذا 
الأمرء وكان أول الئاس الذين التمس منهم المساعدة: والدته. 

"عليك أن تكتفي بالزوجة الي عندك: وأن تضلح الأمور معها"» 
موكذا أحابته لكنه ما لبث أن التمس مساعدة أخته الكبرى. "إِنيْ 
معجبة بزوجتك الأولى"؛ قالت له. كما أنه لقي إجابات ممائلة من بقية 
أخحواتهع وذهبت التماساته معهن مدا 

"إنه قرار يجلب الحرج والذل إلى شريفة"» أحابته عمته. لكن 
سلطان كان في حاجة إلى مساعدة يلقاها من شخص ماء في هذا 
الأمر. إذ إنه ليس من المألوف أن يقوم الخاطب بطلب يد خخطيبته 
هو بالذات,. فالتقاليد الأفغائية تقضي بأن تقوم إحدى قريبات 
الخاطب بالكشف عن نيّة الخطوبة إلى الغروس وبأن تلقي نظرة 
سريعة عليها كى تطمين أنا كف للعريس؛ وأا حسنة التربية 
ولديها مواضفات الروجحة البيدة. لكن واحدة من النساء الوئيقات 
القربى مع سلطان م تكن قد رضيت بأن يكون لها أي دور في تقديم 
عرض الزرواج هذا. 
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وكان لان قد حصضر مخياراته بين ثلاث 28 اد أعتقد 
سسا ا 
متعافبات»؛ وجميلات» ويننسس وف 0 
كان يندر أن يتوج أحد الرجال من خاريج نساء القبيلة. فلقد كان 
ورا الأقارب بعتي أكثر حصافة وأماناء ح إن أكثر الزيجات 
كانت تقع بين أبناء وبنات العمومة. 

وكانت المرشحة الفضلى عند سلطان كي تكون زوجته؛ فتاة في 
الساسة غفشرة من عمرها تدعى صونيا. وصوئيا هذه ذات عينين 
فاحمي السواد؛ لوزيتين: وها شعر أسود مرسل لماع. وهي جميلة 
الشكل ممشوقة القوام؛ وقد قيل عتها إشا فناة غير كسولة. أما عائلتهاء 
فعائلة فقبرة متماسكة العلاقات بشكل مقبول. وكانت حدقا لأمها 
شقيقة لحدة أم سلطان. 

وبيينما كان سلطان يتأمل ف أمر تدبر مشكلته المتمثلة في كيفية 
التمكن من طلب يد الفتاة الى اختارها قلبه دون مساعدة من أي من 
قرياته من النساءء فإن زوجته الأولى شريفة كانت لحسن الحظ غافلة 
اما عن تعلق قلب زوجها مجرد فتاة تافهة كانت قد ولدت في السئة 
نفسها الي تم فيها زواحهما. ولقد كان العمر يتقدم بشريفة فعلاً فها 
هيىء مثل سلطان؛ قد تخطت عيية اللنمسين ببضع ستوات» بعد أق 
أتجبت لزوجها ثلائة صبيان وابئة واحدة. لكن الوقت كان قد حان 
لرجل في مثل حال سلطان: كي يبدأ التفتيش عن زوحة ثانية. 

'عليك أن تقلع أشواكك بيديك”؛ قال له أخوه ف خاية الأمر. 

وبعد تقليب الأمر في ذهنه قليلاء أدرك سلطان أن لا بد له من 
الأسذ بقول أحيه لأنه لم يعد أمامه أن يفعل سوى ذلك. وفي ضبيحة 
مبكرة من أحد الأيام اتخل طريقه في اتماه مزل أهل فتاته البالغة 
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السادسة عشرة من عمرها. لاقاه أهلها بأذرع مرحّبة مفتوحة. فسلطان 
هذاء كان يعتبر في نظرهم رجلا شهماً كرعاً. وزيارته لهم لا بد لها من 
أن تكون موضع ترحاب ف أي وقت. وافمكت والدة صونيا بتحضير 
الشاي. وبعد أن استراح الجميع على المقاعد الوطيئة اللينة في الكوخ؛ 
وفرغوا من تبادل المحاملات: آنس سلطان أن الوقت قد حان لمفائحة 
أهل العروس بأمر الخطربة. 

'لى صديق يرغب الزواج من صونيا"؛ قال لهم. 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى الي يفاتحهم أحد بخصوص طلب 
يد ابتتهم؛ فهي فتاة جميلة ودؤوبة؛ لكنهم كانوا يعتقدون أنما ما زالت 
صغيرة على الزواج قليلاً. ووالد صونيا لم يكن قادرا على العمل كأي 
وقفث مطمى. إذ إنه وأثناء تورطه ف عراك بالسكاكينء كان قد حرج 
ببعض الأوتار العصبية القطوعة في ظهره. لذلك فإن ابنته الجميلة يمكن 
أن تستعمل كورقة مساومة في بورصة الزواج» لذلك كان هو وزوجته 
ف انتظار دائم للعريس الذي يعرض عليهما مهرأً أعلى من الذي عرضه 
كل الذين سبقوه. 

"إقفةرغل ف قال سلطان "وغو يعمل في حقل العمل نفسه» 
الذي أعمل فيه أنا. كما أنه متعلمء وله ثلاثة أطفال. لكن زوجته قد 
بدأت تتقدم كا الس . 

"الوقن هو حال أسنائه؟" سأله الأهل على الفور» ملمّحين إلى 
عمر هذا الصديق. 

"إنه في مل -حالي"؛ قال سلطان "ولكما أن تحكما . 

إنه كبير» هذا ما حظر في بال الروجين. ولكن هذا الأمر لم يكن 
بالسرورة أنيا بالغ السوء, إذ تخلما ازتقى عمر الرجل» قلا بد من أن 
2 معه مقدار مهر ابنتهما. فسعر كل زوجة يحتسب وفقا لفارق 
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العسرة وععدل الجمال» إضافة إلى المهارات؛ وإلى الوضع الاجتماعي 
للعائلة. 

وعندما أكمل سلطان إيصال رسالته» قال له الأهل؛ مثلما كان 
متوقعاء "إن ابنتنا لا تزال في عمر صغير للزواج" 

فكل شيء يمكن بيعه في سرعة لمثل هذا الخاطب الثري المجهول 
الذي ينصح به سلطان ,مثل هذه الحرارة. لكن الأصول تقضي بألا يبدو 
الأهل شديدي الاستعجال. فهما يعرفان جحيدا أن سلطان سوف يعود 
ثانية؛ فابنتهما صوئيا صغيرة وجميلة. 

وفد عاد سلطان فعلاً في اليوم النالي ليكرّر عرضه الأول. ودارت 
امحادثة نفسها. وتلقى الإحابات ذاتها. لكنه ف هذه المرة كان عليه أن 
يقابل صونياء الى لم يكن قد رآها مرة منذ كانت لا تزال فتاة شديدة 
الصغر. 

قامت صونيا بنقبيل يده كما تقضي تقاليد الاحترام بذلك لقريب 
كبير في السن» كما قام هو يممباركة أعلى رأسها بقبلة منه. كانت 
صوليا 26 المشحون؛ لذلك فإمًا أحفلت تمت النظرات 
الفاحخصة الب كان يلقيها عليها العم سلطان. 

"لقد وجحدت لك رجلا غنياًء ما هو رأيك في ذلك؟” سأنها. 
أطرقت صونيا في الأرض»ء ففتاة صغيرة في مثل غمرها لا يحق لما أن 
تعطي رأيها حول الخاطب. 

وعاد سلطان لليوم الثالث» وفي هذه المرة كان قد أفصح عن 
تقدم المنطيب للخطبة رسمياً: إذ أحضر معه نخاتماً وعقدا؛ وقرطين؛ 
وإسوارة: وكلها من الذهب الأحمر» كما أحضر معه من الملابس 
كل ما تريد العروس وتشتهي؛ إضافة إلى ستمئة رطل من الأرز» 
وثلائمئة رطل من زيت الطهوء وبقرة, وقطيع صغير من الأغنام؛ 
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وخمسة عشر مليون قطعة نقد أفغانية» وهي تعاذل في قيمتها خمسحعة 
دولار أمي ر كي تشر يبا. 

وكان والد صونيا أكثر من مكف بالمهر. وسأل أن يتمكن من 
مقابلة الرجل الغامض الذي هو على ابشرينة لدفع هذا المهر الغالي لقاء 
الزواج بابنته. فوفقاً لما كان فد ذكره عنه سلطان. فإنه كان حي من 
عشيرته ذاهاء وذلاك رعم عدم استطاعة الأهل لحديد سريته أو التلد كر 
أنحما كانا قد لقياه مرة من قبل. 

قدا" قال سلطاقد. "سوق اطليكنا على حوره" 

وف اليوم التالي» بعد أن تم إغراؤها ب "حُلْرَييَة' وافقت عمة 
سلطان على القيام بكشف هوية الناطب. لقد أحذت صورة شمسية 
معها- ولم تكن تلك الصورة سوى صورة سلطان نفسه - ومع 
الصورة رسالة لا تقبل التفاوض مفادها أن الأهل ليس أمامهما سوى 
ساعة واحدة لاتخاذ القرار ورد الجواب النهائي. فإذا كان الواب 
بالأقانيه قات القاطي سرف كرق حابنا شتاكراء آنا ذا “كا 
الجواب بالثفيء؛ » فلن يكون بين العائلتين حقد ولا ضغينة. فإن الأمر 
الذي ما كان لي ريده وبأي ثم ن» هو أن يندا مساومة ل" تنتهي يكون 
فيها موقفه ضائعاً بين القبول وبين الرفض. 

وكان أن وافق الأهل ضمن الساعة المحددة. فقد كانا متمسكين 
بسلطان حان. ويأمواله» ومركزه الاجتماعي. أما صونيا ققد لبثت في 
العلية تنتظر. وبعدما اتحلى الغموض حول شخخصية الخاطب» فإن الوالدين 
قرّرا القبول بهه وعند ذلك توججه عدم العروس إلى العلية. "إن عملك سلطان 
هو الشخص الذي تقدم لطلب يدك" قال خاء "فهل توافقين؟ . 

ول تنبس صونيا ببتت شفة. فبعينين دامعتين ورأس منخفض 
اعتبأت وراء لفاعها الطويل. 
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"إن والديك قد قبلا بالخاطب"؛ قال ها عمها. "وها هي الآن 
فرصتك الوحيدة كي تعبّري عن رأيك". 

لقد كانت ذاهلة عن نفسهاء ومشلولة ف نخحوفها. فهي لم تكن 
ترغب فق هذا الرجل؛ لكنها كانت تعرف أنه لا بد لها من إطاعة أهلها. 
ُكزوجة لسلطانء لا بد من أن مركزها الاجتماعي في امجتمع الأفغان 
سوف يرتفع إلى درحة مرموقة. أما نقود العريس فسوف تساعد أهلها 
على شراء زوجات جيدات لأبناء هذه العائلة» الذين هم إحوقا. 

لذلك فقد أمسكت صوييا لسائماء ويمذا فقد حتم على مصيرها. 
قسكوت الفتاة في مجتمعهم يعتبر علامة الرضى. لذلك؛ فإن العقد قد 
أبرم؛ وتحدد موعد الزواج. 

وذهب سلطان إلى منزله ليخبر العائلة تما بات لديه من أخبار. 
وكانت زوحته شريفة؛ وأمه؛ وأحواته يجلسن حول طبق كبير من الأرز 
والسبانخ وقد جسبت شريفة في بداية الأمر أن زوجها يمزح؛ 
فضحكت وأطلقت بعض النكات في وحهه مقابلة. 

أما أمه فقد ضحكت أيضاً على نكنته. فهي لم تكن تصدق أنه 
قد تصل به الأمور إلى درجة الإقدام على الزواج دون أن يأحذ 
مباركتها أولا. أما الأحوات فقد كن مذهولات عايسات, فلم تصدقه 
إحداهن إلا بعد أن عرض عليهن المنديل والحلونى الي قدمها أهل 
العروس للخخاطب كبرهان على قبولهم وعلى انعقاذ الخطوية. 

ولقد انتحبت شريفة لعشرين بذعا "ما الذي جنيته؟ ما هذه 
الفضيحة؟ ما الذي يجعلك لا تشعر بالاكتفاء معى؟" لكن سلطان طلب 
منها أن تلملم نفسها. ولم يكن واحد من أفراد العائلة قد شد إزره؛ 
حق أولاده أنفسهم. ومع كل ذلك لم يخرؤ أحد على الوقوف بوجهه؛ 
فهو دائما ينفذ ما يبدو له من رأي. 


لكن شريفة ل تكن تشعر بأي عزاء. والذي اعتمل في نفسهاء 
وزاد في غضبها فعلاء هو أن الرحل قد انتقى لنفسه زوجة ثائية أمّية. 
فتاة لم تكن حئ قد تخطت صفوف الحضانة. أما هي؛ شريفة» فكانت 
معلمة مؤهلة لتدريس اللغة الفارسية. "ما هو الشيء الذي تراه فيها ولا 
تحذه غندي؟" قالت له منتحبة, 

لكن سلطان ارتفع فوق دموع زوجته. 

ولم يكن أحد يرغب في حضور حفل الزواج. لكن شريفة كان 
عليها أن تعض على جراحها وأن تنزيّن لحضور هذه الحفلة. 

"أريد أن يرى كل شحص أنك توافقيني وتويدينق. وف المستقبل 
سوف نعيش تحت سقف واحدء وعليك أن تُظهري لصونيا أنما شخص 
مرحب به قال لا نوا وكانت شريفة على الدوام قد سايرت 
زوجها ولاطفت نخواطره؛ وها هي الآن أيضاء تفعل ذلك في أصعب 
الفووقة اللي تتطلب منها إهداءه إلى واحذة سواهاء لكنها أذعنت 
وخحضعت. كما أنه كان قد أصر على أن تقوم شريفة نفسها بوضع 
الخواتم في أصابع صوئيا. 

وبعد مرور عشرين يوما على النطوبة: أخذت مراسم الزفاف 
الرضضية طريقها إلى التنفيذ. استجمعت شريفة نفسها خلف وحه 
شجاع. وقامت النسوة من قريباتها بكل ما في وسعهن لاسخارة قلقها. 
"كم هو أمر رهيب بالنسبة ليك" كن يقلن ا. "يا للمعاملة السينة 
الى يعاملك بنا. لا بد من أنك تحترقين من الدائخل” . 

وق ثم الرراس يمف انقضاء شهرين خلى التطوية كان ذلك عقي 
ون البنة المسرية: ولكن في هذه المرة فقد رفضت شريفة الحضور 
بالمرة. 

ش "إن يذ أستطيع ذلك"؛ قالت لروجها. 
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ودحو سل الأسرة من النساء مسائدها. فلم ترض واحدة 
منهن ابتياع أي فستان حديدء أو وضع أي شيء من الحسُون 
(الماكياج) الذي يقتضى وضعه في مثل مناسبات الزواج هذه. واكتفت 
كل واحدة مئهن بتسريحة شعر بسيطة» وبحمل ابتسامة جامدة على 
وجههاء وذلك احتراماً للزوجة امتقاعدة ال لن تشارك بعد الآن 
سلطان فراشه. ققد بانت عقا الفراق امقتصرا على العروين الضفو 
المرغوية» ل لكن الجميع ا إلى أن يفرّق الموت 





احراقة الكتب 


وف أصيل يوم حليدي من تشرين الثاني/نوفمير 1999 أشعلت نار 
ف الهواء الطلق فوق مستديرة المرور في شارع الصدارات ف كابول. ولقد 
تجمع أطفال الشوارع يرقصون حول اللهب الذي كان يلقي ظلالاً 
متراقصة خلفهم عبر وجوههم القذرة. لقد لعب الأطفال لعية الشجاعة؛ 
من الذي يمكنه الوصول إلى مسافة أقرب من النار؟ أما الكبار فكانوا 
يسترقون نظرة إلى النار ثم يسارعون في طريقهم. فلقد كانت هذه هي 
أسلم الطرائق في مثل هذه المواقف؛ لققد كان هن الواضح أن تلك النار لم 
تكن تُوقد على قارعة الطريق من أجل أن يصطلي الناس بتارها ويتقدمون 
إلى تدفئة أيديهم. لقد كانت نار قد تم إيقادها تقرباً إلى الله تعالى. 

لقد تعد فستان الملكة ثريا والتوى تحت ليب النار لتشحول 
صورته إلى رماد» مثلما حصل أيضاً لصورة ذراعيها ناصعي البياض 
ولوجحهها الجميل الرصين. كما احترقت صورة زوجها أمان الله أيضاء 
واحترقت صورة جميع نياشينه وميدالياته معه. لقد فرقعت صور كل 
السلالة الملكية في النار معاً إلى جانب صور الفنيات في الملابس 
الأفغانية: كمااحترقت صور الحتود الجاهدين وهم يبدون على 
صهوات الخيل: كما احترقت صور المزارعين في بازار قندهار أيضاً. 
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لقد تابع البوليس الديئ عمله بكل وجدان على الكتب الموجودة 
ف مكتبة سلطان خخان ف ذلك الأصيل البارد من تشرين الثاني /نوفمبر. 
فأي كتاب يحتوي على أي صور لأشياء حية» سواء أكانت تعود 
لإنسان أو حيوان» كانت تنتزع عن الرفؤف ليلقى يما في ب النار. 
أوراق جعلها الزمان صفراءء وبطاقات بريدية بريئة» وغلافات كتب 
جافة تعود إلى كتب مرجعية قديفة ذهبت كلها أضحية تلحسها الستة 
النيران. 

وبين الأطفال المتحلقين حول النار الموقدة» وقف الحنود المشاة 
التابعون للبوليس الديئ» وهم يحملون الأسواط والخيزرانات الطويلة) 
ررغبفات الكلاشيتكرف. قهؤلاء الفنرد كانوا يعتبروف أن كل عن 
أحب الصور أو الكتبء أو التماثيل والمدحوتات والموسيقى؛ أو الرقص؛ 
أو الأفلام؛ أو الفكر الحر هم جرد أعداء للمجتمع. 

أما اليوم فقد كان كل اهتمامهم منصبًا على الصور فقطء أما 
النصوص المرطوقية: حن تلك امائلة على الرفوف أمام أعيئهم فقد كان 
يشاح النظر عنها ف الوقث الحاضر. فالجنود كانوا من الأميين الذين لا 
يمحسئون التمييز بين الكتب الحنيفة العائدة إلى عقيدة الطالبان وبين سواها 
مسن كتب القيل والقال. لكنهم كانوا بالطبع يستطيعون التمييز بين الصور 
وبين الأحرف» وبين صور المخلوقات الحية وصور المخلوقات الحامدة. 

وف نماية الأمرء لم ببق شيء سوى الرماد؛ ذرات رماد التقطتها 
الرياح لتذروها ذرو الغبائر والأتربة في شوارع كابول وبخاريرها. أما 
بائع الكتب الذي بدا متحسراً على كنبه الحبيبة» فلقد أوثق وتم حشره 
في موؤحر سيارة حيث جلس حندي من طالبان إلى .كل من جانبيه. 
وقد قام الجنود بإقفال المكتبة ووضع الأنختام عليهاء أما صاحب المكتبة 
(سلطان) فقد سيق إلى السجن بسبب سلوكه المعادي للاسلام. 


اسن الحظ إن الجتود المسلحين من ذوي أنصاف الأدمغة 1 
يفتشوا لينظروا إلى الأشياء الموجودة خلف رفوف المكتبة" قال سلطان 
لنفسه. بيتما هو في طريقه إلى المعنقل. فإن الكتب الي هي محظورة 
حظراً كاملاً إنما كان قد قام بإحفائها بطريقة حاذقة بارعة. فلقد كان 
لا يخرج تلك الكتب من مخابئها سوى عندما يقوم شخنص ما بسؤاله 
عنها خضيصاء وإلا بعد أن يكرن قد وثق تمام الثقة أن السائل هو 
شخخص يمكن الركوت إلى طلبه. 

وكان سلطان قد توقع حصول ما حصل. فلقد كان يبيع الكتب 
غير القانونية» والصور» والرسومات لسئوات طويلة. وكان الجنود في 
العادة يقومون بتهديده وينترعون منه القليل من الكتب» ثم يتركونه 
غراله. .كانت اتضدر إليه التهديانات.من أعلى السلظات جين لقا تم 
استدعاؤه مرة إلى مقابلة ؤزير الثقافق» وذلك في مساع من الحكومة 
لكسبب ود بائع الكتب الحريء هذاء وتحئيده إلى جحانب قضية طالبان. 

ولقد قام سلعلان خان بكل ممنونية ببيع بعض منشورات طالبان. 
فلقد كان رجلا و التفكير» ومن المؤيدين للبدأ: إن كل ذي رأي يجب 
أن يكون قادرا على إسماع رأيه. ولكن إلى جانب المناداة على آرائهم 
الظلامية:؛ فإنه أراد أن يبيغ كتب التاريخ أيضاء والمنشورات العلمية؛ 
والأعمال الإيديولو جية ال كتبت عن الاسلام) هذا عدا عن الروايات» 
ودواوين الشعر. لقد كانت طالبان تعتبر أن التقاش ضرب من النميمة. 
كما تعتبر أن الشلك يساوي المخطيئة. فكل شيء يتعدى دراسة القران 
/ يكن له من ضرورة: بل كان يغتير عملاً خطيرا. . فعندما جماءوت 
طالبان إلى السلطة في كابول في خريف العام 1996: كانت الوزارات 
قد أفرغت من الاختصاضيين ليحل محلهم الملالي. . قمن البنك ال مر كري 
لل اناج اعد أت بع ناكل صوق على يخ الشوون..ركاد 





هدفهم إعادة تكوين جتمع يشبه ذاك الذي كان سائدا أيام النبسي 
الكري محمد (ص)؛ أيام كان يعيش في شبه الجزيرة العربية ف القرن 
فسايع اكيلامي, فى عنيها "كالك ظالباة لس اللطاوص مع 
2 كات النفط الأجنبية؛ فإن الملالى الجهلة هم الذين كانوا يجلسون 
حول طاولات المفاوضات. أناس تنقصهم أي جبرة تقنية أو عملية. 
ركان سلطان مقتنعاً أنه وتحت حكم طالبان؛ فإن البلاد سوف 
تزداذ فقرا: على فقرء كما ستزداد غما وكآبة؛ وعزلة عن الدنيا. لقد 
قاومت السلطات جميع أوجه الحداثة؛ وعم تكن عند مسؤوليها أي رغبة 
لا في فهم أفكار التقدم والتطوير الاقتضادي: ولا في التكيف معها. 
فكائوا ينبذون الحدل العلمي سواء أكان منشأه دول الغرب أم العالم 
الإسلامي. فكان خطاهم الرمي قبل كل شيء يتضمن بحادلات 
غاظفية مديرة العفقة حول كيش يتبغى للعاسن أن يلبسواء وكيف أن 
عليهم أن يغطوا أنفسهم» وكيف أنه يتوجب على الرجال مراعاة 
أوقات الصلاةء وكيف أنه يتوجب على النساء عدم تخالطة الرجال؛ 
ركيف.يفصلن أنفسهن عن المجتمع. ولم يكن رجال طالبان راسخين في 
التاريخ الإسلامي أو ف تاريخ أفغانستان» كما لم تكن لديهم رغبة في 
تلك الأمور فا وهكذا قبع سلطان محشوراً بين جحنديى طالبان 
الأميين؛ لاعنا بلذه لأنه سمح لنفسه بأن ‏ يحكمه إما امحاربون وإما 
الملالي. لقد كان سلطان مؤمناء لكنه كان مسلماً معتدلاً في عقيدته. 
وكان يصلى له كل صلاة فجر) لكنه كان يتجاهل دعوات الصلاة 
الأربع الى تليها ما لم يقده البوليس الديئ إلى أقرب مسجل مع سواه 
من الرجال الذين يقتادهم من الشوارع. وكان لا براعي صيام رمضان 
إلا مكرهاء ولم يكن يأكل من مشرق الشمس حي مغربماء أقله عندما 
لا يكون أحد يراقبه. ولقد كان عخلصاً لزوجتيه. وقام بتربية أطفاله 
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تربية صارمة. وعلمهم أن يكونوا مسلمين خيدين تأخذهم النشية من 
الله. ولم يكن ليحتقر أكثر من جماعة الطالبان؛ الذين كان يعتبرهم 
كهنة أميين جهلة؛ فلقد نشأوا في أكثر أصقاع البلد فقرا ومحافظة» 
وحيث كانت نسبة الأمّية على أشدها. 

لقد كان قسم الأمر بالملعروف والنهي عن المنكر المعروف باس 
وزارة الفضيلة» هو الجهة الى تقف وراء اعتقاله. وعلال التحقيق معه 
في السجن كان سلطان ينشغل بتمسيد لحيته. فلقد كان يشذها حسب 
المقتضيات الطالبانية؛ أي بطول قبضة الكف, كما كان يتشغل بتسوية 
قميصه واسع الأودان الذي يتطايق مع المواصفات الطالبانية أيضاء كما 
كان يليس إهابا يتدلّى إلى ما تحت الركبتين» وسراؤيل تصل إلى 
مستوى الكاحلين. وقد كان يجيب عن الأسئلة بكل اعتزاز؛: "إن 
باستطاعتكم أن تحرقوا كتبي»؛ وأن تكدّروا حياقء وح أن تقتلوني؛ 
لكنكم لن تستطيعوا محو التاريخ الأفغاني". 

جد علد د 

لقد كائت الكتب كل حياة سلطان. فمنذ أن أعطي له الكتاب 
الأول في المدرسة؛ أسرت الكتب والقصص لبّهُ. لقد ولد في وسط 
عائلة فقيرةء وكبر في حقبة الخمسينيات في قرية من قرى ديه خمودايداد 
خارج كابول. وما كانت أمه لتقرأ وتكتب ولا كان أبوه؛ لكنهما 
استطاعا توفير ما استطاعاه من النقود الي تكفي لإرساله إلى المدرسة. 
فكل ما أمكنهما توفيره كان ينفق عليه بصفته ابنهما البكرء أما 
أمعه الى ولدت قبله فلم تطأ قدماها المدرسة أبداء وهذا فإنما لم 
تتعلم لا القراءة ولا الكتابة. وهي الآن تكاد لا تستطيع أن'تقرأ 
عقارب الساعة إلا تخهد جهيد. فبعد كل شيء فإن مصير البت 
ليس سوى الزواج. 


أما سلطان فكانت تنشئه العائلة نحو العظمة. وكانت عقبته الأولى 
هي طريق المادرسة, فلقد كان سلطان يرفض الذهاب إلى المدرسة لأنه 
لا ملك نعلين, لذلك فقد صنعت. له أمه حشوتين يحشو قدميه فيهما. 

"بالطبع يمكنك الذهاب» الآن» فأنث تستظيع أن ترى ها صنعته 
لك" قالت له بعد أن ضربته ضربة عحفيفة بين كتفيه. ولكنه سرعان ما 
صار يجين من النقود ما يكفيه لشراء زوج من الأحذية. إذ إنه كان 
تعمل أيضا أئناء دراسته. ففي الصباح قبل أن تبدأ الدروس؛ وكذلك ف 
المساء بعد الانضراف من المدرسة؛ وقبل أن يدركه الظلام» كان يعمل 
ف إضرام النار ف أتون لصنع الفخار ليحصل على بعض المال لعائلته. 
وبعد ذلك حصل على وظيفة في دكان. لقد صرح لوالديه. عن نصف 
قيهة راتبه فقط. وكان نور النتصف الباقي لينفقه ف شراء الكتب. ثم 
شرع في بيع الكتب منذ أن كان في عمر المرافقة. ثم قبل كطالب 
هندسة لكنه لم يستطع أن يؤمن لنفسه الككتب الدراسية المقررة المناسبة. 
وخلال رحلة له مع عمه إلى طهران صادف له أن وجد كل العناوين 
اللازمة له في إحدى أسواق الكتب العديدة في تلك المدينة. تذلك فإنه 
اشترى عسدة بجموعات من الكتب الى قام ببيعها لاحقاً في كابول 
لزملائه من الطلبة بضعف ثمنها. وهكذا ولد بائع الكتب في نفسه؛ حق 
شق لنفسه لاحقا طريقا نخاصا في الحياة. 

ولقد شارك سلطان في بناء مبنيين فقط في مدينة كابول قبل أن 
ينتزعه شغفه الجنونيٍ بالكتب من عال الهندسة. ومرة جديدة كانت 
أسواق الكتب في طهران هي من شه وأغراه, وهكذا فقد تموّل الولد 
القادم من الريف بين الكتنب في عاضمة بلاد فارس الي يحيط ها القدتم 
والديد. ويتداخل فيها التاريخ مع الحداثة؛ وكان يقع هناك على كتب 
م يدر حق بوجودها أصلا. وهكذاء فقد اشترى الكرتوئة بعد الأخرى 


من دواوين الشعر الفارسي, وكتب الفن» وكتب التاريخء وكذلك» 
ومن أجل مهنته»؛ كان يشتري كتب الهندسة أيضاً. 

وعندما رحع إلى كابول افتتح مكتبته الأولى بين تحار الأفاويه؛ 
وبين الأكشاك الي تبيع الكباب في وسط العاصمة. كان ذلك فق فترة 
السبعينيات حيث كان الجتمع ممزقا بين الحداثة والتقاليد» فمحاولات 
ظاهر شاه الملك الليبرالي الذي يميل إلى الكسل» قد كانت محاولات 
للتحديث ليست شديدة الاتقاد بالحماسة, إلآ أن تلك الخاولات على 
ضييق هامشها قد اسثارت موحة من الثقد العنيف من ججانب الفئات 
الدينية. كان ذتك عدف احتج عدد من الملالي ضد قيام النساء ف 
العائلة المالكة بالتكشف في العلن وبالخروج من منازلهن دون وضع 
الحجاب» ول يهداً الأمر إلا بعد أن ثم وج أولك النسوة المخالفات في 
السو 

ولقد ازداد عدد الجامعات ومؤسسات التعليم؛ مع ما أعقى ذلك 
من خخروج التظاهرات الطلابية. وهذه التظاهرات كانت يدورها قد 
لفيت قمعا وحشيا على يد السلطاتء الأمر الذي تسبّب بقتل ديد 
من الطلبة. كما نبتت وفرة هن الأحراب والجماعات السياسية - رغم 
أنه ل يدع الناس إلى الانتخابات ولو لمر واحدة - وكانت هذه 
الأحزاب واللجماغات تنوزع من الجناح اليساري الراديكالي إلى اليمين 
الديئ الأصولى المتعصب. وقد احتربت هذه الجماعات بعضها مع 
البعض الآعير: فانتشر في البلاة جو عاضق غير عستقر. أما الاقتصاد 
فقد واحه ركوداً لثلاث سنوات متتابعة كما جاء الجفاف» وخخلال 
فاة مأسارية كانت قد ضربت البلاده عام 1973غ وبيئما كان الملك 
زاهر شاه موجوداً خارج البلاد لاستشارة طبيب في إيطاليا؛ فإن ابن 
عمه داود انتزع السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بالحكم الملكي . 


لكن نظام داود كان أشد قسوة وقمعاً من نظام ابن عمه. لكن 
مككة سلطان انتعشتء فلقد كان يبيع الكتب والدوريات الي تنشرها 
غلك الماعات السياسية من الماركسية حي الأصولية الدينية. وكان 
مسبن في مسزله ف اقرية مع أهل يود دراه امول إل كشك 
الكتب العائد إليه في كابول مع كل صباح؛ ثم يعود أدراحه إلى بيته في 
المساء. كانت المشكلة الوحيدة اليْ تنغصه هي لحاجة والدته الي لا 
ينقظع لسافا عن نه على الزواج. وكانت لا تكف عن لفت نظره 
إلى مرشحات جديدات! من ابئة عم هنا إلى ابنة للجيران هناك. لكن 
سلطان لم يكن بعد مستعداً للشروع في تأسيس عائلة» فلقد كان لديه 
عديد من المكاوي فوق النار» وهو لم يكن في عجلة من أمره. فلقد 
أراد أن بتعتفظ لنفسه بحرية السفر حيث كان ف العادة يقوم بزيارات 
إلى طهران؛ وطشقند» وموسكو. وفي موسكو هناك كان له حبيبة قلب 
روسية تدعى لودميلا. 

وقبل أشهر قليلة من غزو السوفيات للبلاد عام 1979: كان قد 
ارتكب نخطأه الأول. فلقد كان القائد الشيوعي العنيد نور محمد ترّقَي قد 
استطاع أن يستأئر يحكم البلاذ. وهكذا فإن الأسرة الرئاسية بأكملهاء كان 
قد حكم عليها بالموت ابتداء من داودء نزولاً حي أصغر طفل في العائلة؛ 
لقد قتلوا جميعا ف انقلاب عسكري. وقد ضاقت السجون يعشرات 
الألوف من الأخضام السياسيين الذين م اعتقالهم وتعذربهم وإعدامهم. 

لفد أراد الشيوعيون أن يشددوا قبضتهم على البلد يكامله 
كما حاولوا خنق الجماعاث الإسلامية. لذلك فقد نض المحاربون 
التفاة؛ أي المجاهدون؛ إلى حمل السلاح ضد هذا التظام» فنشأ عن 
ذلك نزاع ما لبث أن تمحرّل في وقت لاحق إلى حرب فدائية لا 
رحمة فيها ضد الاتماد السوفيان . 
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ولقسد كسان الجاهدون يمثلون فيضا من الإيديولوجيات والميول 
الدينية. وهكذا فسإن هذه الفعات المخخلفة ما لبخت أن قات بنشر 
الدوريات الي تدعم فكرة الجهاد - أي القتال ضد النظام الجهنمي 
الوئيٍ الملحد - كما تدعو إلى حكم البلاد حكما إسلاميا. ومن حهته 
فقد قام النظام بتشديد قبضته على كل شخص يشتبه بأنه متحالف مع 
امجاهدين؛ وكان من الممنوع منعا بانا القيام بطباعة نشراقم 
الإيديولوحية أو توزيعها. وكان سلطان يقوم بنشر دوريات المحاهدين 
وبيعها جنباً إلى جنب مع النشرات الشيوعية. أكثر من ذلك؛ فإنه قد 
بدأ يعاني من هوس جمع المطبوعات والكتب ولم يكن يستطيع مقاومة 
شراء مجموعة قليلة من نسخ كل كتاب أو دورية تصادفه في طريقه؛ 
وكل ذلك من أجل بيعها من جديد مقابل بعض الأرباح. وكان رأي 
سلطان ينطوي على أنه يحبر على تدبير أي نشرة أو كتاب يطليه منه 
أي كان. وكان يقوع بإخفاء المنشورات الممنوعة تحت طاولته. 

ولم يقتض الأمر زمناً طويلاً حى وشى به أحدهم. فلقد تم إلقاء 
القفبض على زبون كان في حيازته كتب ممنوعة اشتراها من سلطان. 
وقد كشفت هداشمة قام ما البوليس عن وجود العديد من المنشورات 
غير القانونية في خوزة سلظان. وبذلك أقيمت محرقة الكتب الأولى. 
كما أخذ سلطان وتعرض لصنوف من الضرب والإهانة قبل أن يدان 
ويحكم عليه بالسحن لمدة سنة. ولقد صرف سلطان ذلك الوقت كله 
ف قسم المعتقلين السياسيين» حيث كانت الكتب ومواد الكتابة ممتوعة 
وعظورة. فكان عليه أن يقضى الشهر تلو الأعبر مخدقا إلى الخدرات. 
لكنه أخيراً نجس في رشوة أحد الحرس .يبقجة الطعام الي كانت قد 
أرسلتها إليه أمه؛ و بذلك بدأت الكتب قرب إليه في كل أسبوع. وق 
داحل الجدران الصحخرية الباردة الرطبة غت اهتمامات سلطا بالتاريخ 


الأنغان والحضارة الأفغانية. كما كان يذهل عن نفسه في الأشعار 
الفارسية؛ وفي الماضي الدراماتيكي لبلده, وعندما سمح له بالخروج من 
السجد» فإنه كان قد صار واثقاً يشكل أكيد من الأزضية الثقافية الي 
يقف عليها: لقد أراد أن يحارب من أجل ترقية المعرفة حول الثقافة 
الأفغانية» وحول التاريخ الأفغاني. لذلك فإنه استمر في بيع المنشورات 
م الققونية الصادرة عن كل من الخركاث القدائية الإإسلامية» ومن 
المعارضة الشيوعية المتعاطفة مع الصين» لكنه صار في تعامله أكثر حيطة 
وحذرا من ذي قبل. 

وقد أبقت السلطات عيوفا عليه لمدة خمس سنوات قبل أن تعتقله 
مرة جديدة. وحلال هذه المرة أيضاً أعطيت له فرصة جديدة كي يتأمل 
في الفلسفة الفارسية داخل جدران السجنء ولكن هذه المرة كانت قد 
أضيفت قمة جديدة إلى التهمة الي كانت موحهة إليه في السابق: إذ 
لقد وُسم هذه المرة بأنه برجوازي صغير» من أبناء الطيقة الوسطى» 
وهذه ف القاموس الشيوعي هي أشنع أشكال التحقير. وأما التهمة فهى 
السعي لكسب التقود حسب النموذج الرأسمالي. 

حدث كل هذا خلال فترة كان النظام الأفغاني الشيوعي؛ تحت 
وطأة المعاناة الب تسيّبت كما الحرب للناس»؛ يخاول تضقية المجتمع القبلي 
لي أفغانستان لستحل محله الشيوعية "السعيدة". فا محاولات لتجميع 
المزارع قد قادت إلى شفاقات. قاسية بين السكان. وكير من المزارعين 
الفقسراء رفضوا قبول الأرض الي كان قد تم شراؤها قهراً من ملاكيها 
العقاريين الأنسرياء, حيث إنهم كانوا يعتبرون أن الإسلام بمنعهم من 
اخراثة في أراض منهوبة. وهكذا فض الريف كله في حركة احتجاجية؛ 
وكان من نتائج ذلك أن الخطط الشيوعية قلما لاقت أني جماح. ومع 
السوقت أذعنت السلطات واستسلمت. فقد استرفت الحرب قوة 
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الجميع وبعد عشر سئوات من استمرارها كانت قد أزهقت حياة مليون 
ونصف المليون من أبناء الشعب الأفغان. 

وعندما أخرج هذا البرحوازي الصغير من السجن كان قد بلغ 
الخامسة والثلاثين من غمره. وكانت الخرب ضد الاتحاد السوفياق 
تخاض على وحه العموم في الأرياف» أما كابول العاصمة فكانت قد 
بقيت على حاها سالمة بطريقة أو بأخرى. وقد كان الكدح اليومي في 
سبيل الحياة هو الشغل الشاغل لأهلها. وف هذا الوقت بجحت والدته 
في إقناعه بفكرة الرواج. وكانت قد قدّمت له شريفة؛ وهي ابنة أحد ' 
الئرالات؛ إلى جانب كوفا فتاة جميلة وذكية. ولقد تزوجا وأنحبا ثلاثة 
أبناء وابنة واحدة؛ ,معدل طفل واحد كل ستتين. 

وانسحبت القوات السوفياتية من أفغانستان في العام 1989) 
وتطلع السكان تحو استتباب السلام في ناية هذا المطاف. ولكن يما أن 
نظام الحكم في كابول قد استمر في الاستعانة بالسوفيات» فإن اجماهدين 
رفضوا إلقاء أسلحتهم. ثم إم ما لبثوا أن سيطروا على كابول في شهر 
أيار/مايو من العام 1992» وبذلك انفجر أتون الحرب الأهلية. والشقة 
الى كانت العائلة قد اشترقا سابقا في مجمع للأبنية بناه السوفيات: 
كانت تقع على خط النار تماماًء بين الفدات المتحارية. وهكذا اخترقت 
الصواريخ االمدران» وحطم الرصاص زجاج الشباييك» وعاثت 
الدبابات في أرض الحدائق. وبعد أن التجأت العائلة إلى الطوابق 
الأرضية لمدة أسبوع) فإن وابل القذائف كان قد هدأً مرة لبضع 
عاعات الأب الذي سمح لسلطان بأن ينقد نفسه وينقل أفراد أسرته 
بالسفر إلى باكنستان. | 

وغعندما كان ف باكستان؛ فإن دكان كتبه تعرّض للنهب؛ الأمر 
نفسه الذي حضل اللمكنبة العمومية,.وهكذا ذهبت كتب بالغة القيمة 


0 بائع الكتب في كابول ظ 
ا لل لت 


إل بعض جامعي الكتب في مقابل أغنية. أو أغما كانت قد تحت مبادلتها 
بالمدرعات والرصاض)» والقذائف. حت إن سلطان نفسه كان قد ابتاع 
بعضاً من هذه الكتب المسروقة من المكتبة العمومية عندما امن 
باكستان لتفقد مكتبته. لقد تمكن من عقد بعض الصفقات الرابحة عدا 
قفي مقابل خفنة من الدولارات تمكن من شزاء مئات من الكتب 
القديمة وكاث بينها مخطوطة يعود تاريخها إلى مسمئة سنة مأحوذة من 
أوزبكستان وقد دفعت له الحكومة الأوزبكستانية بياغ قدرة خمسة 
وغشرون آلف .دولار أميرقى تنا لخا. كما أنه "كان قد :عفر على نسخخحة 
شخصية تعود إلى زاهر شاه عن كتابه المفضل الذي هو العمل الملحمي 
الشعر كي الكبير للشاعر الفردوسي تحت عنوان "شاهناما"؛. كما أنه كان 
قد اشترئ العديد من الكتب بسعر التراب من سارقيها الذين لم يكونوا 
قادرين حي على قراءة عناوينها. 

وبعد ما يقارب الئمس سنوات من الحرب الطاحنة بين المجاهدين 
وبين زعماء الحرب»: كانت نصف أبنية كابول قد تحولت إلى ركام 
كما أزهقت أرواح خمسين ألق من سكافا. وعندما استفاق سكان 
كاببول في مسباح السابع والعشرين من أيلول/سبتسير 1996 كانت 
المدينة هادئة تماما. ففي المساء الذي سبق ذلك الصباح كان القائد 
الأسطوري للمجاهقدين أحمد شاه مسعوة وححيشة قد هربوا من 
العاصمة ف اتحاه وادي بانشير. 

وكان قنالك جسدان مشنوقان يتدليان من عمود سخارج باحة 
القصر الرئاسي. كانت الحئة الكبيرة ممتقعة بالذماء من أعلى الرأس إلى 
أخص القدمين. وكان صاحب الحثة قد تعرّض للاخضاءء أما أثامله 
فقد سحقت وأما جذعه ووحهه فقد أصايهما التهشيم؛ وكان ثمة ثقب 
رصاصة ف مقدمة الرأس. أما الحثئة الأخرى فقد أكتفي بإطلاق النار 


عليها وتعليقها. وأما حيوب البثتين؛ فقد كانت محشوة بالنقود الأفغانية 
الحلية كإشارة للازدراء والاحتقار. ولم يكن الجسدان سوئى حسدي 
الرئيس السابق محمد بحيب الله وأخيه. لقد كان بحيب الله رجلاً 
مكروها. فلقد كان رئيسا للبوليس السرّي إبان الغزو السوفياق؛ ويقال 
إنه كان قد أمر بإعدام ثمانية لاف شخض من الذين كانوا قد أطلق 
عليهم لقب أعداء الشعب. ولقد كان رئيساً للبلاذ بين العامين 1986- 
2 وكان يلقى تأييد الروس أثناء حكمه. وبعد أن قام امجاهدون 
بانقلايمم صار مسعود وقيرا للدفاع وضار صبغة الله يجاهدئ زايضا 
وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى؛ ليحل محله برهان الدين ربّانٍ. وقد 
التمس بحيب الله اللجوء من هيئة الأمم المتحدة بعد محاولة له للهرب 
عبر مطار كابول: كانت قد أحبطت فبقى هناك بعد ذلك في معتقل في 
جمع تابع للأمم المتحدة في كابول. 

وعنادما شق الطالبان طريقهم يخلال المناطق الشرقية من كابول 
وقررت حكومة المجاهدين المرب» فإن مسعرد قام بدعوة هذا الأسير 
البارز إلى مرافقة قوات اللخافدين وقد خاف نجيب الله على حياته 
خارج العاصمة وقرّر البقاء متخلفاً مع الحراس الأمنيين الذين يقومون 
على حراسة المبين التابع للأمم المتحدة. إلى جانب أنه ولكونه من قبيلة 
الباشتون فقد فكّر أنه قد يستطيع التفاوض مع الطالبان الباشتون. واقٍ 
وقت مبكر فن صباح اليوم التالى اختفى جميع الخراس. وخفقت 
الأعلام البيضاء - وهو اللو ن المقدس عند الطالبان - فوق المساجد. 

وتجمع سكان كابول في غير تصديق حول العمود القائم في ساحة 
آريانا. كانوا يحدقون إلى الرجلين المعلقين هناك ثم يعودون يهدوء إلى 
ماده فك تنيت قريب لكك سيزياً بمنيدة سوك تيدأ عدبا 
سوف تدوس كل يارقة للفرج تحت التغال. 


و بن واه ميهد 

لقد فرضت قوات الطائان القانون والنظام؛ لكنها في الوقت 
255 جحهت الضربة القاضية إلى الأفغان وإلى الثقافة الأفغانية. لقد 
أحرق النظام الجديد كتب سلطان ثم تحول رجال هذا النظام إلى 
المتحف فى كابول وهم يحملون الفووس ويجرون معهم كشاهد وزير 
تُقافتهم ذاته. 

ولم يكن قد بقي الكثير من أشياء المتحف عند وصوفم إليه. فكل 
الي سوه وجي الحرب الأهلية: قطع خحزفية 
تعود إلى الزمن الذي تمكن فيه الإسكندر المقدرني الكبير من قهر البلاد؛ 
سيوف قد تكون شهدت المعارك الي دارت ضد جتكيز حان وجحافله 
المغولية» متنمتمات فازبتهة وقطج نقود ذهبية» وكان جامعو تحف 
بحهولون من مختلف أقطار العالم قد تمكنوا من ابتياع معظم هذه التحف 
الأثرية المنهوبة. وقليلة هي التحف ابي حلفها الإنسان كانت قد بقيت 
هناك قبل أن يصبح النهب حامياً. وكانت قاثيل قليلة ضخمة للملوك 
والأمراء الأفغان لا تزال منتصبة هناك. كما كان هنالك تماثيل 
وجداريات لبوذا يرجع تاريخها إلى ألف سنة. وقد شرع جنود المشاة 
عملهم مظهرين الحمية نفسها الي كانوا قد أظهروها أثناء تدميرهم 
لتجر الكنب العائد إلى سلطان. لقد بككى حراس المتحف عندما شرع 
رجال الطالبان في تخطيم ما تبقى هنالك من فنون. 

لقد قاموا يحرٌ التمائيل بالبلطات والفووس حق لم بق منها 3 
القواعد؛ وذلك في وسط كومة من الغبائر والطين والكتل الحجرية. لقد 
استغرق الأمر منهم نصف فار فقط لتدمير تاريخ يمتد إلى ألف سنة. 
وكل ما تبقى بعد انتهاغ فوجة التخريب هذه اقفصر على لوحة شرقية 
تحمل اقنباسا من القرآن الكرتم, اعتقد وزير الثقافة أنه من الأفضل أن 
تثرك وحدها دون تدمير. 
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وعندما انصرف منفلو حكم الإعدام بالفن الأفغان» من رججعال 
طالبان؛ فإن ميئ التحف الذي رحم بالقذائقء ها لبث أن تحوّل في 
وقت لاحق إلى تحط حبهة أثناء الخرب الأهلية. فإن الحراس قد تركوا 
واقفين بين الأنقاض؛ وقد قام هؤلاء يمهد جهيد للدمع الأجزاء وكنس 
الغبار. كماقاموا بوضع الأجزاء في صناديق كتبوا إشارات عليها. 
وكانت: يعض القطع الآثرية التي بقيت قابلة للتمييز عن سواها: فذراع 
تمثال من هناء وقطعة شعر مواجة من تمئال آخر هناك. لقد أودعت 
تلك الصناديق في قبو المتحف على أمل أن هذه التمائيل يمكن أن 
تستعاد وأن ترمّم في وقت لاحق 

وقبل ستة أشهر من سقوط نظام طالبان» كان قد تم نسف تائيل 
بوذا العملاقة في باميان. وكان عمر هذه التماثيل يقارب الألفي سنة» 
وهي من أعظم ميراث الثقافة الأفغانية. لقد كانت نسفية الديناميت من 
القوة بحيث إنه لم يبقّ هناك أي قطع حطام يمكن جمعها. 

#06 4 

وعلى خلفية هذا النظام» حاول سلطان أن ينقذ أجزاء من الثقافة 
الأفغانية. فبعد محرقة الكتب عند مستديرة المرور؛ قام برشوة أحدهم 
لإخراجه من السجنء وقام ف اليوم ذاته بكسر حاتم الشمع الذي أقفل 
موجبه محله التجاري لبيع الكتب. وفيما هو وافف د بين أنقاض كنزه؛ 
ظظ سلطان وقام برسم خحطوط سوداء كبيرة وخربشات فوق صور 
المتخكلوقات الحية الواردة فق الكتب ابي غفل عنها الجنود. كان ذلك 
أفضل من التسبب ترك هذه الكتب لتذهب طعماً للنيرا. . ثم إنه فكر 
بك قَ تكن أفضل من الأولى إذ إنه قام بالصاق بطانانت الزيارة 
العاقدة إليه جاعلا منها أغطية لتلك الصور. ويهذا تمكن من تغطية 
ال عور يظريقة وهل عليه ينها إزالة تلك الأغطية. وَل الوقع نفسه 
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فإنه قام بوضع تحتمه الخاص على هذه الأعمال. فقد تصبح إزالة هذه 
البطاقات عن و بحه الصور في يوم من الأيام أمرا ممكنا. 

وهكذا تحول النظام بشكل لا يلين إلى وضع أشد قساوة مما 
ال ومع مرور السنين زاد هذا النظام , النصاقا وتضلبا بالحظ 
البيوريتاي المتشدد وككدفه الرامي إلى جعل الحياة أكثر فأكثر التصاقاً مع 
قواعد الحياة الى كانت سائدة في عصر البِي محمد (ص). ومرة 
جديدة قام وزير الثقافة باستدعاء سلطان. "إن أحدهم موحود ف 
الخارج لإلفاء القبض عليك": قال له "وإنني لست قادراً على حماينك". 

كان ذلك عندما قرّر سلطان في صيف العام 2001 أن يغادر 
البلاذ. قام بالتقدم للحصول على تأشيرة دخول لنفسه ولزوجتيه 
ولأبتائه ولابنته» وذلك من أجل الاستقرار في كندا. وكانت زوجتاه 
وأطفاله ف ذلك: الوقت يعيشون في باكستان ويعافون الحياة كلاحئين. 
لكن سلطان كان يعرف أنه لا يستطيع أن يتخلى عن كتبه. فهو الآن 
ملك ثلاث مكتبات في كابول: إحدى هذه المكتيات يديرها أحوه 
الأصغرع وأخرى يديرها ولده منصور البالغ السادسة عشرة من عمرة؛ 
أما الثالنة فكان يديرها بنفسه. 

ولم يكن يعرض فوق الرفوف سوى معشار معشار الكتب الف 
هي في حوزته. أما أغلبية الكتب وهي تناهز العشرة آلاف» فقد كان 
يخفيها عن الأعين في العليّات في مختلف أنحاء كابول. فلم يكن بوسعه 
أن يسمح مجموعة الكتب الي أنفق ثلاثين سنة من عمره في تجميعها 
بأن تذهب هدرا. وهو لا يستطيع أن يسمح لطالبان أو لسواها من 
الطغاة بأن يدمروا المريد من الروح الأفغانية. ومع ذلك فقد كان لديه 
خطة سرية» بل حلم يخلم به #خصوص هذه الجموعة. قعندما ربحلت 
حكومة الطالبان؛ وعادت حكومة جديدة إلى أفغانستان بمكن للمرء أن 


جب جو ع و ا 6_0 2 
يئق قاء فإنه وعد نفسه أن يقوم .مح هذه المجموعة الكاملة من الكتب 
إلى المكتبة العامة في العاصمة الي كانت قد تعرّضت سابقا للتخريب 
والتهيه ميك انتم رة قيها الالاق دمن التقتب الى ترك رفوك 
حدرافا. 

وبفسضل من تعرض سلطان وعائلته للتهديد بالقتل؛ ققد منحت لم 
تأشيرة للدحول إلى كندا. لكنه لم يذهب إلى هناك أبدا. فبينما كانت 
زوضتاه تعدان الحقائب للرحيل؛ فإنه كان لا ينفك يخترع جميع صنوف 
الأعذار لتأخير السفرء فهو إما أن يكون بانتظار وصول بعض الكتب؛ 
وإما أن تكون المكتبة مهدّدة بالخطرء وإما أن يموت أحد أقاريه. إذ كان 
دائما يستطيع أن يد شيما ما يعترض طريق هذه الححرة. 

3 جاء الحادي عشر من أيلول/سبتمبر عندما بدأت القذائف تمطل 
فوق أفغانستان: وعندها ارتحل سلطان إلى باكستان ومن هناك أمر 
يونسء أحد إخوته الصغار غير المتزوجين بأن يتخلف عنهم وييقى في 
كابول من أجل رعاية شؤون المكتبات. 

وعندما سقط نظام طالبان بعد شهرين من حصول الهجوم 
الإرهابي على الولايات المتحدة» فإن سلطان كان أحد أوائل الذين 
عادوا من حديد إلى كابول. واأخخيرا لفد صار في وسعه أن يملا رفوف 
مكتبته بجميع صبوف الكتب الي يرغب هها. فمن كتب التاريخ الي 
ضار عليها تخطوط سوداء وخربشات» والئي ضار يامكائه الآن أن 
ببيعها إلى الأجانب ككتب تثير الفضول؛ إلى الكتب الي صار الال 
كاتا علي إزالة بطاقات الزيارة الملضقة فوق الصور الي تحملها 
للمخلرقات الميّةز كما ضار بإمكانه مرة أخرئ أن يعرض صور الملكة 
تراه اتظهرة من أقر ع بيضاء كما يستطيع أن يغرض صور صدر 
الملك أمان الله الذي تزيّنه النياشين. 
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الجريمة والعقاب 


ومن جميع الجهات جاءت الحجارة تثرٌ أزا نحو العمود الذي 
أوثقت إليه المرأة؛ وكان معظمها موجعا... ومع أن المرأة أبت 
أن تبكيء فان هتافا ارتقع فجأة من الجميور لذ ان رجلا قوبا 
كان قد وجد حجرأ مناسبا بشكل خاص» حجرا كبي را ومسنناء 
ثسم قام بقذفه بقوة؛ مسدداً ايه بعاية إى جمدها وارتطم نك 
لأسي عاق لست قزييا ا اانه ابسو ابر #أين 
استدعى ابتهاج الجمهور. .. ثم جاء حجر آخر من قياس معادلٍ 
ليصطدم بكتف المرأة وهو أيضا جلب الدم واليتاف معا. 
جايمس أ. ميشنيرء القواقل 


وكانت شريفة الزوحة المحالة على التقاعد» تحظر في ييشاور. وغ 
تكن لتذوق طعم السلام. وهي تعرف أن سلطان سوف يعود إليها ف 
يوم من هذه الأيام» لكنه لم يكلف نفسه مرة أمر إعلامها بالضبط مى 
سيغادر كابولء وهكذاء فإن شريفة صارت تتوقع حضوره ف كل 
ساعة: لأيام لا تنتهي. , فككل وجيّة العام تخطرء كانت اقول يذ 
بتحضيرها على سافن أن سلطان سيظهر فحأة ليشارك في تناوها: فمن 
فروج سصاخ بن إل عه قياض رو جب الإثبال عليهاة إل 
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الشوربة الخنضر اء الحارة البيتية, أما السرير فلم تفارقه المفارش النظيفة 
المكوية حديقاء وأما الرسائل» فمنضدة بالترتيب في صندوقها. 

وتمهيٌ الساعات. ففروج الدجاج ملفوف» والسبانخ يمكن إعادة 
تسخخينهاء والصلصة الحارة أعيدت إلى الدرج. وشريفة تكنس الأرض 
وتنظف السجّاد وتشغل نفسبها بنفض الغبار» تلك المهمة الي ينقضي 
الزمان ولا تنقضيء ثم جملس؛ تسنهد وتذرف دمعات قليلات. إذ ليست 
المسألة لتقتصر على كوفا تفتقده. لكنها تفتقد أيضا تلك الحياة ال 
كانت لا كزوجة لبائع كتب مشهورء له احترامه واعتباره؛ وهي أم 
أبنائه وابته: المكرسة. 1 

وهي في بعض الأحيان تكرهه لأنه قد دمر حياقاء وأبعد عنها 
أطفانها وتسبب لها بالخجل والخيبة قِ أعين العالم أجمع. 

لقفد مرت ثماني عشرة سنة منئذ أن تزوجحت شريفة من سلطان؛ 
كما مرت سنتان على زواجه من زوجته الثانية. وها هي شريفة تعيش 
يأة امسرأة مطلقة؛ لكن دون أن تككون لا الحرية الممنوحة للنساء 
المطلفات. فسلطان لا يزال بعلها. وهو قد قرر أن عليها المكوث في 
باكستان من أجل أن تراعي المنزل قن جويواقه قل با سمو 
كتب. وهنا بوجتك "كوهنبيوتر وشاتف. رمن هذا العنوان يستطيع سلطان 
أن يرسسل طرود الكتب إلى زبائنه. وأن يتلقى منهم الرسائل الإلكترونية؛ 
ركل شي من هل الأشباء لا وف لاي بول حيث الود وات 
وأجهزة الكومبيوثر كلها معطلة ولا تعمل. وها هي تعيش في باكستان 
لأن هذا يناسب سلطان أكثر من ستواه. ع عار الطلاق لين اسندمااً 
مطروحا. فإذا أقدمت امرأة على طلب الطلاق فإها في الحقيقة تخسر 
جميع حقوثها وامتيازاها. فالأطفال يذهبون ف حصة والدهمء الذي قد 
يستطيع حئى منعها من مشاهدتي. ٠‏ وغي سوف تكون نكبة على 
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عائلتهاء فهي ف العادة تكون منبوذة منهم: كما أن جميع الثروة 
الزوجية تبقى مع الزوج. ويمقى على شريفة أن تتفل للعيش في منزل 
أحد إنخحواهًا. 
#* # ا د 

وحلال الحرب الأهلية الي اشتعلت ف بداية التسعينيات؛ ولعدة 
سنوات تحت حكم الطالبان» فإن العائلة بكاملها قد عاشت في بيشاور 
(باكستان) في مقاطعة تدعى حياة آباد» حيث تسعة من بين كل عشرة 
أنفار من سكافا هم من الأفغان. لكنهم عادوا واحدا تلو الآخر إلى 
كابول؛ فمن الإخحوة: إلى الأخوات؛ إلى سلطان؛ إلى صونياء إلى 
الأبناء: الابن منصور أولا البالغ من العمر ستة عشر عاماء ثم إيمال الولد 
البالغ الثانية عشرة من عمره. وأخيرا إقبال» الذي هو في الرابعة عشرة 
من عمره. ولم يبق سوى شريفة وأصغر أولادهاء ابنتها شابدام؛ وهما 
الوحيدتان اللتان تخلفتا عن العائلة ببقائهما في باكستان. وقد بفيت 
المرأتان تعيشان على أمل أن يعيدهما:سلطان إلى كابول؛ إلى العائلة 
والأصدقاء وهو لا ينفك عن قطع الوعود لمماء إلا أن طارئاً يطرأ على 
الدوام ويقطع عليهما طريق العودة. فالبيت الآيل إلى السقوط ف 
يشاور» الذي كان بمثابة ملحأ مؤقت ضد الرصاص والقذائف النهمرة 
في كابولء قد استحال الآن إلى سجن ا. إذ إنها لا تستطيع مغاارته 
دوك إذث من زوجها. 

وف السنة الأولى الى أعقبت زواج سلطان الثايء كانت شريفة 
تعيش معه ومع الزوجة الجديدة. وفي نظر شريفة» لم تكن صونيا بخرد 
فتاة غبية فقطء بل كسولة أيضاً. وربما أنما لم تكن كسولة بالفعل» لكن 
سلطان لم يكن يدعها تحرك إصبعاً. فشريفة هي التي تطبخ» وهي الي 
تقوم على خدمة العائلة؛ وهي الي نفسل؛ وهي الي تقرم بترنيب 


الأسرّق وق بداية 55 كان سلطان يُقفل الباب على نفسه وعلى 
صونيا ف غرفة التوم لعدة أيام فلا يفتح الباب إلا لماماً لطلب الشاي أو 
لماء. وكانت شريفة تسمع الهمسات والضحك المتمازج مع الأصوات 
ال تقطع أوصاها في الصميم, 

لقد ابتلعت شريفة كبرياءها وظهرت كمظهر الزوجة النموذجية. 
وكان أقارءها وصديقاتها يرشحوها لنيل الجائزة الكبرى في مباراة 
الزوجات الوفيات. فلم يسمع أحد منها شكوى ف أي يوم» ولا 
شاهدها أحد تقوم محاضمة صونياء أو تغتاها أو تفضح عتها سرا. 

وعندما انقضى شهر العسل؛ وغادر سلطان غرفة التوم للاهتمام 
برزقف ألنيت كل من المرآتين إلى صحبة الأخرى. وكانت صونيا تقوم 
بتزيين وحهها وبتجريب فساتيتها الجديدة. أما شريفة فكانت تحاول أن 
تتصرف كالدحاجة الأم الراعية لبقية الفراخ. إذ لقد احتفظت. لنفسها 
بأصعب الأعمال اليومية وقامت شيا فشيئا بتعليم. صونيا كيف تطهو 
الأطباق المفضلة عند. سلطان». كما يينت لها كيف يحب أن يكون 
ترتيب ثيابه؛ وما هي درحة حرارة الماء الذي يحب أن يغتسل به 
وسوى ذلك من التفاصيل الي ينبغي للزوجة أن تعرفها عن زوجها. 

ولكن ياللعار! فإنه ورغم أنه ليس من غير المعتاد للرجل أن 
بتروج من روجحة ثانية» والعيانا الئةء فإن هذا الأمر يبقى مع كلم ذلك 
مذلا فالزوجة الي تُعامّل بالإهمال لا بدّ لها من أن توصم دائما يأنها 
زورحة غير نافعة ولا تقوم بالمقام. وف كل حالء؛ فإن هذا الشعور هو 
الذي كان ينتاب شريفة لأن سلطان كان يفضل زوجته الثانية عليها في 
كل وضوح. 

وكان من الضروري لشريفة أن تبرر ظهور هذه الزوجة الثانية في 
حياة زوجها سلطان. كان عليها أن تخترع عذراً يكوت من شأنه أن 
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يقنع الناس أنها لم تكن هي المسورلة عن ذلك؛ بل إن المسؤول هو 
ظروف خارجية أدت إلى خلعها عن غرشها. 

فلكل من يرغب في الإصغاء إليهاء كانت تتظاهر بأفا تفشي سرا 
بأن ورما كان قد ثما في رحمهاء وأنه قد أزيل؛ لكن الطبيب قد قام . 
بتحذيرها أنما إذا كانت تريد البقاء على قيد الحياة فعلٌ فإها يجب أن 
تمسنع عن مضاجعة زوجها. وأا هي شريفة» كانت قد طلبت من 
زوحها أن يفتش له عن زوجة جديدة» بل إفا هي الي قامت باحتيار 
صوئيا له. فبعد كل شيء إنه رحل؛ وله حاجاته. هذا ما كانت تقوله. 

قفني تضور شريفة كان هذا المرض الوهمي أقل مدعاة للعار من 
الحقيقة الي تقول إفا هي؛ أم أولاده م تعد تلبي حاجاته وتقوم 
عقافه. فبعد كل شيء إنه لم يفعل أي شيء سوى اتباع نصائح 
الطبيب. 

وعندما كانت شريفة ريد أن تبالغ في روايتهاء فإها كانت تروي 
بعينين مشرقنين كم أنا تحب صوليا مغل شقيقة لهاء وكيف أنها تخب 
طفلتها لطيفة و كأفا ابنتها هي بالذات. 

وبالمقارنة مع سلطان؛ فإن الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة 
واحدة كانوا في العادة يحافظون على توازن في علاقاهم مع نسائهم؛ 
فإِذًا قضى الرجل ليلته مع زوجته الأول قضى الأخرى مع زوجته 
الثانية؛ و ذلك لمدة عقود من السنين. والزوجات يلدن الأطقال لينشاوا 
فعا #الاضر ة الأشقاء نماما. وتراقب الأمهات تعامل الأب مع 0 
ا م0 
النساء يحاولن التأكد من أن الواحدة منهن 5 
تكره الواسدة مين الاجر كرها عديقا دوه ع افد 


نسوة أخريات فيقبلن الواقع القائل بأن هذا حق من حقوق الزوج ف 
أن تكون له عدة روجحات» وبذلك يتصالحن ويكن صديقات على شيء 
مسن الود. فبعد كل شيء غالبا ما تكو الروجة النافسة قد دقعت إلى 
القبول بالروج دفعا بعد أن رتب أهلها مثل هذا الزواج بخلاف إرادقا. 
إذ إن قليلا من الفنيات هن اللواتٍ يحلمن بالاقترانث من رجحل متزروج 
أصلاً لتصبح الواحدة منهن زوجة ثانية لزوج متقدم في السن. فبينما 
تكون الزوحة الأولى قد استمتعت بشبابه؛ فإن الزوجة الثانية لا تحظى 
سوى بشيخحوعته. وفي بعض الحالات يصبح وجود الرجل غير مرغوب 
به في فراش كل من الزوجنين في كل ليلة وتكون كل واحدة منهما 
مسرورة ة إذا ثركت ف حاها. 
0# 

أما عينا شريفة الحميلتان العسليتان اللتان قال عنهما سلطان يوماً 
أغما أجمل عينين في كابول بأسرهاء فهما الآن تحدقان إلى الفراغ. لقد 
حسرتا بريقهماء وصارتا مخاطتين يحفنين ثقيلين؛ وتشوهما أحاديد 
خفيفة. وهي تغطي ف كل حكمة جلدها اللشرق المصاب ببعض 
البثور» بالمساحيق والمراهم. ولقد كان بياض بشرقنا يعوضها دائما عن 
قصر ساقيها. فالطول الفارع وجمال البشرة هما مقياسا الحمال الأعلى 
ف أفغانستان. 

ولفد كانت تقاتل ذائما لتحافظ على مظهرها الأثيق وغلى 
شباها؛ وهي تخفي عن سائر الناس حقيقة أنها أكبر من زوجها ببضع 
سئوات. فشيب الشعر تمكن مداراته باستعمال الصباغ الذي يعمل في 
الببت. لكن ملامح الوجه الحزينة هي أمر لا تستطيع أن تعمل له شيئاً. 

وهي تقوم بالتنقل في أرضية البيت في تثاقل. فلا أشياء كثيرة 
يكون عليها القيام بعملها طالما أن زوجها كان قد أعحل أبناءها الثلاثة 
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إلى كابول. فالسجادة قد تم موه رسيم ور سو وات 
حافسزاً. وها هي قدي مفتاح افر وتشاهد فا أبعي من ألم 
اليد فيلما خياليًا. أبطال جميلون يقرمون رمقاتلة التنانين؛ والوحوش؛ 
والهشياكل العظمية؛ ويتغلبون غلى المخلوقات الشريرة. تشاهد شريفة 
الفيلم في اهتمام رغم عدم استيعاها للغة الإنكليزية. وعندما ينتهي 
عرض الفيلم تقوم بالتحدث مع أخحت زوججها عبر الهاتف» ثم تقوم 
وتمشي إلى الشباك. ومن الطابق الثاني تستطيع رؤية كل شيء يدث في 
الباحة الخلفية في أسفل العمارة. وثمة تضرينات من الطابوق يضل 
ارتفاعها إلى علو قامة الإنسان وهي تسور الدور. وهذه الدور مثل 
دارها خيء كلها مليئة بالثياب المعلقة من أجل تحفيفها. 

ولكن في ححياة أباد ليس من الضروري لك أن ترى بعينيك حق 
تغرف ما الذي يدور حولك. ففي ذاتخل غرقة جلوسك» حى وإن 
أنت أغمضت عينيك عمكنك أن تعرف أن جارك يستمغ إلى موسيقى 
بوب على الطريقة الباكستانية القارسة؛ وأن الأطفال يضيحون ويلعبون» 
وأن المرأة هتاك تصيح صيحات طويلة؛ وأن امرأة أخرى تقوم بتنظيف 
السجاد عن طريق خخبطه؛ وأن أحرى تقوم بالاغتسال تحت الشمس؛ 
وأن طبعحة أحد الميران تحترق» وأن جارا آعحر يقوم بتقطيع الثوم. 

أما ما لا تستطيع الأصوات والروائح إفشاءه فحكفل به إمدادات 
القفيل والقال الى لا تنضب. قالنميمة تنتشر انتشار النار اجحتونة في 
5555 أرجاء ادوار» ححيث يكون الشغل الشاغل لكل أحد 
هو السهر على حسن أخلاق جيرانه. 

وشضريفة تشتراك في سكئ هذه العمارة القدغة المبنية من حجر 
الطابوق» وال هي آيلة إلى السقوطء مع ما يتبعها من دار ودجو 
ثلاث غائلات أعرئى. وعندما يبدو لما أن سلطان ليس بقادم؛ ف 





ظ 3 حيرانها حيث تكون سيدة البييث وبغض نى النسوة القليللات 
للتجانسات الآثيات من الموار ختمعات معاً. وفي أصيل كل يوم 2 
كر يتمعن على "النازار"؛ وهذا يعن مأدبة دينية تخصص للثرثرة كما 

تقوم كل واحدة منهن بلف شاا بشدة حول رأسهاء وتفرد 
سجادة خاصة يها لإقامة الصلاة» وتكون جميعهنَ متجهات في 
وحوههن شطر مكة المكرمة؛ ثم ينحنين» ويضلين» ويرفعن رؤوسهن 
نم يخفضنها من حديد بين ركوع وسجود أربع مرات كاملة. ويقام 
هذا الابتهال في صمت وهدوء؛ بحيث لا تتحرك سوى الشفاه. وعندما 
تصبح السجاجيد فارغة تتقدم إليها جماعة أحرى من النساء. 

وثرأله رسن لسر » لك قدنب ليق * الرخمنٍ 

الرحيم * مالك يَوْم الدّين * يّاكَ نعبّد وَيّاكَ نستعينُ * اهنا 

الصراط المُستقيم ' * صبراط الذين أَنعَمْتَ عَيْهِمْ عَيْر المَعْضُوب 

عََيِهمُ َلآ الضالين). 

فلا تكاد النسوة يفرغن من صلامقن» حي يلحقنها بأصوات عالية 
متشظية. فهن يقمن بالجلوس على فرش وثيرة على طول الجدار» ثم ثمة 
سفرة من القماش المشمّع على الأرض توضع فوقها الفناجين 
والصحافء ويقدم الشاي الطازج المنكه بحب الهال» وتقدم معه. حلوى 
مصنوعة من فتات البسكويت والسكر. وترفع كل واحدة منهن يدها 
قوف وال مالالا بن مامد ل لاع يل اللي لهنم 
حول السفرة "لا إله إلا الله محمد رسول الله" . 

وعند الانتهاء من الصلاة» تمرّر كل واحدة منهن يدها فوق 
وحهها. من الأنف حق أعلى الجبهة؛ ثم تنجه بما تحو الأسفل إلى 
المخدين ثم 6 إلى الذقن حن تستقر الأصابع على الشفتين. كما لى أن 


الواحدة منهن تقوم بالتهام الصلاة. لشن ود حت البنات: يجري 
تلقينهن أفن إذا قمسن بأداء الصلاة على هذه الشأكلة في حفالذت 
"النازار"» فإن صلوان ستكون مقبولة» إذا كانت الواحدة منهن 
نستحق ذلك, وهذه الصلوات لا يحجبها عن الله حجاب؛ وهو الذي 
يقرر قبوها أو ردها. 

أما صلاة شريفة فتكون بأن سلطان سيقوم بردها ورد ابتهما 
شابنام إلى كابول حيث سيكون جميع أولاذها مجتمعين حولها. 

وعندما تكون كل واحدة قد فرغت من سؤال الله إحابة صلاقاء 
فإن شعئر الخخميس الحقيقية يحكن لحا أن تبداأً: فمن تناول المربيات؛ إلى 
شرب الشاي المنكه بالهال؛ إلى التداول في آخر الأخبار. هنا ترطن شريفة 
ببعض الكلمات الي مفادها أنها تتوقع قدوم سلطان في أي لحظة؛ لكن 
أحذا لا يهتم بذلك. فأخبارها مع زوجها وضرّنها لم تعد هي الحديث 
الحامي في الشارع 3 ف هدينة حياة أباد. إذ إن الفتاة سليقة البالغة 
السادسة عشرة من غمرها هي الآن بحمة القيل والقال. أما الفتاة موضوع 
هذا اللغظ فهى محجورة الآن ف غرفة خلفية في أعقاب ارتكاها لجرعة لا 
تقبل المغفرة كانت قد ارتكبتها قبل بضعة أيام. وهي تستلقي الآن على 
حصيرهًا مرضوضة مهانة: بوجه نازف» وظهر نخد بخطوط حمراء وارمة. 

وأولكك اللواق لا يعرفن الرواية بتفاصيلها يصغين الآن في حذل 
وطرب. 

كانت جريمة سليقة قد ايتدأت فصولاً منذ ستة أشهر خلت. ففي 
أي اين الأيام بعد الظهر؛ قامت شابنام؛ ابئة شريفة بتمرير قصاصة من 
الورق إلى سليقة. 

"لقد عافدت على عدم الإفصاح عن مرسل .هذه الورقة لكنها 


أية: من ". قالت وهى مشي على رؤوس أصابع قدهيها انفعالاً 
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وفرحاً لفكرة بحاحها في مهمتها الكبيرة. "إنه لا يجرؤ على الكشف عن 
نفسه. لكنين أعرف من يكون". 

وبقيت شابنام تداوم على إحضار الرسائل من الصبيء وكلها 
قصاصات من الورق عليها رسومات قلوب مخروقة بالسهام وكلمات 
من نوع "إن أحبك” مكتوبة بأحرف مرتبكة» وكلمات أخرى من 
قبيل إخبارها كم هي جميلة. وزهكذاء ضارت سليقة ترى صورة كاتب 
فك الرسسائل لوول في عبن كل عيبي تضادقة. لقد باتت تزداد 
افتماماً بمندامها؛ ويجعل شعرها لامعا ومنسرحاً» وصارت تلعن عمها 
8 لأرغافه إياها على وضع الحجاب. 

وف أخد الأيام كتب إليها الصببي أنه سيكون واقفا إلى جانب 
عمود النور الذي يبعد مسافة بضعة بيوت غن بيتهاء وأنه سوف يكون 
برتفياً كف رة ختراف ارقت سليكة عن شل الكمان والإتتحال عنثما 
غادرت منرطا. ركانت هي ترتدي لباسا مخمليا أزرق باعتا وتضع 
عليها حليها المفضلة» وفي عبارة عن أساور بلون الذهبء وسلاسل 
عريضة الحلقات. لقد كانت مع صديقة لما وكادت ألا تستطيع المرور 
بالفئ النحيل الذي يرتدي كتزرة حمراء. وكان هو يشيح بوجهه وم 
يتحرك عن وضع وقوفه. 

أما الآن فقد أذت هي المبادرة في كتابة الرسائل, "غداً عليك 
أن تستدير لأراك"؛ كتبت له دافعة الرسالة إلى شابنام؛ امحسنة الخيّرة 
المستعدة #داها للساعاة #بيو ع ون امريد لكنه وللمرة جديدة 0 
يتحرك عن وضعه. ولكن ف اليوم الثالث استدار نحوها. عند ذلك 
شعرت سليقة أن قلبها يهبط إلى معدقاء لكنها تابعت المسير. وعد 
هذه المسرحلة حل الحب الخارف محل القلق والترقب. ول يكن الولد 
رسيماً على تمر ملفت؛ لكنه في النهاية كان هوء للحبيب الذي يككتب 








الرسائل. ولمدة أشهر بقسي الحبيبان يتبادلان قصاصات الأوراق 
والنظرات المختلسة. 

والآن أضسيفقت حرائم جديدة إلى الجرائم القديمة؛ حرائم تُظهر 
بأنها قد قبلت تسلم رسائل مرسلة إليها من شاب؛ وأفناء ليسانحها الل 
فد قامت بالإحابة عليها. والآن عا خي قل وقغت في غرام شتخص ل 
بره لحا أهلها. وهي قد علمت أهم قد لا يوافقون عليه؛ فهو غير 
متعلم» ولا مال لديه؛ وينتمي إلى عائلة وضيعة. ففي حياة أباد لا يعرّل 
سوى على إرادة الأهل. وكانت شقيقة سليقة لم تتزوج سوى بعد 
حمس سنوات من العراك مع والدها. لوقت بي لثرام تخت مز 
سوى الذي اختاره لها أهلها. وقد رفضت التخلى عمّن أحبه قلبها. 
ولقد انتهت المعركة عندما أفرغ كل من الحبيبين قارورة من الحبوب في 
حوفه» وتم نقل كل منهما على جناح السرعة إلى الستشفى لغسل 
معدته. وعند ذلك فقطء أعطى أهل العروس موافتتهم. 

وف أحد الأيام جمعت الظروف يبن سليقة وئدم في مكان واحد. 
لقد “كانت والدها تمضي فاية الأسبوع عند أقارب هم ف إسلام أباد. 
كما كان العم غائباً عن المنزل طيلة النهار. ول يكن في البييت سو 
زوحته. وهكذاء قالت الما سليقة بأنغا ذاهبة لزيارة بعض الصديقات. 

"فل حصلت غلى إذن بالخروج؟' ' سألتها زوحة عمها. كان 
عمهاهورئس العائلة ما دام أن والدها يعيش في عنيم لاستقبال 
اللاحنين فق هولئدة. كان في اتنظار صدور إذن له بالإقامة يسمح له 
بالخصول على عمل» وبالتال إرسال بعض النقود إلى أغله؛ أو في أفضل 
الأحوال استقدام عائلته بكاملها إليه 

كن قال» آل إنه يكن الخروج بعد الانتهاء من وابحبائي") 
قالت سليقة كاذبة. 
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لكنها لى تذهب لزيارة صديقتهاء بل للقاء ندم وجها 

"لا يمكننا أن نتحدث هنا"» قالت له فى سرعة عندما بدا أنهما قد 
التقيا صدفة عند منعطف الشارع. لذلك فهو يقوم بإيقاف سيارة 
كمي ريدج إل ستعاية بيغ كت متسس ركه عو عل 

سيارة تاكسي بصحبة ولد من غير أهلهاء وها هو قلبها الآن يقفز إلى 

ادق توقفا بالقرب من حديقة عامة)» حديقة في مدينة بيشاور يمكن 
الإصال الا عا الشريك اي 

بجلسا على مقعد في المنتره؛ وتكلما لمدة نصف ساعة سريعة من 
الزمن. ندم يضع خططأ كبيرة لمستقبلهماء إنه يريد أن يشتري دكاناً 
بييع فيه السجاد. أما سليقة فتعيش الحظات رعب خيفة أن يصادفهما 
أحد ويشي يمما. وبعد أقل من نصف. ساعة على مغادرتها لزنا 
تعود إليه. لكن حهنم كانت قد فتحت أبوابما على مصراعيها. فلقد 
رأقما شابنام في سيارة الناكسي فذهبت وأحبرت والدتما شريفة بذلك؛ 
وشريفة مم تبطى في نقل الخبر إلى زوجة العم. 

قامست زوجة العم بلطم سليقة على فمها فور عوداء ثم أقفلت 
باب الغرفة عليهاء واتصلث بوالدة الفتاة هاتفيا إلى إسلام أباد. وعندما 
عاد العم إلى منزله دتخلت العائلة بكاملها إلى الغرفة طالبة معرفة كل 
الذي حرئ مع الفتأة, ١‏ الكاكازي الي يي لبي لقعا فكي رييراك 
التاكسي: والمنتزه» والمقعد. التقط سلكا كهربائياً وقاء بضرب الفتاة 
تكرارا على ظهرها بينما كانث امرأة عنمها تتمسك بها ثم قام بلطم 
وجهها حن نزفقت من أنفها وفمها. 

ظ ما الذي فعلته؟ ما الذي فعلته؟ أيتها السافلة"» صاح العم. "إنك 
عار على هذه العائلة. إنك لطخة عار في شرفنا. إنك فرع عفن متسوس". 


كان صبوته يدوي في أرحاء البيت ليصل إلى مسامع الجيران' غير 
شبابيكهم الفتوحة. وسرعان ما يعرف الجميع عن جرعة سليقة. الجرئة 
التي تسببت ها بالرقاد مقفلا عليها في غرفتهاء وهي تنضرع إلى الله أن 
يقوم ندم بالتقدم إلى خطبتهاء وأن يسمح لحا أهلها بالزواج منهء وأن 
يتمكن نادم من فتح دكان لبيع السجاد؛ وأن تستطيع هي وإياه الخروج 
مما هما فيه. 

إذا كانت مرو على الخروج مع شاب في سيارة تاكسيء فإنى 
على ثقة أنها تحرؤ على عمل أشياء أخرى"؛ تقول نسرين» صديقة العمة 
ينما هي تنظر في عتو نحو أم سليقة, تغترف نسرين بعض المربى إلى فمها 
بملعقة كبيرة منتظرة الحواب على حكمها القضائي الذي أصدرته. 

"إفها لم تذهب إلى غير الحديقة العامة؛ ولم يكن هنالك من -حاحة 
إلى ضرها إلى درجة كادت أن تذهب بحياقا". تفول شيرينء الى هي 

"لو لم نردعه عنهاء لكان علينا بعد ذلك أن تضطر إلى نقلها إلى 
المستشفى"؛ قالت شريفة. "لقد أمضت كل ليلتها في فناء الدار وهي 
تصلي'» تابعت قوها. ففي حالتها الي يهجرها قيها النوم» كانت قد 
لمحت الفتاة المسكينة. "بقيت في الفناء تصلي حى نادى الموذن على 
صلاة الفجر"”» قالت مضيفة. 

تنهدت النسوة» وتمتمت إحداهن بالصلاة. ووافق ابشميع على أن 
سليقة قد اقترفت خطأ كبيرا بمقاباتها ندع في الحديقة العامة؛ لكن 
آراءهيٌ لم تتفق حول ما إذا كانت بحرد خارجة عن الطاعة أم أفها 
تعدّت ذلك إلى ارتكاب جريمة نكراء. 

يذ متا اللل بالعاودب يا للذل والعار"» تندب والدة سليقة 
33 ليق عن لابنة من ينان أن تعمل مثل هذه العملة؟9 '. 


ار 


وتنتقل النسوة إلى هناقشة الموضوع.من وججهة مستقبلية. إذا تقدم 
الولد لطلب يدهاء فإن العار يمكن أن يُنتسى. لكن والدة سليقة ليست 
شديدة الحرص على أن يصبح ندم صهراً لها. فعائلته فقيرة؛ وهو غير 
متعلم؛ وهو يقضي معظم أوقانه متجولا في الشوارغ. فالوظيفة الوحيدة 
الي نالحاء ثم ما لبث أن فقدهاء هي العمل في معمل للسجاد. فإذا 
تروجحت سليقة منه فلا بد ا من الانتقال للعيش مع عائلته الي لا تكاد 

"إن أمه ليست سيدة بيت جيدة"» تصرح إحدى النسوة. "فمنزل 
يبقى وسخا وغير مرتب على الدوام» كما أنما كسولة ولا نكاد تستقر 
في بيتها". 

وتقوم إحدى النسوة باستذكار جدة نديم. "عندما كانوا يعيشون 
في كابول كانوا لا يتورعون غن استضافة أي كان" تقول قبل أن 
تضيق .,ككر: "لقد كان الرجال يدحلون بيتها حي عندما تكون فيه 
كفردهاء رغم أنهم لم يكونوا من أقربائها", 

'مسع كل احترامي"؛ تقول إحدى النسوة موجهة الكلام إلى 
والدة سليقة» "علي أن أعترف أنين كنت أعتقد أن سليقة “كانت 
دائما تحب إبراز نفسهاء فهي شديدة الحرض على هنداتها. ولا 
ترتدكي تيايها سوى على آخر طراز. وكان عليك أن تنتبهي إلى أنا 
تخفي أفكارا قذرة". 

وللحظة؛ لا تقول إحداهن شيئاً مع أن الموافقة تبدو على وجوه 
فصي وإن كن لا يصرحن باعتقادهن هذا تعاطنا مع نخواطر والدة 
ميق تسبح إحدى النسوةٌ فمها؛ لقد آن الأوان للتفكير بأمر العشاءء . 
ا النساء الأريات واحدة تلو أخرى. وترتقي شريفة الدرج إلى 
خقتها المؤلفة من غرف ثلاث. ثمر قرب الغرفة النلفية ال هي مغلقة 





على سليقة, فهي ستبقى مخحويةهناك إلى أن تقرر العائلة ماذا علرها أن 
تفعل في شأها. 

نهد شريفة. تفكر في العقوبة الي نالتها بجارتها جميلة. وجميلة 
57-2 كانت قد تحدرت من عائلة ذات نفوذ. وكانت غنية وطاهرة 
وجميلة كالأزهار. وكان قريب لحا قد وفر تقوداً اكتسبها من العمل 
حارج البلاد. وهكذا صار باستطاعته التقدم لطلب يد هذه الفتاة 
ابجميلة البالغة الثامنة عشرة من عمرها. ولقد كانت حفلة الزفاف 
اسكاائية إذ حضرها حمسمئة من المدعوين» وكان الطعام سخا 
ومعرفاء والعسروس مشعة يبجماها. وكانت جميلة لم يقع نظرها على 
الرجل الذي كانت ستتزروج منه؛ قبل الزواج. فلقد قام الأهل بترئيب 
جميع الأمور. والعريسن رحل طويل تحيل في العقد الرابع من عمره: عاد 
مسن بلاد غربته البعيدة كي يتزوج على الطريقة الأفغانية. “كان قد 
صرف مع ججميلة أسبوعين معا كزوجين حديثي العهد بالزواج قبل أن 
يعود الزوج أدراجه من أجل ترتيب الأوراق المتعلقة بتأشيرة سفر 
زوحته علها تلتحق به. وفي الوقت عينه» فإن جميلة بقيت تعيش مع 
أخوي زوجها ومع زوجتيهما. 

وقد أمسكوا يما بعد ثلاثة أشهر. لقد كان البوليس قد وشى 
خفا. فلقد تحسس البوليس غلى شخحض شوهد يتسلل من غدلال 
نافذهًا, 

ولم يتمكن أحد من الإمساك بالرجل؛ لكن أخ زوجها كان قد 
عثسر على بعض أشيائه في غرفة جميلة. أشياء استعملت كدليل على ' 
علاقتهما. قامت أسرة العريس على الفور بفسخ الزواج >5 
جهازها. أقفل اباب عليها مدة يومين كان خلاها مجلس ١‏ 20 
حالة انعقاد. 


وبعد ثلاثة أيام أشاع شقيق جميلة أمام الجيران أن أخخته قد 
وفيت نتيجة لحادث صدمة بالتيار الكهربائي تسبب به عطل في 
مروحة كهربائية. 

ثم أفيم لما مأتم في اليوم التالي: أحضرت فيه الكثير من الورود, 
وكائت الوجحوه خلاله حزينة متجهمة. وكانت والدقها وشقيقاتا 
حارج نطاق أي تعزية. لقد كان الجميع يتفجعون بسيب العمر القصير 


المقدّر حميلة. 
3 غلما قالوا عن يوم زواجها"؛ قالوا أيضناء "لقد كان مأتنها 
و ائعاً". 


أما شرف العائلة فقد تم استنقاذه. 

وكانت شريفة تحتفظ بشريط فيديو عن يوم الزفاف» لكن شقيق 
جميلة جاء يوما لاستعارته منها. وم يرجعه إليها أبدا. ول ببق شيء ثما 
يشير إلى أن هنالك حفلة زفاف قد جرت قط. لكن شريفة لا تزال 
تحتفظ بصور فوتوغرافية قليلة. يبدو فيها العروسان رسميان وجديان 
بينما هما يقومان بقطع كعكة العرس» لم يكن وحجه جميلة ليشي بشيء؛ 
وهي تبدو لطيفة في ثوب زفافها البريء الأبيض وف طرحة العرس 
والشعر الأسود والشفتين 500676 

تنهدت شريفة, لقد ارتكبت جميلة جريمة لا تغتفر» لكن يسيب 
الجهل أكثر ثما هو بسبب عحبث السريرة, 

"ل تكن لتستحق الموث. لكن الله يمكم"؛ تتمتم بصلاة متقطعة 
الأنفاس. 

ومع ذلكء فإن شيعا عاء يثير الزعاجها: مؤتمر العائلة الذي 
استمر لمدة يومين إلى أن قامت والدة جميلة؛ والدقنا بالذاث؛ بالموافقة 
على قتلها. فلقد كانت هي؛ أمهاء من أرسل الابتين لقتل الابنة. لقد 


ظ | الجريمة والعقاب ظ 
دصل الأسوان الغرفة معاء ومع أطبقا بالوسادة على وجنه أخدهما 
يلق وعسا كان بالضغط على الوسادة أكثر فأكثر حين أزهقا روح 
الفتاة. 


ثم عادا أدراجهما إلى والدقما. 


الانتحار والأغنية 


بعتور توق النساء إلى الحب في أففانستان أمراً حظوراً. فهر بمنوع 
مسب مقهؤء العائلات والقبائل للشرف كنا أنه أمن يحرمه لللاني. ود 
يحق للشباب والشابات أن يجمعهم أي لقاء نخلوة؛ مثلما لا يحق هم أن 
يحبواء ولا أن يختارواء والحب لا علاقة له لا بالرتؤمانسية ولا بالغرام؛ 
بل على العكس فإن' الحب قد يجري تفسيره علي أساس أنه ارتكاب 
اللمريعة خطيرة: يكون عقاها الموت. ومن لا يردع نفسه يُقتل يكل 
قسوة. وإذا كان لا بدّ من قتل أحد الفريقين المذثيين» فلا حلاف على 
وجوب قتل المرأة. 

فالنساء الشابات هن قبل كل شيء أشياع لا بذ من المقايضة 
عليون أ بيعين فالرراج فقد ري بين العائلاات: أى لي داتخل 
العائلات. فالقرارات تتخدٌ وفقاً للمنفعة الي يجلبها الرواج للعشيرة؛ أما 
الشاعر فتادرا ما تود في الحسبان, تحلال زور القرون كان على 
النسوة الأفغانيات أن يصبرن على هذه المظام الي ترتكي في خقوفهن» 
ولكن الأغان و الأشعار النسائية كانت تشهد على حياقن. وتلك 
الأغان لم يكن المقصود بما الذيوع والاشتهار؛ ولكن رجحم الصوت 
يتليّث على الحبال وتردده الصحراء. 
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1111[ يي 

"فهيٌ كن يقدّمن احتجاجاقن بالانتحار والأغاقي" هذا ما كتبه 
الشاعر الأفغاني زياد ماء الدين مجروح في ديو ان غن أشعار التساء 
الباشتونيات. وكان قد قام بجمع تلك الأشعار مباعلة أحت زوجته. 
وكان بمخروح نفسه قد اغتيل على يد الأصوليين في مدينة بيشاور عام 
8 . 

والقفصائد 7 تعيش ف الأقوال الشعبية ويجري تبادهًا 
والتداول يما قرب البثرء أو على الطريق إلى الحقول» أو إلى جانب تنور 
الخبز. وهي تتحدث عن الحب الممنوع؛ وهي وبدون اسثناء يكون 
فيها الخبيب شخصا ما يختلف عن الشخض الذي تم تزويج المرأة منه ؛ 
جنا تتحدث هذه القصائد والأشعار عن العروف عن الزوج (الذي 
يكون في العادة أكبر سنا بكثير من الزوحة). لكن هذا التراث أيضا فيه 
تعبير عن الكرامة والشجاعة. وتلك الأشعار يطلق عليها محليا لقب 
"لاأندي"؛ الكلمة ال تع القصير وابحروء. فهي تقتصر على أسطر 
قليلة وتكون قصيرة وإيقاعية؛ "مثل ضرخحة أو طعئة سكن يكنب 
روح 

“آيها الناس القساة 

نكم ترون ذلك الرجل العجوز 

وهو يدب الى فرأثسي 

وتسألونني بعد ذلك لماذا/ 

أقوم بالبكاء وتقطيع شعْري 


د #0 


0 
قثر علي من جنيد 


لئلة ووس + وها أنا مرة و جديدة أرتجف 


من قمة زأسي 





ا 177 سي سس تسن 
إلى أخمص قدميّ 
علي بالمبيت 
في فراش أمقته ولا أحبه'. 
عدا 6 
على مذبح الحبء في مجتمع يُمنع فيه الشغف وتكون العقربة لا 


خ جإ د 
“هات يدك يا حبييسي 
وسوف لختبئ بين أحضبان المزروج 
يا أن تن سبك 
وما أن ننوت :تهت لمن السكاكهنة”. 
لذ فنا 


'رميت نفسي في النهر 
لكن تياره لم ياخذني معه 
يا لحسن حظ زوجي 
بعد أن يلقي التيار بي 
إلى الشاطئ من جديد" . 
* 6« # 
فيا سنا 
سيقتلونني من أجلك 
فاك تقل 
اك لم تكن حبييي". 
#* #6« 
فهذه "الصرحات" تفصح كلها عن الخيبة» وعن الحياة الضائعة 
البق لم تعشها المرأة. وليس بين تلك القضائد قصيدة واحدة عن الأمل؛ 
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بل على العكسنء إن القنوط يسودها: فالنساء لم يعشن عيشا كافياء وم 
يتذوقن مار جماهن» ولا شباهنء ولا لذائذ الحب. 
* #*#* 

"لقد كنت جميلة كأنني وردة 

فتحولت تحتك إلى 

شيء أصفر_كأنه البرتقال 

واذني لم أعرف العذاب مرة 

وعليه» قفد نمؤت عالبا 

كأنني شجرة شربين". 


زحلة عمق 


كان المواء لا يزال بارداً. إذ لم تكن الشمس قد أَنمّت إشراقتها 
على الجرف الصخخري للجبل شديد الانحدار. أما المنظر الطبيعي فملون 
بالغبار الب الضارب إلى الرمادي. ومنحدرات الخبال كلها من صخخر؛ 
والجلاميد الصخرية تنذر دائماً بالانفكاك عن أمهاتها لتبدأ سلسلة من 
الاأفيارات؛ بيئما الحصى وقطع الصلصال تفرقع تحت حوافر الخيول؛ 
والأشواك النابتة بين الصحور تخدش أرجل المهريين؛ واللاحئين) 
وانتحاربين الهاربين. ومتاهات متشابكة من الممرات تتقاطع والتتخخفى 
وراء الصخور وععلف التلال. 

تلك هي الطريق الي اعتاذة سلوكه مهربو السلاح؛ والأفيون؛ 
والسجائر» وعلب الكوكا كولا بين أفغانستان وباكستان» وتلك 
المعرات ما قتدت مطروقة عبر التاريخ وعلى امتداد القرون. فعلى هذه 
المسالك كانت قد مرّث عناصر الطاليان والمقاتلرن العرب المتعسبون إلى 
القاعدة عندما أيقن الجميع أن معركة أفغانستان باتت خاسرة فانكفأوا 
جميعا إلى مناطق القبائل ف باكستان. وتلك هي الممرات ذاتها الي 
سيقومون باستعماها عندما يرجعون لإيقاع الحزائم بالجنود الأميركيين 
الكافرين الذين قاموا باحتلال ثراب المسلمين المقدس. فلا السلطات 
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الأفغانية:» ولا الباكستانية) قادرة على السيطرة ة على تلك المساحة الي 
نيط بالحدود بون البلدين. فقبائل الباشتون تستائر بالإمرة على 
مقاطعاما الخاسة !ا على "كل من حاتف امنود 

والقوات غير الشرعية؛ المتمردة على كل قانرن قد أوحدت 
لنفسها بشكل مناف للطبيعة طريقا إلى القانون الباكستان. فعلى 
الجانب الباكستاني يحق للسلطات أن تعمل على الطرقات الميّدة وما 
يليهاء بعشرين ياردة إلى الجحائبين فقط. أما في ما يتعدّى العشرين ياردة. 
فإن السلطة والسيادة تصبحان لقانون القبائل. وف هذا الصباح يشق 
بائع الكتب سلطان ان طريقه عبر خراس الحدود الباكستانيين. وعلى . 
مبعدة هايقل عن مئة ياردة تقف قوات الشرطة الباكستانية. وما دام 
الأشخاص - والقيول والبغال المحملة - يحفظون مسافتهم» فليس 
باستطاعة البوليس أن يتعاطى معهم أو أن يفعل لهم شيعاً. ' 

ولكن إذا كانت السلطات تعجر عن السيطرة على هذا السّيل؛ 
فإن العديد من لمسافرين يتم إيقافهم رغم كل ذلك لكي يجري 
"تغريمهم" وأخذ المكوس منهم على يد رجال مسلحينء لا يكونون في 
أحيان كغيرة سوى قرويين غاذيين. وكان سلطان قد أعدّ لخل هذا 
الأمر عدّته؛ فقد كانت صونيا قد حيطت أوراق العملة في داخل كمي 
قيصه: وهو يحمل ممتلكاته في شوال سكر شديد الاتساخ. كما أنه 
يرتدي أقدم قمصانه وسراويله محلية الطراز. 

ومغليا هع بال مع معظم الأفغانييت» فإن الخدود الباكستائية 
يحب أن تكون مقفلة في وحه سلطان. ولا يقدّم في الأمر شيا أر 
يرا أن تكون له غائلة ومنزلء وتخارة في تلك البلاد» ولا أن 
تكون له ابنة تذهب إلى المدارس فيها؛ فهو غير مرحب يه. “لقي لقاب 
السضغوط الى مارستها الأسرة الدولية؛ أثفلت باكستان حدردها منعا 





0 بائع الكتب في كابول ٠ش‏ / 
الاي يم للح ص م3 


لمرور الإارهابيين والطالبان من أجل الانختباء في داخل البلاد. ولم تكن 
تلك سوى بادرة عاطفية عدرمة الحدوى. فبعد كل شيء فإن الإرهابيين 
والمحاربين لا يتقدمون إلى نقاط الحدود فيما يحمل الواحد منهم ججواز 
سفره فق يده: فهم يستعملوث الممرات نفسها الي يستعملها سلطان 
عندما يسائر في رحلاته التجارية. وهناك ألوف من الأشخاص الذين 
يعبرون الحدود الباكستائية في كل يوم بهذه الطريقة. 

وتكافح الخيول لشقّ طريقها فوق المنحدرات القاسية. ويجلس 
ساطان باتساع صدرء وثبات قي يلل ات منفرج الساقين فوق ظهر 
حصان ليس عليه بردعة. فحقٍ في أرث ملابسه» كان لا يزال يبدو 
حيد' الهتدام. و مثلما هو حاله دائماء فإن حيته كانت حديثة التشذيب؛ 
ويرسو طربوشه القصير بكفاءة وثبات فوق رأسه. فها هو يبدو كرجل 
بارز يتخذ له رحلة للتنزه قوق الجيال. والاستمتاع ممناظرها؛ وحى 
عندما يكون جَرِعاً خخائفا» فإنه يمسك بيده أعنّة الحصان بثبات؛ وهر 
يشعر بالتقلقل. فعطارة عائرة ولعية كزيل بالذهاب به وبالحصان إلى 
قاع الهاوية. لكن الخصان يتسلق الدرب إلى الأعلى يدوع متتقيا 
المسالك الي هي مطروقة أكثر من شواهاء وذلك دون جهد منه ودون 
ناثر بثقل الرجل الذي يحمله فوق ظهره. أما كيس السكر الثمين فهو 
بلتف التفافا محكماً حول ذراع سلطان. فهو يحتوي على الكتب الي 
يرغب سلطان في طباعتها لمصلحة مكتبته» كما يحتوي على مسودة 
الورقة الي يأمل أن تصبح مشروع عمله الكبير في هذه الحياة. 

وهاهو مخاط بالرجال المشاةٌ الأفغانين» وكلهم يزيدون العبور 
إلى البلد الممبوع عليهم العبور إليه. كما كانت هئالك النسوة المتلفعات 
بعباءات البوركا واللواتي يركبن على جانبي سروج الدواب وهن في 
طريقهن إلى زيارة الأقارب: ولا يخلو الجمع هذا من طلبة عائدين إلى 
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ا ا 201095993990909099919 ١‏ ل 
الجامعة في بيشاور بعد أن أمضوا احتفالات العيد الدينية مع غائلاتهم في 
أفغانستان. وقد يكون بين أفراد هذا الرعيل جماعة من المهريين؛ أو رتم 
من رجال الأعمال. لكن سلطان لا يسأل؛ فهو شديد التركيز على 
مهمته كما على جام حصانه؛ وهو يلعن السلطات الباكستانية. فاليوم 
الأول يقضيه مستعملا السيارة من كابول إلى الحدود ثم مضي ليلته في 
موب اخقباء عند الحدود, ثم يمطبي هارا كاملاً على سرج الحضان 
وسيرا على القدمين ثم في سيارة بيك آب. والرحلة عبر الطريق الرئيسي 
من نقطة الحدود إلى بيشاور لا تكاد تستغرق ساعة واحدة. فسلطان 
يشعر بالإهانة عندما يحد نفسه مضطرا إلى الدحول خلسة عبر الحدود 
إلى باكستان. فهو يشعر أنه يعامل مثل كلب من كلاب الطرقات. 
فباكستان كانت قد ساعدت نظام الطالبان سياسياء كما أمدته بالمال 
والسلاح: وهو يعتقد أن السلطات الباكستانية تلبس الآن وجهين 
مختتلفين» إذ هي تذعن للأميركيين فجأة وتقفل الحدود في وجحه 
الأفعانيين. 

فباكستان كانت هي الدولة الوحيدة» إلى جانب المملكة العرية 
السعودية: والإمارات العربية المتحدة؛ الي أقدمت على الاعتراف رمميا 
بنظام طالبان. فالسلطات الباكستانية أرادت أن يقوم رجال قبيلة 
الباشعون بالسيطرة على أفغانستان. والباشتون هؤلاء يعيشون على 
غالبسئن الحدود وهم يتأثرون إلى درجة معينة بمواقف باكستان. وف 
حقيقة الأمر فإن جميع رجال طالبان كانوا من الباشتون. فهم يشكلون 
الجماعة الاثنية الكبرى في أفغانستان: وتصل نسبة عديدهم إلى أربعين 
010 
نتاطى القبيال. ووكون حوالى زبع الس 207 
وهؤلاء هم الذين يتشكل منهم تالف الشمال الذي لقي بعد أحداث 


2 بائع الكئب في كابول 


الحادي عشر من أيلول/سبتمبر دعماً من الأميركيين؛ أي أن جميع قوان 
تمن الشمال كانت تنتسب إلى قبيلة الطاجيك. أما الباكستانيون 
فينظرون إلى قبائل الطاجيك بدرجة معينة من الشك والجذر. وحيث 
إن الطالبان قد سقطت» وأن الطاجيك قد أصبحوا القوة الت تراعيها 
الكومة وتحسب لها حساباء فإن العديد من الباكستانيين ياتوا الآن 
يحرية ب قدأصبحرا مخاطين بالأعداء: الحند من الشرق؛ 
وأفغانستان من الغرب. 
ولكن؛ وعلى وجه العموم» فإن هنالك القليل من الأحقاد القبلية 
بين الجماعات الأفغانية المختلفة. أما منشأ النزاعات فيعود إلى 
الصراع على السلطة بين زعماء الحرب المتعددين الذين كان دأيهم دائما 
تخكصيم الجماغات الإثنية على الاحتراب فيما بينها. فالطاجيك في 
حشية من أمرهم في أنه إذا زادت قوة الباشتون عن حذها فإهم قد 
يتعرض ون لمذابح لو نشبت يوماً حرب أخرى. أما الباشتون فيتشون 
ازذياد قوة الطاحيك للسبب نفسه. والأمر ذاته يمكن أن يقال عن قبيلي 
الأوزبك والغازار اللتين تقطنان المناطق الشمالية الغربية من البلاد. كما 
أن الحرب قد أشعلت أيضاً بين زعماء العشائر في داغل كل جماعة 
إثنية يمد ذاها. 1 
ول يكن سلطان يشديد الاهتمام حول نوع الدم الذي يجري في 
عروقه؛ أو حت في عروق أي شخص آخر. فهو مثله في ذلك مثل 
الكثير من الأفغانيين» يحمل نسبا تخليطا: فأمه من قبيلة الباشتوث» ووالده 
مسن الطاحيكء» وزوحته الأولى من الباشتون. أما زوجته الثانية من 
الطاحيك. وهو ينتسب رفيا إلى الطاحيك لأن العرقية يجري توارثها 
من جاتب الأب. وهو يتكلم اللغتين» ال: باشتو؛ وال: داري؟ 
والأيرة هي لهجة من اللغة الفارسية المحكية؛ الى يستعملها الطاجحيك. 
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ويتجه رأي سلطان إلى أن الوقت الذهبي للأفغائيين قد حان لكي 
يطرحوا كل الحروب وراء ظهورهم ويشرعوا في إعادة إعمار بلادهم. 
ومفاد الحلم هو أنهم قد يستطيعون يوما أن يعوضوا عما خسروه 
بالتناسب مع ججيرافهم. لكن الأوضاع لا تبدو حيدة. وسلطان يشعر أن 
أبناء وطنه يبون آماله. 

#9 # 

شخر ومسح العرق عن جبينه. فالشمس الآن في ذروة وهجها. 
أخبيراً يتجه الطريق أمامه نمو الانخدار نزولاً. وعن طريق العربات في 
واد صغير نمة العديد من سيارات البيك آب الي تنتظر. هذه هي 
نكاسي "خيبر باس" أما مالكو هذه السيارات فقد حققوا أرباحاً كبيرة 
عن طريق تسهيل دخول الضيوف غير المرحب يمحم إلى البلاد. 

وهذا الطريق كان يوما حرءا من طريق الحرير» وهو طريق ماري 
كان يقوع بين الحضارات الكبيرة الشديدة القدم؛ طريق بين بلاد الصين 
وبين روماء كان الحرير حمل غزيا ليجري استبداله بالذهب والفضة 
والضواق. 

وكان مر خيبر ممرأً يجتازه كل من هو غير مرغوب يه منذ أكثر 
ع انين سنة. لقد مب عليه الفرس» والإغريق؛ والمغول؛ والمنغول؛ 
والأففان: والبريطانيون الذين حاولوا الاستيلاء على الحند عن طريق 
الوضول إليها عبر هذا السلك. وفي القرن الساذس قبل اليلاد تمكن 
املك الفارسى داريوس من قهر أجزاء كبيرة من أفغانستان ثم زحف 
ب بم خي إل اند وبع ذلك يقرنين من الزعااة زب ون 
الاسكيدر المقدون الكبير يمنودهم عبر هذا الممر. و 2 
هنا الع قإنه لا يتسع سرف لرور جمل واحد محملء أو لمرور حصائنين 
قُْ واقنت وانهد. وكات جك بحان قد رمى أنقاضا عند بعض جوائب 


طريق لخرير» بينما اكتفى بعض المسافرين المسالمين سواه من أمثال 
ماركو بولو بمجرد اقنفاء آثار القوافل؛ والعبور إلى الشرق. 
وهل أيام الملك داريوس حى تاريخ الغزو البريطابي لممر حير ني 
العقد الأول من القرن التاسع عشرء فإن قبائل الباشتون الآتية من الخبال 
المحيطة ققد قاومت محماسة» وبشكل لا يلين: جميع الحيؤش الغازية, 
ومنذ الانسحاب البر يطان في العام 7؛ فإن هذه القبائل شددت 
قبضتها واتتشارها حول هذا الممر وعلى كل أراضي بيشاور. وكانت 
أقوى هذه الجماعات شكيمة هي قبيلة الأفريدي الي كانت ُخشى 
مهابة من مقاتليها الشرسين, 
فلا تزال الأسلحة هي أول ما يلفت النظر بعد عبور الحدود. 
فعلى امتداد الجانب الباكستاي من الطريق الرئيسي» وعند مراحل 
منستظمة نقشت تقشث على جنبات: صخور الجبل» أو طليت: إشارات فوق 
علامات الطرقات الوسخحة» اسم: "كتائب خيبر". وكتائب عخيير هذه 
هي عبارة تعرد في الأساس للدلالة على اسم شركة لتصنيع البنادق» 
فصارت الآن سما يطلق على جماغة الميليشيا الي تأذ على عاتقها 
تأمين الأمن في هذه المنطقة. وهذه الميليشيا تحافظ على ثروة لا يستهان 
ما. فالقرية الي تقع مباشرة بعد عبور الحدود إلى باكستان مشهورة 
ببازارها الشهير المليء بالبضائع المهربة؛ والحشيش؛ والأسلحة الى يجري 
ريرها في مقابل أغنية. فلا أحد هنا يسأل عن رخصة:؛ بينما أي 
شسخص يمل أسلحة داحل باكستان يعرّض نفسه محكومية طويلة 
عضيها في السحن, 
وبين الأكواخ الطينية تنتصب قصور ضخحمة لافنة كدت بأموال 
السوق السوداء. كما يود بعض الاستحكامات الضخحرية الصغيرة 
ربعسض البسيوت الباشتونية التقليدية البيّ تصرريها حدران غالية وهي 
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تتوزع مرضّعة سسفح الحبل. ومن وقت لآحرء تلوح جحدران من 
الكونكريت ف المنظر العام؛ وهذه يُطلق عليها تسمية أسنان التنين» 
وكان قد شيدها البريطائيون الذين خشوا من هجوم للدبابات الألمانية 
حلال الحرب العالمية الثائية. وفي مناسبات عديدة تعرّض الأجانب 
لعمليات خطف ف هذه المناطق القبلية النائية» ولذلك فإن السلطات 
تنذت احتياطات صارمة جدأ» فح على الطريق الدولي إلى بيشاور 
الي سير عليه دوريات من القوات الباكستانية» فإن الأجانب غير 
مسموح لهم بقيادة سياراقم دون أن يكونوا مصحوبين بحراس أمنبين» 
كمالا يحق لحم مغادرة بيشاور إلى الحدود الأفغانية دون أن تكون 
معهم الأوراق الثبوتية الصحيحة؛ ودون أن يكونوا مصحويين حراس 
* #6 

وبعد أن كان سلطان قد امتطى صهوة حضصائه لمدة ساعتين على 
الطرقات الضيقة حيث يقف الحبل إلى أحد جانبي الطريق؛ وتقف 
الهاوية إلى الجانب الآعر منهى وهو لا تزال أمامه بعض الساغات 
الأاضرى من لرغلار سيرة لباق إل أن هذا بالاقدار اير إلى 
السهل ويصيح في إمكانه التطلع في اجماه بيشاور. ومن هناك فإنه يأعذ 
سيارة أجرة إلى المدينة» وإلى الشارع 103 في منطقة حياة آباد. 

وكان الظلام قد بدأ ييّم عندما سمعت شريفة طرقات على 
البواية. لقد عاد أخيراً. تمرع نزولاً على الدرج لتفتح الباب. وهثالك 
تحجده تعبا وعليه وعثاء السفر. يلقى إليها بشوال السكر؛ الذي تقرم 
بحمله على الدرج وهي تتقدمه. 

"هل كانت رحلتك على ما يرام؟". 

"شاظر ع انال شيا ساطلاة "رغرري لس بن ائع". 





؛ تاكن يد ا تقوم هي بإعداد العشاء؛ وتفرش المشمّع على 
نظيفاً وهو يلبس ثيابه المكوية حديئا. يلقي نظرة ممتعضة على الصحون 
الزجحاحية ال أحضرهًا شريفة. 

"له | 5 هله الصضحوت الزحاحية) نا تبدو تافهة ور خيصة", 
يقول لها. "وتبدو كأنك قد قمت بشرائها من بازار وسخ". 

"هله أفضل من سوأها. فالطعام صار له طعم أطيب الآن", يقول 


ويروي عليها سلطان آخحر أخبار كابول؛ بينما تروي عليه 
شريفة آخحر أخبار حياة آباد. فلم يكونا قد التقيا منذ عدة أشهر. 
وها هما يتحدثان عن الأولادء وعن الأقارب: وعن برنامج الأيام 
القليلة القادمة. قفي كل مرة يقوم فيها سلطان بزيارة باكستان فإنه 
يحمّل نفسه عناء بذل زيارات محاملة إلى أولئك الأقارب الذين لم 
يرجعوا بعد إلى أفغانستان. والأفضلية الأولى تعود إلى تلك العائلات 
الي شهدت وفيّات في أفرادها. تليها ثوبة الأقارب المقربين» وهكذا 
دواليك. وبقدر استطاعته: وذلك يعتمد على عدد الأيام الباقية 
أمامه. 

وبخالط سلطان شعور بالقلق عندما يتعلق الأمر بزيارة أقارب 
شريفة؛ من أحوانماء إلى إحوائهاء إلى أبناء عمها. إذ من المستحيل له أن 
يبقي زياراته إلى باكستان سرا؛ فكل أهل هذه المدينة يعرفون عن كل 
شيء فيها. وذلك إلى ججانب أن هذه الزيارات المحاملة هي كل ها تيقى 
في حسياة شسريفة الزوجية. فكل ما تستطيع أن تطلبه منه الآن هو أن 
يكون ودود بحاه أقارهاء وأن يعاملها كروجته خلال زياراته لهم. 
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وبعدما يتم ترتيب الزيارات الي تعمل بداقع الواحب؛ تروي 
شريفة لزوجها آخر الأخبار الآنية من الطابق السفلي؛ أي مغامرات 

"'يالجاهن فاجرة". يقول سلطان متراجتعا إلى وسادته وكأنه 
إمبراطور رؤماني. "هذا ما يمكن أن يقال عنها بالضبط إها مومس فاحرة". 

لكن شريفة محتج. "إن سليقة لم تختل حن مرة واحدة مع الولد". 

"إنه أسلوهاء إنه أسلوها"» يقول سلطات. "فإذا كانت لم تصبح 
مومسا حي الآنء فإنها قد تصير مومسا لأنًا قد اختارت هذا الولد 
التافه الذي لن يستطيع أن يجد عملا في حياته» فكيف سيكون عليها 
الحصول غلى النقود الكافية لتنفق على أشيائها وحاجاقاء من أمثال 
الحلى وأدوات الزينة والملابس؟ وعندما تغلي القدر بدون غطاءء فكل 
شيء لا يستبعد أن يسقط فيهاء أوساخ؛ تراب» غبائر» حشرات» 
وأوراق غفنة ساقطة". ويستمر ف كلامه. "هكذا عاش أهل سليقة. 
عاشوا دون غطاء» وكل أنواع القذارات قد سقطت فوقهم. فالآب 
غائبء وح عندما كان يعيش مع غائلته فلم يكن مرة ليبقى ف 
الليت. وهاهو الآن يعيش عيش اللآجثين في بلجيكا منذ ثلاث 
سنوات؛: ول يستطع حي الآن أن يرتب معاملات وأوراق استقدام 
أفراد عائلته ليأحذهم إليه". يقول سلطان شاخراً في ازدراء. "إنه فاشل. 
ومنذ صارت سليقة قادرة على امشبي وهي تبحث عن شخص نروجه. 
ويأن الىا ظط بكر هذا الشخص هو الفقير المعدم التافه ندعم. لقد 
حاوتت أولا أن تلعب على منصورء أتتذكرين؟" يسأها سلطان. هنا 
صار بائع الكتب عاضعا مزاج القيل والقال؛ تقاما. 

"إن لوالدته دعل ف جميع ذلك" تتذكر شريفة. "إنا لم تكف 
عن سؤالي ما إذا “كان قد آن الأوان لإيجاد زُوجة لمنصور. ولقد كنت 


أحيبها على الدوام؛ إن الوقت لم يمن بعد؛ فالولد لا بد له من كمال 
دراسته أولاً, فإن آخجر ما كنت أرغب به هو الحصول لولدي على 
زوحة مغرورة ومثيرة للشفقة مثل سليقة. وعندما جاء أخبوك يونس إل 
يشاور فإنه قد أمطر بالأسكلة نفسهاء ولكنه لم يكن ليرضى بأن يأعز 
لنفسه بنقاً رخيصة مثل سليقة لتكون زوجة له". 

وهكذا تم تقليب الأمر في جريمة سليقة حق لم ببق عليه ذرة من 
الغبار. ولكن هذين الزوجين يبقى لديهما الكثير من الأقارب الذين 
يمكنهم النداول في شأهم. 

"وكيف هي ابئة عمك؟” يسألهما سلطان متضاحكا. 

فقد كانت إحدى بئات عم شريفة قد قضت حيانها وعي تتم 
بشأن والديها. وعندما احتارهما الله قام إحوتما يتزويجها من رجل 
عجرز يحتاج إلى أم لأطفاله. وسلطان لا يتعب من ماع هذه الرواية. 

'ولقد تغيرت هذه المرأة تغيراً كاملاً بعد الزواج. ففى آخر الأمر 
صارت امرأة لكنها لم تنجب أي أطفال» وهكذا من الواضح أنه كان 
عليها أن تفكر في أمر تغيير حياتها قبل حصول هذا الزواج. إِذُ لا راحة 
للمستعوس؛ وهو لا بد له من أن يعيش تعاسته في كل ليلة" يقول لما 
متضاحكا من جديد. 

رعا تمازف شريفة بالقول: "أنذكر كم كانت تبدو نميلة وعاقلة قبل 
الزواج لقد تغيّرت الآن تغيراً كاماد تقول مفوقئة. إلا أن شريفة تضع 
مسذها علسى فمها وتطلق ضحكة خافتة بعد أن أفلقت منها هذه التهمة 
الطائشة. وبدا كما لو أن الحميمية قد عادت لعسريه بين الروحين :فيما 
“ا يضطحعان على الفرش الوثيرة الممدودة حول بقايا امائدة. 

فالآن, وحيث إن هذين الزوجين يعيشان منفضلين» فقلما تنهياً 
ما فرصة اللقاء, بحيث يكونان يعفر دغناء وذلك من أجل التذكر؛ 
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واللحديث والدعابة. وهكذا صارت كل رواية تستدعي رواية أخرى. 
وشريفة وسلطان المضطجعين على الأرض مثل طفلين صغيرين يهدران 

ليس في المظاهر الخارجية ما يدل على أن ثمة أي حياة حنسية في 
وحني بان حقييه البييك ليف فإن اه العباءات الواسعة فتئحة 
الرقبة) خامرا هم قلبسن, والوجال والنسام الذين لا ينتمون إلى 8 
تفسها عليهم ألا يملسسوا معأ في غرفة واحدة. كما أن عليهم ألا 
تعاظيوا عحاء ولا أن كارلوا الطعك ععاء وق الأريافء فإنه. حون 
حفاوؤذت الزواج تشهقيك أيضاً الفضل بال الذ كور والاناث؛ فالنساع 
يرقصن ويف رحن كما يفعل الرجال» ولكن في قاعات منفضلة. ولكن 
تحمت هذا الغشاء المطمكن. وبالرغم من الحازفة بتجرّع عقوبة الموت» 
فإن الناس لحم عشاق وعشيقات في أفغانستان أيضا. كما أن هنالك 
المومسات في المدن» مومسات يلجأ إليهن الشبان الصغار والرجال في 
الفترة الي يكونون فيها في مرخلة بحث عن زوجة. 

كما أن الحياة الجنسية ا قصصها وأساطيرها وخرافاتها في التراث 
الأفغاي. وسلطان يهوى القصص الواردة في المأثورة الأدبية الي عنوانها 
"ماننافي”" الي كان قد كنبها الشاعر خلال الدين الرومي منذ حوالى 
افثة سنة. وهو يستعمل الكلام عن الجنس كأسلوب للتحذير من 
الاقنفاء الأعمى لنطوات الآخرين. 

فسية أن يكون سلطان قد شبع دعابة وضحكاء ؛ فإنه ينهض من 

بين الوسائد» وايسوي ثوبه الفضفاض ويذهب لقراءة بريده الإلكترون. 
فالجامعات الأميركية تطلب منه دوريات تعود إلى السبعينيات» وثمة 


باحيرن يسألون عن مخطوطات قدكة» وأصحاب المطابع الذين يتعامل 
معهم في لافور أرسلوا إليه تقديراً للتكلفة الي سترقى إليها طباعة 
البطاقات البريدية وفقاً لأسعار الورق الحديدة؛ فأفضل مصدر ترزق 
بناطاك و البطاقات البريدية. فطباعة كل ستين بطاقة تكلفه دولارا 
كعم وهو يقوم ببيع كل ثلاث بطاقات مقابل دولار واحد. كل 
شسيء بذهب الآن في مصلحة سلطان. فالآن» وحيث إن طالبان قد 
رحلت: فإنه يستطيع أن يعمل كل ما يحلو له. 
وف اليوم التالي يقرأ أيضا بريده الإلكترون. ويقوم بزيارة 
المككبات. ويذهب إلى مر كر البريد» حيث يرسل بعض الطرود 
ويستقبل البعض الآخرء ثم يشر ع في تنفيذ سلسلة زياراته الاجتماعية 
المحاملة الي لا يغرف كيف ينتهي منها. فزيارة تعزية إلى ابنة عم له 
كانت قد حسرت زوجحها بعد إصابته ,جمرض السرطان» تلاها زيارة 
مسار لوحم آتبر #اواقد وبعع من أارة فليم قار فبيزا ق 
ألمانياء فابن عم سلطان؛ هذا الذي يدعى 100 "كان 2 يوم من الأيام 
يوان طيران ف شركة الطيران الأفغانية ال تدعى أرهانا والي كانت 
يوما شركة طيران تفخر بنفسها. أما الآن» فإن سعيدا يفكر ف العودة 
إلى كابول مع عائلسته؛ ومحاولة التقدم هناك من جديد إلى وظيفته 
السالفة. لكنه في حاحة إلى توفير بعض المال. فتوزيع شطائر البيتزا قي 
ألانيا هو أكثر ربحاً من العمل كمهندس طيران في الوطن. وهو لم يحد 
بعد حلا للمشكلة الي تنتظره هنا. فإن له زوجة وأطفال في بيشاور. 
كما أنه يعيش مع زوجته الثائية في ألمانيا. فإذا كان لا بد له من العودة 
إلى كابول؛ فإن زوحتيه ستلتقيان تحت سقف واحد. إلا أنه يرتعب من 
هذه الفكرة. فالزوجة الأولى تريد ألا تعرف شيئاً عن الزوجة الثانية. 
وهما لم تلتقيا مرة؛ ويقوم هو بإرسال الأموال ها كزوج يقوم بواحبه. 
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ولكن ماذا سيحصل إذا انتقل الجميع ما إلى كايول؟ فهو لا يستطيع 
حت أن يتصور مثل هذه الفكرة. والأيام في بيشاور تفرض على سلطان 
واحبات مرهقة. فاحد أقربائه قد طرد من مأجوره والآخر يطلب 
معونة للبدء في عمل جديد» وثالث يطلب منه قرضا. وسلطان نادرا ما 
٠‏ بمبح امال لأقاربه. فلأنه هو شخصياً ناججح جداء فإنه كان كثيرا ما 
؛طللب منه مساعدة الآخرين بينما هو يقوم بأداء زيارات الجاملة هم. 
وعلى وجحه العموع فإنه يعتذر؛ فهو يعتقد أن معظمهم كسالى وأنه 
ينبغي عليهم أن يساعدوا أنفسهم بأنفسهم. وف أي حالء فإ عليهم 
أن يثبتوا أنفسهم قبل أن يطرح هو عليهم دراهمه. وفي نظره؛ فإن قليلا 
منهم تمكنوا من إقناعه ومن إثبات أنفسهم. 

وعندما يكون الروجان يؤدّيان زيارة اجتماعية» فإن شريقة هي الي 
تتكفل بإبقاء الحديث الدائر خارياً. فهي تقوم برواية القصصء وبتوزيع 
الضحكات والاتسامات. أما سلطان فَيِفضّل الاكتفاء بالجلورس 
والاسعماع؛ ولكنه:من وقت لآخخر يتدخل بالحديث ليعطي بعض 
التعليقات حول أنخلاقيات العمل؛ أو حول أشغاله. ولكن عندما ينطق 
سلطان بكلمة واحدة تع أن الوقت قد حان للمغادرة فإن الزوجان 
ينبهضان للعودة إلى منزلهما فوراء تتبعهما ابنتهما شاينام. وتسير العائلة 
بأمان وسط الشوارع السوداء الوسخحة المظلمة في حياة آباد وهم يطأون 
على قاذورات تملا الصدر بالروائح الرنخة القادمة من الرواريب الخلفية. 


# #6 





وق إحدقىق الأمسيات تبرج شريقة استعذادا لزيارة الأقرباء 
اللامباشرين. وق العادة فإن تلك العائلة لا" ترتفي إلى مستوى واجحب 
الزيارة؛ رغم أن أفرادها لا يعيشون سوى على مبعدة قليلة من شلتها. 


ومكذاء #نفى بشريفة على مين حاليق ينينها:مناعاان وشايام يلا بيه 


اعبش ااا سسب 

و قرحب هم العائلة بذراغين مفتوحتين. ويقدم المضيفون لهم 
الفواكه 50007 والحلويات؛: والمكسرات») والشائ. ويبدأ الحديث 
بالرسميات واللجاملات حول آخحر الأخبار. ويصغي الأطفال إلى الكلام 
الفارغ الذي يسوقه الكبار. أما شابنام» فتكسر حبات الفستق وتصغي 
إلى الحديث بضجر. إحدى الفتيات تكون غائية عن السهرة؛ وهي 
الطفلة بلقيسة: البالغة الثالئة عشرة من عمرها. وهي تعرف أن عليها 
أن تنشحي انها لأن الزيارة تم بخنصوصها. 

وكانت شريفة قد قامت يهذه الزيارة مرة من قبل من أجل المهمة 
نفسها, أما هذه المرة فإن سلطان قد وافق على مضض على مرافقتها 
من أجل أن يعطى للموقف مسحة من الحدية. فالعائلة تذهب إلى هناك 
نياية عن يونس؛ وهو الأخ الأصغر لسلطان. إذ كان يونس قد أولع 
ببلقيسة عنلما كان يعيش لاجفا فى باكستان مئذ سنوات قليلة. كان 
ذلك عندما لم تكن هى سوى بحرد طفلة. وكان قد طلب من شريفة 
أن تتقدم إلى خحطبتها من أجله. أما هو نفسه فلم يكن قد تحدث مرة 
مع الفتاة. 

وكان لا بد للحواب من أن يكون هو نفسه: إنها لا تزال صغيرة 
حدا على الزواج؛ ومن جهة أحرى: فإهم أجابوا: إنه إذا شاءت غائلة 
مان حطبة ابنتهم الكبرى الي هي في العشرين من عمرهاء فإن الأمر 
يصبح مختلفا. لكن يونس لا يريد شيرين. فهي لم تكن لتُقارن بأحتها 
في الخمال؛ رفي كل حال فإِهًا كانت مفرطة في رغبتها في الزواج 
هكذا اعتقد فعندما زارهم لم تكن شيرين تفارقه. وبالإضافة إلى 
اودر فإها فد سمحت له بأن يمسلك يدها بينما كان الجميع ينظرون؛ 
وهذافي رأي يونس ليس إشارة جيدة. فمن الواضح أنما ليست فتاة 
رفيعة الأخلاق: 
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لكن الأهل تمسكوا بترشيح ابنتهم الكبرى لأن يونس كان يعتير 
خطيبا حيدا. وعتدها كان يتقدم إلى شيرين خطيب حديد فإن أهلها 
كانوا يتقربون من سلطان ويعرضون تزويجها من أيه يوئس كعرض 
أخير. لكن يونس لم يكن ليرضى بشيرين» فعيناه كانت على بلقيسة. 
وهكذاء بقي الأمر يراوح مكانه. 

ورغم أن طلب شريفة كان قد قوبل بالرفضء إلا أنما تكرّر الآن 
زياراتها لتطلب يد بلقيسة من جحديد. فلم يكن مثل هذا السلوك سلوكا 
غبر مألوفء؛ بل على العكسء فإنه كان يشير إلى جدّية العرض. 
والتقاليد تقول: إن والدة العريس ينبغى عليها أن تتلف نعالنها من فرط 
التردد على أهل العروس حي تصبح هذه النعال بسماكة قشرة الثوم. 
وحيث إن والدة يونس: بيبى غول كانت في كابول» فإن شريفة 
زوجة أحيه. هي من ينبغي عليها أحذ دور هذه الوساطة. وكانت 
تطنب في الحديث عن تمي يونس» وكيف أنه يتكلم اللغة الإنكليزية 
بطلاقة:؛ وكيف أنه يعمل في المكتبة مع سلطان؛ وكيف أن ابتتهم لن 
يتقصها أي شيء. لكن يونس كان يناهز الثلانين من عمره. إنه كبير 
السن بالنسبة إلى بلقيسة هذا ما اعتقده أهلها. 

وكانت أم بلقيسة تلقي عينها على أحد أبناء عائلة حان الآأخرين 
منصورابن سلطان البالغم السادسة عشرة من غمرة. إذا تقدم لما 
منصور» فإئنا سنوافق قورا"؛ قالت الأم: 

ولكن الآن قد جاه دور سلطان ليضرب قلميه بالأوض. فمنصور ‏ 
يكن أكبر من بلقيسة سوى يبضع سنوات. وهو لم يعرف عنه أنه قد لقى 
يدماً نظرة و احندة فى اناه بلقيسة. ونشريقة تعتقد أن التفكير في ترويجة عو 
أمر سابق لأوانه. فهو لا بذ له من السفر للدراسة ورؤية الدنيا. 





04 بائع الكتب في كابول ظ 

"ومع. كل ذلك» فإهها ليست في الثالئة عشرة من عمرها". كانك 
شريفة قد قالت لصديقاتها في وقت لاحق. "فإني على ثقة أن عمرها 
حمسن عنشرة سنة على الأقل", ٍ 

وتدعحل الآن بلقيسة إلى غرفة العائلة للحظات قليلة محيث يتمكن 
سلطان من إلقاء نظرة عليها. فهي فتاة طويلة ونحيلة وتبدو أنما قد 
تخطت الثالثة عشرة. وهي تلبس زا من المحمل الأزرق الغامق و تملس 
في ارتسباك وجل قرب أمها. فبلقيسة تعرف تماماً كل تلك المرتكات 
وهي تشعر بالارتباك. 

إفا تبكيء إفا لا تريد الزواج"» تقول أحتاها لسلطان وشريفة 
ف حضور بلقيسة. وتطرق بلقيسة أرضاً. 

لكن شريفة تتضاحك. إنها علامة جيدة عندما تكون العروس غير 
راغبة: فإن ذلك يشير إلى قلبها النقى. 

3 تنهض بلقيسة بعد دقائق قليلة لتتوارى. وتسمح لها والدتنا 
بالخروج قائلة إن لديها احتبار ف الرياضيات غداً. لكن الفتاة ال يقع 
٠‏ تيار عليها لا ينبغي عليها أن تكون حاضرة عندما تكون العائلتان 
تتفاوضان. ففي بداية الأمر يقوم الطرفان بحس النببض قبل أن يدخلوا 
بي تفاصيل المبالغ. كم هر نصيب الأهل» وما هو المبلغ الذي سيتم 
إنفاقه على حفلة الزواج؛ ومسألة الفستان» وتنسيق الأزهار. فعائلة 
العسريس هي الي تدفع كل هذه النفقاث. وأن يكون سلطان حاضراً 
هذا الاحتماع فهذا يعني أنه يعطي للنقاش جدية وثقلاً؛ فهر الذي 

وعندما تنقضي الزيارة دوك تقرير شيء؛ فإفهم يخرجون ف المساء 
البارد لشهر آذار/مارس. وكانت الشوارع هادئة. "إنئ ل أحب هذه 
العائلة"؛ يقول سلطان. "إفهم طمّاعون". 


وهو يشعر بنفور بحاه أم بلقيسة بشكل خخاص. فهي الروجة الثانية 
لزوجها. إذ إنه عندما لم تحبل زوبحته الأولى أبدا فإنه توج مرة ثانية؛ 
وقد قامت الزوحة الثانية بتعليب الزويخة الأول إل درحة حماتها يا 
تتحمل المزيد من التعذيب؛ فقرّرت الانتقال للسكن مع أحيها. وهنالك 
حكايات قذرة يتم التداول بماء وهي تتناول والدة بلقيسة. . فهي جشعة 
انتهازية» شديدة الغيرة» وجخيلة؛ وكانت ابنتها الكبرى قد تروجحت من 
أحد أقرباء سلطان؛ الذي وصف والدة زوجته بأنها كابوس مرعب. 
وقد جحاء هذا التصريح أثناء حفلة الزواج. فهي لم تكفف عن التذمر 
حول قلة الطعام: وفقر الزينة. "كما نكون الأم؛ فلا بد من أن تكون 
الفتاة. وبلقيسة هي قطعة من الصخيرة القديعة المعروقة نفسها": هذا ما 
يصرّح به سلطان. 

لكنه يضيف على مضض بأنه إذا كان يوتس يرغب في هذه 
الفتاة؛ فإنه سيبذل في هذا الأمر جهد استطاعته. "ولسوء الحظ فإهم 
سينتهون ف فاية الأمر إلى الموافقة. فعائلتنا عائلة ذات سمعة جيدة بحيث 


لا يرد ها طلب". 
* # #2 
وبعد أن أفى وي يد فدات فإنه أخخيراً يشرع بفعل 
يه يودي .يبنا حقنيقة و د ويب 


ونين ووب بياب بواجي نديقة تون وي 
عاصمة الطباعة والنشر والتجليد. 
| زلا ف فهو يحشو حقيبته بستة كثباء 
فى لناب وتعل اديه كايا ساق فإن نقوده لا بد من أن تخاط إلى 
كما لو أنه سوف يكون دافاً. وموقف 
كمي قميصه. ويبدو النهار 


وبروزنامة) ويبدل نظيف 


الباصات في بيشاور يعي بالناس وشر كات السفر؛ وأصحاب الباصات, 
يعصارعون في .ما بينهم لمعل كلمة كل واحد منهم مسموعة لي هذا 
الضجيج. 'إسلام آبادة كراتشي؛ لاهورا" فبجانب كل حافلة كان 
قاف :رحال يضيع. ولم يكن هناك حدول لانطلاق الحافلات. فهي 
تغادر حالما تحتل بال كاب. أما قبل المغادرة؛ فإن الرجال ينهمكون بيع 
الممكسرات؛ وببيع الأقماع الورقية امحشوة ببذور دوار الشمس» 
والبسكويت» والفشار؛ كما ببيع الجرائد والمجملات: داخل الحافلة. أما 
المنسولون فكانوا يكتفون يمد الأيدي من خلال الشبابيك المفتوحة. 

وكان سلطان يتجاهلهم جميعا. فهو يتبع بذلك وصية النبى 
محمد (ص) فيما يخخص بالزكاة وهو يفسرها كما يلي: أولاً عليك أن 
تم بشؤون نفسكء ثم بأقرب أفراد عائلتك إليك؛ ثم بالأقارب الذين 
هم أبعد من ذلك؛ ثم يحيرانك» وأخيرا يأق دور الفقراء المجهولين. وقد 
يصدف له أن يمن بعض النقود القليلة إلى متسول أفغاني في كابول» أما 
المتسولون الباكستانيون: فيأتون في أسفل اللائحة: إذ على باكستان أن 
تتم بشوون فترائها. 

ويجلس سلطان على المقعد الخلفي للحافلة: محشورا بين مسافرين؛ 
أمسا حقيبته فتستريح نحت قدميه. ون داخل الحقيبة يرجد مشروع 
عمره. وهو مكتوب في قصاصة ورق. فهو يرغب بطباعة الكتب 
المدرسية اللدديدة لأفغانستان. فعندما تفتح المدارس أبوابها في هذا 
الربيع؛ فسوف لا يكاد يجد أحد أي كتب ضالحة للتدريس. فالكتب 
التي قامت بطباعتها حكومة الجاهدين والطالبان لا نفع فيها. فهذه هي 
الطريقة الي يبدأ فيها تعليم الأحرف اجائية للأطفال في السنة الأولى 
كما يلي: "احرف "ا" يرمز إلى إسرائيل الي هي عبدوتنا؛ والحرف 0-3 
يرم إلى الجهاد. غايتنا في هذه الحياة؛ والحرف "ك" يرمز إل كلمة 
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كلاشينكرف؛ سبيلنا إلى الانتصار... والحرف "م" يرهز إلى المجاهدين؛ 
فخرنا وأبطالناء... والحرف "ط" يرمز إلى حركة طالبان...". 

وكاتت الحسرب تشكل الموضوخ الأساسي لكنب الرياضيات 
أيضا. فقد كان طابة المدارس - وبسيب الكتب الي قامت طالبان 
بطباعتها حصيصا من أجل الصبيان - لم تكن تحسب الأشياء بعدد 
التفاحات أو عدة الكعكات» بل بعدد الرصاضات والكلاشيتكوفات»؛ 
وأشياء من هذا القبيل: "ملك ععمر الصغير بندقية كلاشيتكوف طا ثلاثة 
خارف وعبالك عشرون عرطرخة في كل عترن: وعر عمل تي 
هذه الخرطوشات فيقتل بحا ستين حائنا. فكم هو عدد الخونة الدين 
قتلهم ف كل رضاضة؟" 

أما الكتب الى تعود إلى العهد الشيوعي. فلا يمكن استخدامها 
هي الأحرى أيضاء فالمسائل الحسابية فيها تتعاطى مع توزيع الأراضي؛ 
ومع المثل المتعلقة بالمساواة. كما تتعلق بالرايات الحمراء وبالمرارعين 
السعداء في المزارع الجماعية» وهي جميعها أمور لا بد من أن توججه 
عقول الأطفال نمو الشيوعية. 

وقدأراد سلطان أن يعود إلى الكتب الي كانت رائجة أيام زاهر 
شاه الملك الذي استمر حكمه خوالى أربعين سنة سادها الحدوء والسلام؛ 
إلا أنه قد تم خلعه في العام 1973 وقد عثر سلطان على الكتب القديمة) 
ولذلك فإنه يستطيع إعادة طباعتها: ففيها الحكايات والخرافات حول 
دروس اللغة الفارسية؛ أما كتب الرياضيات» فلم تكن تنعدى كلاما من 
نوع واحد + واحد > اتنان. وأما 5-1 التاريخ» فكات مضموها خخاليا من 
الإيديولوجيات :حلا ما يتعلق منها بالروح الوطنية غير المبالغة. 

وكانت منظمة اليونسكو قد تعهدت بتمويل طباعة الكتب 
المدرسية فق البلاد. وبصفته أحد أكبر الناشرين في كابول» فإن سلطان 


ا لمكم 
عفد اجتماعات مع مسؤولي هذه المنظمة وهو عازم على التقدم كه 
بعفرض لالتزام طباعة هذه الكتب حانا يعود من رخلته إلى لاهور. 
وعلى قضاصة من الورق وضعها في جيب معطفه؛ كان قد دوّن على 
نمو أولىي عده الصفحات والقياسات لئة وثلاثة عشر من الكتي 
للدرسية. أما الميزانية فقد احمُسبت في حدود الملبوئ دولار. وق لاهور 
ينوي أن يستفسر عن أي من المطابع هي الي يمكن لما أن تقدّم له 
أفضل العروض. ثم إنه سوف يعود إلى كابول ليتبارى على تقدرم 
العروض حول هذا العقد الممتاز. ويتأمل سلطان بنوع من القناعة كم 
بمكن أن يبلغ صافي أرباحه من هذا المبلغ الذي يناهز المليوئ دولار. 
وهو يقر ألا يكون شديد الطمع. فإذا فاز بالعقد؛ فإن هذا سيضمن له 
استمرار العمل لعدة سنوات قادمة؛ سيعود ذلك من إعادة طباعة بعض 
الكتب» كما من طباعة كتب جديدة. فهو يفكر ويتأمل بيدما تمر بقربه 
امناظر والسهوب على جائبي الطريق مرورا سريعاء هذا الطريق هو 
الطريق الأساسي بين كابول وكالكوتا. وكلما اقترب به الطريق من 
لاهور ازداه شعوره بالحرارة: فها هو ينضح الآن عرقاً في ثيابه 
االسوجة لتئاسب المناطق الباردة من أفغانستان. ويقوم بتمسيد شعر 
رأسه الذي لم بق منه سوى القليلء ثم يمسح العرق عن وحهه بالمنديل. 
وبالإضافة إلى قصاصة الورق اللي تحتوي على لائحة مئة وئلانة عشر 
كتابا مدرسياء فإن لدى سلطان أيضاً كنا أخحرى يريد القيام بطباعتها 
على حسابه الخاص. ففي أعقاب ذلك الشلال من رجحال الضحافة؛ 
والعاملين في محالات الإغاثة والعو ن» بالإضافة إلى الدبلوماسيين الأجانب 
الذين وفدوا جميعا إلى أفغانستان, فقد تنامى هناك طلب على كتب 
اللغة الاتكليزية الي تتحدث عن البلد؛ فسلطان لا يستورد الكتب من 
ناشرين أجانب بل يقوم هو بطباعتها بنفسه, 
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فباكستان هي ملاذ قراصنة الطباعة. إذ إنه لا توجد هناك أي 
رقاية., وقليلون هم الذين يحترمون حقوق المولفين. وسلطان الذي يدفع 
دولارا واحدا لطباعة نسخة من كتاب يستطيع أن يعيد ببعها مقابل 
عشرين أو ثلاثين دولارا. وبخصوص الكتاب الذي كان قد حقق 
اتقشارا و اشعاء وهو بعنوان "طالبان" لكاتبه أحند راشد؛ فإن سلطان 
كان قد تمكّن من إعادة طباعته في عدة إصدارات. أما الكتاب المفضل 
لدى الحنود الأحانب فهو بعنوان "حخربي السرية"؛ وهو كتاب كان 
قد ألّفه مراسل صحاف روسي حول الاحتلال السوفياتي المدمر 
لأفغانستان بين العامين 1989-1979. وقد كان حقيقة مناقضة تماماً ل 
يصادفه جنود القوة الدولية لحفظ السلام اليوم الذين يسيُرون دوريات 
في كابولء والذين يقوم بعضهم من وقت لآخر بالمرور على مكتبة 
سلطان لشراء البطاقات البريدية؛ والكتب الي تحكي عن الحرب القديمة 
في أفغانستان. 

وتذخل الحافلة إلى داخل مرأب الباضات في لاهور. فتصدمه 
حرارة الحو وإذا بالمكان يموج بالناس. فمدينة لاهور هي المعقل الثقاقي 
والفين لباكستان. وهي مدينة محيّرة» نشيطة الحركة؛ شديدة التلوث. 
فنظر) إلى وقوعها في وسط سهل فسيح. فإن هذا الأمر قد أفقدها جميع 
الوببسائل الدفاعية العسكرية الطبيعية؛ لذلك فإن هذه المديئة كانت قد 
قهرت ودُكرت: وأعيد بناؤهاء ثم قهرت ودُمّرت وأعيد بناؤها مرة 
تلو أخخرى. لكن بين تلك الفتوحات وما رافقها من دمار فإن العديد 
من الحكام كانوا قد قامو استضافة كبار الشعراء والكتّاب وقدموا هم 
الرعاية: وبذلك أصبحت لاهور عاصمة الفن والكتب رغم أن القصور 
الي التجأ إليها الكتّاب والشعراء والقنانود كانت تسوّى دائماً في وفت 


لاحق بالأرض. 


ا أ وي تسم بوريس 

ورسلطان يعشق أسواق الكتب في لاهور وكان قد جمح رغم 
اناغ بق تي نضاحات عديدة غير متوقعة في هذا للكان. إذ لا شيء 
يدفئ شغاف قلب سلطان أكثر من العثور على كتاب يم في سوق 
لد والقياء بشرائه لقاء ثمن زهيد جدا. ويعتقد سلطان عن نفسه أنه 
ملك أوسع جموعة من الكتب حول أفغانستان» ججموعة تزيد عن قانية 
إلى تنسعة آلاف بمجلد. وكل شيء يشد النتباه سلطان: فمن القصضص 
والخرافات القديقة؛ إلى الشعر القدع؛ إلى الروايات» إلى كتب السيرة 
إلى الأدب السياسي المتأعر إلى المعاجم والموسوعات. فإن وجهه 
ليشرق كلما عثر على كتاب لم يمتلكه من قبل؛ أو لم يره قبل ذلك. 

لكهه الآن لا يملك وقنا كافياً لاصطياد الكتب النادرة في أسواق 
الكنب. فهو ينهض عند طلوع الفجرء ويضع على جسده ثياباً نظيفة 
ثم يرتب شأن لحيته» ويركز طربوشه فوق رأسه. فهو أمام مسؤولية 
عقدسة؛ مسؤولية طباعة كتب مدرسية جديدة لأطفال أفغانستان. 
ويذهب سلطان مباشرة إلى المطابع الى اعتاد أن يتعامل معها أكثر من 
سواها. وهناك يتقابل مع طلحة. وهذا الرجل الشاب هو أحد أفراد 
اليل الثالث من العاملين في صناعة المطابع وهو ليس متحمساً لمشروع 
سلطان إلا قليلاً. . فالمشروع بكل بساطة هو بالغ الضخحامة. ويدعو . 
طلحة سلطان إلى فنجان شاي ممزوج بالحليب المركزء ثم مسح قمه 
وينظر ف قلق.. 

السيس عندي مائع من التعهد بطباغة عدد قليل من هذه الكتب؛ 
أما مئة وثلاثة عشر عنواناً؟ فإن ذلك يتطلب منا عمل سئة كاملة". 
وي لديه مهلة شهرين كحد أقصى. وبيئما يتريجّم صدئ صوت 
ألات الطسباعة من خلال الحدران الرقيقة في المكتب الصغيرء يتابع 
سلطان محاولة إقناعه لطلحة بأن يني جميع الأعمال الأخرى 75 
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"لكن هذا أمر مستحيل"؛ يقول طلحة» فقد يكون سلطان زيونا 
هاناء كسا قد تكوق مهمة طباغة الكني المنرسية للقطفال الأفغان 
مهمة ذات قداسة أيضاء لكن له الترامات أحرى عليه أن يفى يما. ومع 
ذلك» فإنه يقوم بعملية حساب سريعة ويقدر أن الكتب يمكن أن تطبع 
بعكلفة زهيدة قد لا تزيد عن الخمسة سنتات للنسخة الواحدة» فالسعر 
سيعتمد على نوعية الورق ونوعية الألوان» ونوعية التجليد. ويقوم 
طلحة باحتساب هذا الخليط من النوعية والحجم وينتهي إلى الخروج 
بلائحهّة طويلة. وتتضيق حدقتا سلطان. فيقوم بعمل .حسابات 
بالروبيات؛ وبالدولارات وبالأيام: وبالأسابيع؛ ويضع تاريخا نهائيا 
ليجعل طلحة يسرع بالعمل ويؤجل التعهدات الأخرى. 

"عليك ألا تنسىء أن المهلة هى شهران فقط". يقول له: "إذا 
كنت لا تقدر على الأنتهاء من العمل محدود هذه المهلة» فإنك ستخرب 
ببق وتدمر تحارق هل تفهم؟" وعندما ينتهي الرجال من الحديث حول 
الكتب المدرسية» فإنهما يقومان ,كناقشة الكتب الي يريد سلطان القيام 
بطباعتها لمصلحة مكتبته الخاصة. 

ومرة جديلة يقومال منافشة الأسعارء والأرقام؛ والتواريخ) 
فالكتب الي جلبها سلطان معه؛ قد استنسخت مباشرة عن الكتب 
الأصلية. فالصفحات كانت قد أفردت واستتنسخحت. والطابعات قد 
قامت بفتمها على ألواح معدنية. وعندما يقومون بطباعة غلافات 
خارجية ملونة) فإن مخلول الزنك يسكب فوق الصحائف. ثم ثلقى 
الصحائف بالخارج تحت أشعة الشمس بحيث إن هذه الأشعة تُخرج 
اللون الصحيح. فإذا كانت صفحة ذات ألوان متعددة فإن تلك الألواح 
ينيض أن يح عريضها تقس فى مرة :راحية مخلة عند إبسال كل 
اللوح على المطبعة ويجري تشغيله. فكل شيء هنا يعمل 
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2 باتع لكب في كوك ااا ل سس 
عل ماكينات قلرقة هي نصف أوتومائيكية. فاحد العاملين يعدي الطء: 
بالورق والثان يخلس القرفصاء عند الطرف القابل ويقوم بتلقف كل ما 
يفرج من المطبغة حيث يقوم بترتيبه. هذا فيما جهاز الراديو يرطن في 
الباحة الخلفية عن مباراة في الكريكت بين سريلنكا وباكستان. وعلى 
ابلمدار تتدلى الصورة الي لا بد منها لمكة المكرمة؛ وئمة مصباح كهربائي 
يتدلّى من السقف وتجتمع عليه بعوضات ميتة. وهنالك جداول صغيرة 
من الأسيد الأصفر تتساب على الأرض قبل أن تختفي في امجارير. 

وبعد جولة تفتيشية يجلس طلحة وسلطان على الأرض ويفكران 
ف أمر غلافات الكتب. وكان سلطان قد اختار العناوين والشعارات 
من بطاقاته البريدية. وهئالك بعض النطوط على هوامش الصفحات 
يحبها هو. ويقومان بتسوية شكل الصفحات؛ وبعد حمس دقائق يكون 
الرحلان قد انتهيا من الاتفاق على شكل ستة غلافات كتب. 

#0 * 

وني زاوية جلس بعض الرحال يشربون الشاي. إفهم ناشرون 
وأصحاب مطابع باكستانيون. وجميعهم يعملون ف سوق القرصنة 
المالمة ذاهها مثل سلطان. يتبادلون التحية ويتداولون في الحديث عن 
آحر الأنباء القادمة من أفغانستان حيث يهشي حامد كارضاي على 
حبل مشدود بين أمراء الحرب المختلفين: بينما مجموعات من جنود 
القاعدة تش هجوماً في همال البلاد؛ وهب القو ات الأميركية الخاصة 
للنجدة؛ فتقوم بقصف الكهوف الواقعة عند الحدود الباكستائية بقنابل 
الطائرات. ويقول أحد الرجال الجالسين على السجادة "يا للبؤس؛ فقد 
هزم على يد جماعة الطالبان ف أفغانستان". 

أإننا تحتاج إلى قليل من الطالبان في باكستان أيضاً ذلك ليقوموا 
ببعض التنظيفات هنا". يقول الرحل. 
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"هذا ما تقوله. لأنك لم تعرف الطالبان. فباكستان قد تنهار إذا 
عسك وسسيال الطالبان السلطة فيها؛ لا تصدّق أي شيء غير ذلك" 
يقول سلطان بصوت راعد. "تصوّر فقط: إن جميع الإعلانات التحارية 
سوف يجري إنزاهاء وهنالك منها ما يزيد عن ألف في هذا الشارع 
وحله. وجميع الكتب الي محتوي صفحاقا على صور سوف تحرق: 
و سيحدث الأمر نفسه لأرشيف الأفلام الكامل عن بأكستان» وكذلك 
أرشيف الموسسيقى؛ فكل الآلات الموسيقية سوف تُدمّر. ولن يعود 
بوسعكم أبدا سماع الموسيقى» ولا أن ترقصوا مرة ثانية. وجميع مقناهي 
الإتقرنت ستغدو مغلقة. أما أجهزة التلفاز فسوف تُصادر وتغدو 
ممنوعة؛ أما ما ستستمعون إليه من الراديو؛ فلن يتعدى البرامج الدينية, 
وسيتم [اخسراج جميغ البنات من المدارمن؛ وسصسرح جميع النبناء من 
أعماطن ووظائفهن ليذهين جميعا إلى البيوت. ما الذي سيحدث بعد 
ذلك لباكستان؟ ستفقد البلاد فئات الألو ف هن أماكن العمل ثم 
ستغرق في بؤرة عميقة من الركود الاقنصادي واليأس» وما الذي 
سوف يحدث لجميع الأناس الذين سيخسرون وظائفهم بعد أن يصبحوا 
عمالة زائدة عتدما تتوقف باكستان عن أن تكون دولة حديثة؟ را 
إفهم سيتحولون إلى مقاتلين؟" صارت لهجة سلطان حادة. 

ه الرحل كتفيه في لامبالاة قائلاً: "حسناء ربما إثنا لا نحتاج إلى 
جميع رجال الطالبان» بل إلى أنفار قلائل منهم ققط". وكان طلحة 
يناصر الطالبان عن طريق تصوير وطباعة كراريسهم. ولسئوات قليلة 
كناة قد قاء بطباعة كتبهم الدراسية الإسلامية. وف هاية الأمر قام 
بمساعدق على تأسيس مطبعتهم الخاصة في كابول فإنه كان قد 
50 لم على مطيعة مستعملة من إيطاليا ومكنهم من شراتها 


بسعر رخيص. وبالإاضافة إل ذلك؛ فإنه كان يمدّهم بالورق وغير ذلك 


بو ة8##ااي اللسسلل مس 
من الأجهزة التقنية. ومثل معظم الباكستانيين الآخرين؛ فإنه كان يجد 
من فالشميع لياكستان أن يكون نظام الباشتون هو الذي يحكم 
أفغانستان الى تقع على تخوم بلده. 

“نك رحل عنم الضمير والمبادخ": يقوم سلطان .عمضايقته عن 
طيب قلب» والآن وبعد أن نفس عن غيظه باخهوم على الطالبان. 

ويتلرّى طلحة لكنه لا يميد عن موقفه. "إن مبادئ طالبان لا 
تتعارض مع ثقافتنا. فهم يجلون فرآتا ونبيناء وتقاليدنا. وإنئي لم أكن 
لأقوم بطباعة أي شيء يتعارض مع الإسلام". 

"مثل ماذا؟" يقول سلطان ضاحكا. 

هنا يقوم الرججل الآخخر الجالس على السجادة بالإدلاء بدلوه عندما 
يبدأون الحديث عن كتاب "آيات شيطانية" وهو كتاب لم يكن أي 
منهم قد اطلع عليه. 

'"لكنه دائما ينجو يجلده. وكل من يطبع كتبه أو يقدم له أي 
مساعدة يجب أن تخمد أنفاسه"» يقول طلحة. "وإنئ لن أرضى بطباعة 
كلاه بحي لو ألفيّت أموال الدنيا في أحضان. فإنه قد داس على 
الإسلام . 

"لقد أهانناء وطعن بنا"؛ أكمل رجل آخر. 

ويوافق سلطان على الكلام "إنه يخاول تدمير روحنا ويجب إيقاقه 
عبد حذله قبل أن يفسد الآخرين أيشا فحن الشيوعيون لم يذهبوا 
يميد إل هذا الحد؟ لقد كانوا يتصرفون بحدٌ أدن من الاحترام ول 
يحاولوا أن يلطحوا ديننا. ثم نقع.على ذلك السخام الذي يطلقه شخص 
يطلق على نفسه رغم ذلك» لقب مسلم". 

م يجلس الرحال صامتين» كما لو أنهم غير قادرين على إزاحة 
ظل هذا الخائن رشدي؛ ولةا كرورم الى قد طرحها عليهم. "سيوف 


يضعون يدهم عليه؛ سوف ترى» إن شام الله وعشيفة الله" يقول 
طلحة. 
#6 # 
وف اليوم الثالي يتحوّل سلطان حول لاهور ذاهيا إلى جنيع أنواع 
المشتغلين بالطباعة: ويلتقيهم في الردهات الخلفية؛ وفي الأقبية» وفي 
الأزقة. إذ من أجل أن يتمكن من طباعة هذا العدد الكيير من الكتب» 
بشرح مهمته؛ ويحصل على لوائح أسعار؛ ويضع ملاحظات وتقديرات. 
وتلتمع عيناه عندما يحصل بشكل خاص على سعر مناسب, فترتحف 
شفتاه قليلا» فيلحسهما بلسائه؛ ويقوم ببعض الحسابات الذهنية ويقوم 
. ب#قعصوص جميع الكتب المدرسيةع وقطع وعودا بالعودة إلى أصحاب 
المطابع, 
ونوا ضار بإمكاره العودة إلى كابول. وهذه المرة 1 يكن عليه 
أن يشقّ طريقه مكافحاً غبر الحدود على ظهر التضان. فالأفغائيون غير 
مسموح لمو بالدعول إلى باكستان» لكن ليس هئالك من ضبط 
لحوازات السفر عند رحلة العودة لذلك» فإن بائع الكتب هذا يستطيع 
أن يغادر ياكستان من الباب المفتوح: 
ويحشر سلطان نفسه في حافلة قديمة في الطريق الملتوي الخطر بين 
حلال أباد وكابول. وعلى أحد جائبي الطريق ثمة ودبي يبي 
تدده بالانفيار عن الحبل في أي لحظة. ومرة رأى حافلتين متقلبتين 
2 ىز اث عا غره 15و كاد 
بالإضافة إلى عسربة مقطورة» كانت قد حرفت عن “مض ل . 
هنالك العديد من الموتى الذين يبري انتشالهم من ذلك لخادت و0 


في جملتهم مبان. وهنا يصلّي سلطان لراحة أنفس الموتى كما من أجل 


باتع العتب في تابوه اللا سس 
الوصول إلى بيته بالسلامة. . فلم تكن الخلاميد الصخحرية هي وحدها التي 
ده ذلك الطريق» بل من المعروف أنه طريق يكثر فيه قطاع الطرقات 
ف ناد ميشه بقيه اقل الظرقات أمانا فى أفغانستان. فعلى هذا 
اللريق كان الصحافيون الأجانب» والعاملون في محالات الإغاثة 
والأفغائيون المحليون» قد فقدوا أرواحهم إما بسبب حادث ما مفاجئ 
وإما بعد اصطدامهم بقطاع الطرقات. فبعد سقوط نظام طالبان هباشرة 
فقتل على هذا الطريق أربعة من رجال الصحافة. أما سائقهم فقد بحا 
لأنه تمكن من تسميع بعض النضوص الإسلامية. ولكن بعد ذلك ثم 
توقيف حافلة مليئة بالر كاب الأفغان. وكل من وحجد من ركاب تلك 
للناقلة عليق الوه قد طعت أذناه وجدع أنفه؛ وتلك إشارة من 
قطاع الطرقات إلى الكيفية الي يريدون لبلادهم أن تكون محكومة بما. 

ويقوم سلظان بتلاوة صلاة في البقعة الي قتل فيها الصحافيون. 
ومن أحل أن يبقى على المحائب السليمء فإنه كان قد حاقظ على لحيته 
2-7 ولبس اللسياب التقليدية, 2 أن العمامة وحدهاء كانت قد 
استبدلت بطربوش قصير, 

وها هر الآن يقترب من كابول. "لا بد من أن صونيا غاضبة 
منه) يفكر ف نفسه وييتسم. . فلقد كان قطع لحا وعدا بالعودة بعد 
أسيوع وااحسد. وكم حاول أن يشرح لما أنه قد لا يتمكن من إنماء 
عمه إل كل من شاور ولاعور إل أسيوع وانجق, لكنها لم تكن تريد 
الإصغاء إلى كلامه. "إذا. سوف أمتنع عن شرب الحايي" قالت لفن 
وضحك سلطات, إله يتطلع إل لقاتهناء. قصونيا للا كني خرن الخايب: 
ولكن وبماأنها تقوم بإرضاع طفلتهما لطيفةء فإن سلطان كان قد 
أرغمها على شرب كأس من من الحليب كل صباح. وكأس؛ الحليب هثه 
صارت الورقة الي تستعملها صونيا للتفاوض, 


0 وخلةعمل 097 
روعي مساك صلطان بشدة دما يكون جارج البيث. قأفراد 
العاللة الاختروت لا وتاماونها بالطريقة يناه تقسبها عطلما يكرق علد 
الحال ٍ حضور زوجها, ففي غيابه لا تعود هي سيدة البيت» بل 
تصبح أشسبه بشخص ذي وحود عابر في ذلك اللكان» وفجأة تتفل 
السلطة في البيت لاخرين وهم يقومون بعمل ما يلو لهم عندما يكون 
سلطان غائبا. ففي غيابه يطلقون عليها ألقابا من نوع "الفتاة القروية") 
أو يقولون محمنا إفها اغبية كالحمار!" لكنهم لا يجرؤون أبدا على 
مضايقتها كثيراء لأنهم يخافون أن تقوم بالشكوى عنهم إلى سلطان, ولا 
أحد في العائلة يشتهي أن يجعل سلطان عدوا له. 
وسلطان يفتقد إلى صونيا أيضاء يفتقد إليها بطريقة لم يفتقد بها 
شريفة مرة. وفي بعض الأحيان يخالله شعور بأنها صغيرة جداً لتكون 
زوجحة له وأمًا أشبه ما تكون بطفلة صغيرة» وأن عليه أن يعتن يناء 
ويأخحذها بالحيلة والمخادعة؛ حى يقنعها بشرب كأس الحليب» كما أن 
عليه أن يفاحئها أحيانا بالمدايا الضغيرة. 
وهو يتأمل ويعجب بالفرق الكبير بين زوجتيه. فعندما يكون مع 
شريفة» فإفا تقوم بالاهتمام بكل شيء» فتذكره بالمواعيد؛ وتفوم 
بأعمال التنظيع والترتيب. فشريفة تضع سلطان ف المقام الأول عندهاء 
فتراعي حاجاته وطلياته. أما صونيا فإنها تفعل ما يطلب متهاء لكنها لا 
تنخخذ المبادرة أبدا. 
لكن شيعا واحداً لا يستطيع سلطان أن يتعرّى عنه؛ إِهَا الساعات 
أن خانه الى يقنضيها مع كل من المرأتين. فسلطان ينهض باكرا عند 
الساعة الخامسة ليؤدّي صلاة الفجرء وهي الصلاة الوحيدة الي يلتزم 
لا يديا عيض يها د ققوم تسخين الماء وإعداد الشاي وتقدتم 
قرفي النطرقة اليس لفاوق تكرن أشبه بطفلة من المستحيل إيقاظها. 


انا 
5 , 
5 1 


بفامية تقد سلطان بآن هذا ليس عدلاً بالدسبة إلى صونياء 
فهو كبير جداً بالنسبة إليهاء لكنه عندئذ يقوم بتذكير نفسه أنها لم تكن 
لعمستطيع أن تمد لنفسها يعلاً أفضل منه. فلو أنما تزروجت من شخص 
ماء في مثل عمرهاء فإنه لم يكن ليتيسر لها الحصول على مستوى التياة 
اللائقة الى تستمتع ينا الآن. فلا بد ساعتئل من أن تكون زوجة لشاب 
معدم فُقيرء ذلك أن جميع الشبان ف قريتها هم من المعدمين الفقراء. لا 
يزال أمامنا عشر إلى عشرين سنة من الحياة السعيدة؛ يفكر سلطانء 
فيستعيد وجهه تعبيرا قائعاء ويشعر نفسه أنه شخص محظوظ وسعيد. 

ويضحك سلطان. ويرتعش قليلاً إنه يقترب الآن من مايكرورايون 
ومن زوحته الطفلة الشهية. 


اتريدين فعلا أن تجعليني حزرناء 


لقد انتهت الوليمة. فعظام الضأن» وأرجل الدجحاج؛ تغاثر على 
الأرض. وكتل الأرز قد جرى تحريكها بلطف إلى ما فوق مفرش 
الطاولة؛ الذي بات ملطغنا بلون الصلصة الخارة ذات اللون الأحمر 
الغامق» يما يمازجها من بقع من اللبن الرقيق الأبيض. وكذلك فتات من 
الخنبزء وقشر البرتقال المتنائر فى الغرفة» كما لو أن هذه الأشياء قد 
حرى نثرها هناك في اللحظات الأخيرة بعد تثاول الوجبة. وعلى الفرش 
الملمدودة إلى جائب الجدران يجلس ثلاثة رحال وامرأة؛ وعند الزاوية 
القريبة من الباب تخلس امرأتان القرفصاء معاً أيضاً. فإفهما ل تشاركا في 
الوجبة لكنهما تحدقان مباشرة تحت لفاعيهما حيث تلتقي أبصارهما 
معا. ظ 
فالأر بعة الجالسون إلى جائب الحدار يستمتعون بالشاي الذي 
راقشفوله مدوم وإتعام تفكير؛ بل بضجر وملل. فالنقاط الأساسية قد 
فنت تسويتها وحرئ الاتفاق عليها. وكيل يتزوج شاكيلا؛ ورسول 
يتزوج بلبلة. ول يبقّ سوى تحديد المهور ومواعيد الزراج: فعلى وعدن 
لوز الال | ليد ايك 
مهر. ووكيل يحتفظ بالمبلغ جاهزا؛ فهو يسحبار 
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ويتقتها إلى بلطا . يتقبل سلطان ورقة النقد الي هي مهر أخته 
بشيء من العحرفة» وبتعبير بخالطه ميل إلى عدم المبالاة؛ إنه ليس بالمهر 
الكبير الذي يباله عن أخته. ومن حهة أخرى) فإن رسول يستحرٌ 
تنهيدة تنم عن الاطمئثنان والراحة. . فلم يكن له بد من الكدح لمدة سنة 
على الأقل لجمع ما يكفيه من النقود من أجل شراء زوحة ودفع نفقات 
الرفاف, 

وسلطان مستاء» ممتعض من ناحية أخحتيه إذ هو يعتقد أن 
مهايا 8 ف ]ضرقنا كفيرا من قروهن الزواج الي جاءقهما من 
خاطين متلهفين. فسنذ مس عشرة سئة حلت كان بإمكان كل منهما 
أن تحصل على عريس يكون أوفر مالا وشبايا. 

"لقد كانتا نكدثين مشاكستين". 

* > * 

ومع كل ذلك؛ فلم يكن سلطان هو الذي خعتم على مصيرهماء 
بل هي أمه بييي غولء المتوجة على مقعد الشرف. وهي تملس 
متربعة؛ قانعة بنفسهاء متمايلة من ورك لآخر. ومضباح زيت الكاز 
بلقن وهنفاً أنيساً على وجبينها:المتفطين: أما يداها فتستلقيان بثقل في 
حضنها بينما هي تبتسم بسعادة. ويدو آقا اعد حصفي إلى 
الحديث الجاري. فهي نفسها كان قد زوّجها أهلها وهي لا تزال في 
الحادية عشرة من عمرها إلى رحل يكبرها بعشرين سنة. لقد أعطيت 
كجزء لتسوية فرق عقد زواج كان قد جرى بين عائلتين. إذ قد 
كان أهلها طلبوا يد إحدى بئات عائلة بحاورة لهم لابنهمء وغليه 
فقد قبلوا الشرط بأن ترمى ابنتهم لتكون زوحة لابن تلك العائلة 
الأكبر غير المتزوج. كان العريس وكأنه قد عثر عليها صدفة في 
الحديقة الخلفية. 


أتريدين فعل أن تجعليني حزيئاً؟ 101 


بعد رواج طويل شهد ثلآنة خروبء» وخخسة اتقللايات 
عسكرية؛ وتخلله إنحاب ثلاثة عشر طفلاء فإن هذه الأرملة “كانت في 
فهاية الأمر قد أعغطت الوعد بابنتها الثالئةء وكذلك بابنتها الي هي أكبر 
من أصغرهن؛ وبذلك ا عندها ابئة واحدة. وكانت قد تمسكت 
يماتين البتتون لوقت طويل؛ ولكن ها هما الآن وقد تخطت كل منهما 
عامها الثلاثين» كما أنمما ليستا بشديدت المرغوبية في سوق الزواج. 
ولكن زوجحيهما هما أيضا كبيرين متعبين. فالرجل الذي بخرج ذلك 
المساء من بيتها على أساس أنه قد بات خخطيباً لابنتها شاكيلا؛ يزيد 
عمره عن الخمسين سنة؛ وهو أرمل ذو عشرة أطقال. أما الروج الذي 
انعقدت النية على تزويج بلبلة منه فهو أيضا أرما لكنه دون أطفال. 

وقد كان ل: بيبي غول أسبابها الخاصة لتمسّكها بابنتيها كل 
تللك المدة الطويلة؛ فبالرغم من أن الكثيرين يعتقدون أنما قد جارت 
عليهما. فإنها تصف بلبلة بِأَها ليست شديدة الذكاءء بل إها عليعة 
الحيلة والنفع. وبيبىي غول تصرح هذه المعلومة علناء ودون جل 
حي في حضور ابنتها. فإحدى يدي بلبلة شلاء وقليلة القوة» كما أنها 
تمشي بشيء من العرج. "إنا لن تستطيع أبدا إدارة عائلة كبيرة"؛ تقول 
عنها أمها. 

وكان قد أصاب بلبلة مرض مفاجئ شديد عندما كانت في 
السادسة من عمرهاء وعندما استعادت عافيتها» صار عندها صعوبة ف 
التحول. ويقول أوها إن ذلك كان شلل الأطفال؛ ولم يدر الأطباء 
بذلك؛ لكن بيبي غول تعتقد أن الطفلة قد عانت بسبب الحزن. فكل 
ما تعرفه هو أن بلبلة قد سقطت مريضة؛ ملقية مسوولية ذلك على 
دخول والد الطفلة إلى السبحن إذ كان قد تم اعتقاله ونقامه باختلااس 
بعض المال من مستودع كان يعمل فيه. وتدعي بيبي غول بأن 


بائع الكتب في كابول 


زوجخها كان بريناً. ولقد جرى إخلاء سبيله بعد مرور بضعة أشهر لكن 
بلبلة 1 : سععك عالتنينا أبذاً, "لقد الت غقاباً مخريرة والدها"؛ تقول 





بيببي غول. 
وم تذهب بلبلة مرة إلى المدرسة» فلقد تسلل المرض إلى داخل 


رأسهاء ولم تعد قادرة على التفكير بوضوح:؛ هذا ما احتج به والداها. 
وبقيت بلبلة تحوم حول والدهها حلال أيام طفولتها. فلم يظهر منها 
الشيء والكاو نظرا إلى مرضها الغامض. ولكن في وقت لاحق فإن 
الحياة قذفتها إلى المامش, فلم يعد لأحد أي عمل يعمله مع بلبلة؛ فلم 
يلعب معها أحد؛ ولم يطلب أحد منها أي مساعدة. 

وقليلون هم الناس الذين عندهم أي شيء يقولونه لبلبلة» فهذه 
المرأة البالغة الثلاثين من عمرها لديها شيء من التوائي والخمول الذين 
يحرمان حوطاء بيدما هى تحر أنفسها حرا في هله الحياة: أو على هامش 
للقي انلها ا#يانة واسضادة #أياقداناه بطي كلس على يده الوم ينم 
صف مفتوح. فالشفة السفلى تدلى قليلاً كما لو أن الفعاة على وَشِك 
الدحول في النوم. وف أحسن الظروف تستطيع بابلة الإصغاء إلى 
أحاديث الآخرين؛ وإلى حياة الآخرين» ولكن دون كثير من الحماس. 
وقد صضصارت بيبى غول مقتيعة أن بلبلة سوف: تتحرجر في أرجاء 
البيت وتنام على بساط بالقرب منها طيلة حياتها الباقية. لكن شيئا ماء 
قد حصلء ما يحملها تقوم بتقيير رأنها. فقى أحد الأيام أرادت ببسي 
غول أن تزور أخختهًا في القرية» فما كان منها سوى أن لملمت تباءها 
(البوركا) وجرّت ابتها بلبلة خلفها ثم نادت على سيارة تاكسي. وهي 
في العادة تذهب مشيا على الأقدام؛ لكنها كانت قد زاد وزنها وشعرت 
بتتاقل في السنتين الأخيرتين حن صارت ركبتاها غاجزتين عن حملها 
كمايجب» كما أها لم تعد تملك تلك الطاقة على المشي. وحيث إنما 


ابت فد خبيرت اججوع في شباهاء كما خيرت الفقر والكدح غندما 
#احينه رويمه شابة؛ فإن يبي غول قد صار لديها شرةٌ كبير على 
الطعام؛ بل ولع به؛ حن صارت لا تستطيع التوقف عن الأكل إلا بعد 
أن تفرغ جميع الصحون. 

أما السائق الذي توقفى عند البوركا السمينة وابتنها فلم يكن 
سوى فريبهما البعيد رسول. وكان قد فقد زوجته عنذ ستوات قليلة؛ 
لقد ماتت أثناء الوضع. ١‏ 

"هل وجدت لك زوحجة حديدة؟" وحهت بسي غول سؤافا إلى 
سائق التاكسي. 

"لا؛ ليس بعد" أجابها. 

"هذا محرن. إن شاءالله سوق يكون لك زوحة جديدة فى 
القريب العاجل”"؛ قالت بيبي غول قبل أن تروي عليه آخر الأخبار 
عن عائلتهاء وعن أبنائهاء وبناتا وأحفادها. 

وهنا التقط رسول إشارقا. وبعد بضعة أسابيع جاءت أخته إليهم 
ظالبة يد بلبلة. من المؤكد أنما تستطيع أن متم به كزوجة جاء في ذهن 
بسي غول. ' 

وهكذا وافقت بيبي غول درن تردد» وكان هذا أمرا غير 
معتاد أبداً. فلكي تقطع وعدا فورياً برواج ابنةء فإن هذا يعن أنما لا 
تساوي شيئاء وأن أهلها سيكونون في غاية السعادة التخلص منها. 
ينما القريث والتلبث يعنيان زيادة في قيمة البنت؟ يتوحب على 
عنائلة العريس أن يأتوا عدة مرات للترجي والإقناع وإحضار الغذايا, 
أما بالنسبة إلى بلبلة فلم يكن هنالك خطرات كثرة» وم تقنام أي 


غشدايا. 
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و الوقت الذي كانت فيه بلبلة تحدق في الفضاء كما لو أن هذه 
امحادثة لا تعنيها بشيء: فإن أعحتها شاكيلا كانت تصغي إلى الحديث 
بعناية. فهاتان الأححتان أشبه بالطبشور والجحبن. فشاكيلا سريعة وعالية 
النبرة. وهي ف وسط انتباه العائلة. ومحبتها للحياة متطورة جيدا. وهي 
لطيفة وممتلكة الليسم؛ كما يجدر بالمرأة الأفغانية أن تكون. 

وكان قد تقدم إلى شاكيلا العديد من الخاطبين على امتداد 
السنوات النمس عشرة الماضية؛ منذ الوقت الذي كانت فيه لا تزال 
مراهقة نحيلة إلى أن صارت الآن امرأة مبهجة لنظر الرجال؛ فها هي 
تملس فق الزاوية حلش المدفأة تصغى يصمت إلى حديث أمها وأنحيها 
وهما يساوهاك. ش 

فلقد كانت شاكيلا ذاهًا نيّقة. فعندما كانت أمهات خخطابما 
يتقدمن لطلب يدها من والدعها بيني غول فإ الأخيرة. لم تكن 
لتسأل السؤال المغتاد خول ما إذا كان الخاطب غنيا أم لا. 

؟ ستسمحون طا ممتابعة تعليمها؟" كان هذا سؤال ببسي 

لكن الجحواب كان دائما أي بالنفي. زبناء على ذلك» فإن الزواج 

كان يبدو خخارج نطاق البحث. خاصة وأن كثيرا من الخاطبين كانوا 
هم أتفسهم أميين. وهكذا أكملت شاكيلا تعليمها حي صارت أستاذة 
رياضيات وعلوم طبيعية. ومع ذلك عندما جاءت المزيد من أمهيات 
العرسان لنطبتها لأبنائهن؛ فإن يبي غول صارت تسأل السؤال التالي 
"هل ستسمحون ها بالاشتمرار ف عملها؟". 
كلا لن يسمحوا لها. وهكذا بقيت شاكيلا عانسا, 
وحصلت شاكيلا على رظيفتها التعليمية الأولى بينما كانت 
الحسرب ضد الاتحاد السوفيات مشتعلة. وف كل صباح كانت تترنح 
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فوق ععبها العالي وتنانيرها الي لا تنجاوز الركبة؛ كما كانت موضة 
الثمالينيات» وتتجه إلى قرية ديه غخوذايداد الواقعة حارج كابول. لم 
يكن هناك لا قذائف الرضاص: ولا القنابل؛ قريبة من ذلك المكان. 
والشيء الوحيد الذي التهب كان شاكيلا ذاتها؛ لقد وقعت في الغرام. 

ولسوء الحظء فإن مخمود كان متزوجا. وكان زواجه زواجا رتبته 
عائلته ولا يقوم على حب. كان أكبر منها بيضع سنوات: وهو أب 
لقلاثة أطفال صغار. وكات حبهما حبا من النظرة الأول قور النقاء 
هذين الزميلين معا. ولم يدر أحدٌ من الناس عن شعور الواحد متهما 
تاه الآخير؛ كانا يختبعان عن مرأى الآخرين» أو يتحدثان عبر الهاتف 
شامسين بتفاهات: جميلة جماعة التلفون. ولم يتيسر لمما أي لقاء أبدا 
خارج المدرسة. وغبلال واحد من لقاءاهما المعتلسة قاما بوضع المخطط 
لمستقبلها: سيقوم محموة باتخاذ شاكيلا كزوجة ثانية له. 

ولكن محمودا لم يكن ليستطيع الذغاب بكل بساطة إلى أهل 
شاكيلا ليطلب يدها. فلا بد له من أن يعتمد في ذلك على أنه 


و أخو أنه ظ 
"إفن لن يفعلن ذلك أبداً"؛ قال لها. "وأهلي لن يقولوا نعم أبدا"؛ 


وكان رأي محمود أن شاكيلا وحدها تستطيع أن تقنع أمه بالتقدم 
إلى خطبتها من أهلها. فلقد اقترح عليها أن تتصرف تصرف انون 
واليائس وأن تمدد بالإقدام على الانتحار إذا ل تتزوج من محمود؛ وأن 
ترمي نفسها أمام أهلها؛ وأن تقول بأن الحب يستغرقها ويلتهمها؛ 
وعثد ذلك فقطء فإن الأهل قد يرأفون بحالهاء ويستنقذون حياقا. 

يكن شاكيلا م تكن لتمتلك الشجاعة كي تصرخ وتنادي؛ 
ومحمود لم يكن يملك الشجاعة سال نساء غائلته الذهاب إلى منزل 


6 بانع الكتب في كابول 
أهمل شاكيلا. فهو لم يستطع حي أن يذكر اسم شاكيلا مرة أمام 
زوجته. وغبثا حاولت شاكيلا أن تفاتح أمها بالأمر. فقد اعتقدت 
يبي غول أن هذه هي بخرد نكتة؛ وعلى كل حال فهي قد احتارت 
أن تفسر هذه المفاتحة أها محرد نكتة كلما قالت لها شاكيلا إنها تحب أن 
تتزوج من زميل لها لديه ثلائة أطفال. 

وقد بقي محمود وشاكيلا يدور الواحد منهما حول الآخر في مدرسة 
القرية لمدة أربع سئوات. ثم حضل محمود على ترقية. وتغيرت مدرسيه. 
ولم يستطع أن يرفض الترقية» والآن بانت الاتصالات بينهما تقتصر على 
المكالات الحاتفية. وصارت شاكيلا حزينة إلى أعمق أعماقهاء ويأذها 
شوق ال عرق ولكن كان عليها ألا تدع أحداً تبه إلى خانها. ولقد 
كان وقوعها في غرام رحل لا تستطيع أن تحظى به؛ أمرا مذلا. 

ثم نشبت الحرب الأهلية؛ وأقفلت المدرسة. وهربت شاكيلا إلى 
باكستان. وبعد أربع سنوات رصلت قوات الطالبان» ورغم أن الصواريخ 
قدهذأته وأن الهدوء قد عاد إلى كابول» فإن مدرستها القليمة لم تُفتح 
يجددا. وبقيت مدارس البنات مغلقة» ومثل جميع النساء في كابول؛ فندت 
شاكيلا فرصتها يبن ليلة وضحاها في الحصول على وظيفة جديدة. فلن 
معلمي كابول كانوا قد احتفوا معها. وعدد من مدارس الصبيان أيضا 
كان قد أجبر على الإققال» ححيث إن عددا كبيراً من المعلمين كان من 
النساء. ولم يكن يوبحد عدد كاف من المعلمين الذذكور لفتتح كل المدارس. 

ومرت السنوات؛ واتصالها السري مع محمود كان قد انقطع 
بانقطاع خطوط الهاتف خلال الحرب الأهلية. هكذا حلست شاكيلا 
في منسزها مع نسوة البيت؛ فهي لا تستطيع أن تعمل ولا أن تخرج 
تمفردهاء وصار عليها أن تتغطى وأن تتحجب. ففقدت الحياة جميع ألوانما. 
وعندما بلغت الثلاثين من عمرها توق اللناطبون عن الى +النطبتها. 


وف أحد الأيام؛ وبعد أن كانت طالبان قد أوصلت شاكيلا إل 
اوش لدة حيس سترات تقريا إن حت قريوم اليعيد قزل 
جاءت أخيرا إلى بييي غول لتطلب يدها. 

"فزوجة وكيل كانت قد توفيت فجأة. والأطفال في حاجة إلى 
أم. وهو رجصل طسيب. كما أن لديه بعض المال. وهو لم يكن مرة 
مقاتلاء كما أنه لم يقم بأي أعمال مخالفة للاستقامة؛ وهو مخلص 
وبصحة جحيدة»؛ قالت عنه أخته. "لقد مانت زوحته فحأة بعد أن 
أصيبت بشيء من العته'؛ قالت بصوت خفيض. "لقد بدأت قذي وم 
تعد تميّرَ أيا منا. كان ذلك فظيعا بالنسبة إلى الأطفال". 

ووالد عشرة أطفال يحتاج إلى زوجة على وجه السرعة. ففي 
الوقت الحاضر يقوم الكبير منهم بالاهتمام بالذي يليه؛ بيئما البيت 
يعيش حالة تشتت وخراب. قالت بيبي غول إنها ستفكر في هذا 
الأضر وقامت بإخراء تحريات عن الرجل من أصدقاته وأقرياته. وقد 
استتحت أنه كان 0-8 جادا وأنيدا 

وق كل حالء لقد صارت المسألة لا تقبل التأحيل خخاصة إذا 
كانت شاكيلا ترغب بأن يكون لما أولاد تقوم هي بإبحاهم. 

"قد كتب على جبيتها أن يكون هذا هو أوان خروجها من 
البيت”؛ قالت بيبي غول لكل من كان يرغب بالإصغاء إليها. 
وحيث إن طالبان لم تكن لتسمح للنساء بالعمل أيداء فإفا ل تمد داعا 
لطرح السؤال عليه إذا كان يقبل السماح لابنتها بالعمل: ‏ , 

نقد طلبت يبي غول أن يأي وكيل إلى ييتهم شخصيا. وفي العادة 
55 الأهل ابص رقيات الخطوبة والزواج» وبي ةا لزج ك3 
د عقيك عت الخمسين: فإنها أرادت أن تنظر إليه هي مباشرة ده 
وكان من عادة وكيل أن يقود عربة زراعية مقطورة وخرج من بينه عده 
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افق ل جيرة وهو قد أوفد أخحته مرة ثانية؛ ثم أحيه. ثم أخته مرة 
39 وهكذا فإن الإجراءات للخطوبة قد بخرجرت وقتا طويلا. 

م جا الحادي عشر من أيلول أسبتمير» ونقل سلطان أخواته 

وأطفاله مرة جديدة إلى باكستان ليأويهم بعيدا عن القنابل التي عرف 

عب يجيد وكان هذا عندما وصل وكيل. 

"سوف لتحدث في هذه الشؤون عندما تعود الأحوال إلى 
طبيعتها" قال سلطان. وبعد أن تم طرد الطالبان من كابول بعد شهرين 
من ذلك؛ فإن وكيل قد عاد من حديد. ولم تكن المدارس قد فتحت 
بعد. وهكذاء ولمرة جديدة لم يخطر يبال بيسي غول أن تسأل وكيل 
ما إذا كان سيسمح لشاكيلا بالعمل. 

# د« 

ومن الراوية خلف المدفأة تتابع شاكيلا بإمعان تقدم الأمور 
بخصوص مصيرها وموعد زواجها. والأشخاص الأربعة الجالسون على 
الوسائد يقررون كل شيء قبل أن يتيسر للخطيب والخطيبة ح فرصة 
واحدة لإلقاء نظرة على الآخر. 

ويختلس وكيل نظرة إلى شاكيلا. وهي تنظر نظرة مباشرة ثحو 
الجدار وكأفا تحدق إلى اللاشيء. 

"إنني مسرور بالعثور عليها"» يقول موجها كلامه إلى سلطان؛ 
لكنه ينظر إلى تحطيبته. 

إن مساعة منع التجول ستحل بعد وقت قريب» وهكذا فإن 
الرحلين يعجلان بالخروج إلى العتمة. ويتركان وراءهما امرأتين باتنا 
مرتبطتين بالزواج امرأتان تحدقان إلى الفرا غ. . فحن عتدما استأذن 
الرجلان باخروج؛ فإن المرأتين لم تلتفتا إليهما. وتكوّم بلبلة نفسها 
وتتنهد؛ إذ لم يأث دورها بعد. سيستغرق الأمر سئوات قبل أن 
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يتمكن رسول من جمع ما يكفي من المال لدقع نفقات العرس وهىي 
تبدو غير مبالية. وتقوم بوضع مزيد من أعواد الحطب في المدفأة. لا 
أحد يضايقها بالأسئلة؛ إنها جرد شخض حاضر كعادقاء إلى أن تحر 
قدميها إلى مارج الغرفة لتهتم بواجباتها البيتيق» من غسل» ومن 

و تجمر وجنتا شاكيلا عددما ترمي جميع أحواكا أنفسهن عليها. 

"إنها ثلاثة أسابيع! وعليك أن تستعجلي". 

"لن استطيع أن أبجر شينا"؛ تقول بشيء من التأوه. فمواد فستان 
العرس كان قد ثم انتقاؤها فعلاء وهي في اننظار أن يجري تسليمها إلى 
النيّاطة. ولكن ماذا عن بقية الجهاز؛ ماذا عن الشراشف»؛ وماذا عن 
المنرفيات؟ فوكيل أرملء» وعليه: فلا بد من أن تكون لديه معظم هذه 
الأشياء. ولكن رغم ذلك» إن العروس يجب أن تتقي هي نفسها بعض 
الأشياء للحياة الزوجية. 

وشاكيك ساسطة قليلاً. "إنه قضير القامةء وأنا أحب أن يكون 
الرجل طويلا": تقول لأخواتها. "ثم إنه أصلع؛ وكان من الممكن له أن 
يكون أصغر من هذا العمر بقليل": تقول متجهمة: "وهاذا إذا تبين أنه 
مستبد؟ ماذا إذا تبين أنه غير لطيف؟ ماذا إذا خطر له أن يمنعئ من 
اللفرو ع" تقول متسائلة. لكن أخواقا لا يجبنها بشيء: وهن يفتكرن 
الأفكار المتشائمة نفسها. "وماذا إذا خطر له أن عنعن من زيارتكم» 
وماذا إذا كان سيضرين؟ . 

و هيز شاكلا وأععواهًا قِ النظر إلى هذا الزواج من او 
عايس أكثر فأكثر حين تصرخ فيهن بيي غول بأن عليهن إقفال 
أفواههن, "إنه زوج جيد بالنسبة إليك"» تقول بإصرار. 
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وبعد يومين من توقيع العقد» تقوم مرتم شقيقة شاكيلاك بترتيب 
حثلة للحخظييين» ومرم هذه ف التاسعة والعشرين من عمرها وكانك 
قد تروجحت مرتين» زوجها الأول قتل خلال أحداث الحرب الأهلية 
وطفلها الخامس سيولد في أي لحظة. 

قامت مريم بفرش قطعة قماش طويلة على أرضية غرفة اللوس,. 
فجلس وكيل وشاكيلا عند أحد طرفيها. ولم تكن بيبي غولء ولا 
سلطان: حاضرين. فما دام كبير العائلة يستطيع رؤيتهما فإن عليهما أن 
يتحاشيا أي اتصال مباشر أحدتهما مع الآخر. ولكن الآن؛ ولأهما 
مخاطان بأقرافهم الأصغر منهماء فإهُما يتحدثان بصرت حفيض وها 
يكادان لا يشعران بوجود الآخرين الذين هم مستميتون في محاولتهم 
لالتقاط أي جرء من الحادثة, 

لم يكن الحديث حميما إلى درجة ملفتة. فعلى وحه العموم كانت 
شاكيلا توجه ا إلى اشواء. فوفقاً للتقاليد ينبغي عليها تحاشي 
التقاء نظرها بنظر خطيبها قبل الزواج؛ أما هو فلم يكن يرفع ناظريه 
عنها طيلة الوقت. 

"إنيي أفتقدك. إني أكاد لا أستطيع اننظار أسبوعين قبل أن 
تصبحي لي'» يقول طا. تتورد وجنتا شاكيلا وتتابع النظر إلى الفراغ. 

"إنت لا أستطيع النوم في الليل من فرط تفكيري فيك" يتايع 
قائلا. ولكن شاكيلا لا تظهر أي ردة فعل. "ما رأيك ف هذا الذي 
ري معي ؟" يسأها. 

لكن شاكيلا تستمر في الأكل. 

"تضوري؛ غندما نتوج وتقومين أنت بإعداد الطعام لي. وعندما 
أعود إلى البيت»؛ ستكونين انما شتاك بانتظاري" 5 يتابع وكيل أولانه. 

"لن أكون وحيدا لمرة جديدة". 
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وتمسك شاكيلا بلسانا لكنها تستجمع ما يكفيها من الشجاعة 
لتساله عما إذا كان سيسمح لما بالعودة إلى العمل يعد أن يتزوجا. ويوافق 
وكيلء لكن شاكيلا لا تصدقه. فهو قد يدل رأيه بعد زواحهما مباشرة. 
لكنه يؤوكد ا بأنه إذا كان العمل يسعدها فإنه لا يمانع في ذلك. ولكن 
ذلك بالطبع يأقٍ بعد أن تعطي الأطفال حقهم والبيت أيضا. ثم يخلع قبعته» 
"الباكول” البنيّة الى يعتمرها في العادة مؤيدو قائد قوات التحالف الشمالي 
أحمد شاه مسعود الذي كان قد تم اغتباله. 

"هذا يجعل منظرك قبيحا"؛ تقول شاكيلا بوقاحة. "فأنت أصلع". 

والآن حاء دور وكيل ليشعر بالارتباك. فهو لم يجب على إهانات 
حطيبته» لكنه وجّه الحديث إلى جهات أكثر سلامة. وأمضت شاكيلا 
يومها في أسواق كابولء تشتري الأشياء التي ستحتاج إليها للزواج 
والهدايا لجميع الأقارب» أقاريها وأقارب زوجها. فوكيل سيقوم بتوزيع 
الحمدايا كمبادرة محبة تاه أفراد عائلتها الذين سيعطوفا له فهر يدفع 
وهي تشتريء فمن الأوانٍ إلى المقالي» إلى أدوات المطبخ:؛ إلى الشراشف» 
إل المناشفء إلى الثياب الرجالية العائدة له ولرسول. فقد كانت قد 
وعتينت: .رشو حطيب بلبلة أنه يستطيع أن يختار اللون الذي يعجبه؛ 
فهي تفكلم عن مشتريات» وهو يسأها عن لون القماش. 

"واحد أزرق والثان بي" بحيب شاكيلا. 

"أيهما يعود لى؟" يساطها. 1 

"لست أدري» إن رسول يستطيع الاختيار أولا”. 

اباقاة" يقول ويل في دهعة, "لاذا؟ يجب أن أكون أنا أول من 
يختار فأنا زوحك . 

ادبع أت قفار أو لك" تحيبه. شاكيلا. "ولكن كليهما جيدان"؛ 
تقول له بينما هي تنظر أمامها. 


ويشعل وكيل سيهارة. إن لا أحب ساد م 
لا أحب الناس الذين يدخعنون. وإذا كنت ستدنحن» فإنئي لن أحبك أيضا". 

رفعت شاكيلا نبرة صوقاء فسمع الجميع عبارقا المهيئة. 

"من الصعب علي أن أتوقف عن تدين سيجاري"» حيث إنئ 
قد أشعلتهاء يحيبها وكيل بختوع. 

'الكن رائحتها لا نطاق') تتابع شاكيلد. 

"عليك أن تكو أكثر أدبا"؛ يقول لما وكيل. ولكن شاكيلة لا 
ترد عليه. 

"كما أن عليك ألا تتكشفي. فإن من واحبات المرأة أن ترتدي 
البوركا. ولك أن تفعلي ما تشائين؛ لكن إذا لم تقومي بارتداء البوركاء 
فإن ذلك سيحرنيئ) وهل تريدينئ أن أشعر بالحزن؟" يسأهًا و كيل 

"ولكن إذا كانت كابول قد تغيرت وبدأت النساء بارتداء الملابس 
الحديثة» فإني سأفعل مثل ذلك أيضا" تقول شاكيلا. 

"لن تلبسي الأز ياء الحديثة؛ أتريدين أن تجعليئ حز ينا؟". 

لكن شاكيلا لم تحب بأي جواب. 

يستخرج وكيل بعض الصور الشخصية الي هي بحجم صور 
الباسبور من محفظته) ينظر إلى تلك الصورء يعطي واحدة منها إلى 
شاكيلاء "هذه صورة لكء وأريد أن تجعليها بالقرب من قلبك”. لكن 
شاكيلا تحافظ على نظرة مستقيمة وتتقبل الصورة بغير حماس. 

صر على وكيل أن يغادر. فلم يعد هنالك وقت طويل قبل أن 
يبدأ وقست منع التجول. يسْأها كم ستحتاج من التقود لإكمال 
مشتريافا؛ جحيبه. يحسب ويقدرء ويعطيها بعض أوراق البدكنوت ويعيد 
الباقي إلى محفظته. 
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"هل هذا يكفي؟" تخفض شاكيلا رأسها بالإيخاب. يتبادلان 
كلمات الوداع. يخرج وكيل؛ وتضطجع شاكيلا على الوسائد الحمراء. 
وتنفس عن تنهيدة تشير إلى شعورها بالراحة» وتشاول قطعا قليلة من 
اللحم. لقد فعلتهاء إذ عليها أن تبدو باردة ومتنائية عنه حيق يتزوجها. 
فهذا يدل على ألاق حميدة لعائلتها الى ستتركها. 

"أتحبينه؟" تسألها أختها مريم. 

"حستاء تع وكا" . 

"هل أنت عاشقة؟". 

"وماذا تعن كلمة همم؟" . 

"إفاتعين همم"» تقول شاكيلا. "أي لا نعم ولا كلا. فهو كان 
بإمكانه أن يكون أصغر غمرا وأكثر وسامة"؛ تقول وتدير بأنفها. فهي 
تبدو أشبه بطفلة نحاب أملها لأنها لم تحصل على اللعبة الي مشي 
وتتكلمء كما أرادماء بل حصلت على يحرد لعبة مصنوعة من حرق 
القماش بدلاً منها. 

"إنين حزينة؛ وهذا كل شيء"؛ تقول 'إنئي نادمة؛ وإِنيْ حزيئة 
لأأفين سأغادر عائلي. ماذا إذا كان سيمنعيئي من القيام بزيارتكم؟ ماذا 
إذا كان سيمنعئ من العمل» نخاصة وأن العمل الآن قد بات تسحوسا؟ 
ماذا إذا كان سيقفل علي الآبو انيب" : 

تضدر بقبقة عن مصباح الريت. وتصبح الأخوات 6 قي 
الأفكار السوداء. الأفكار ال يمكن للمرء أن يتأمل فيها سلفاً. 


نواهي طالبان 


عندما تدفقت قوات طالبان إلى داحل كابول في شهر 
أيلول/سبتمبر من العام 6 فإك ست عشرة قاعدة قانونية كانت قد 
أذيعت من راذيو الشريعة, ذلك أن عضرا حديدا قد ابعذاً. 
ومع طلى لتقن ول السب لراش 09 بيسن افبورقا + تحت طائلة 
التعرض للتوقيف. فإذا شوهدت نساء من هذا النوع في الشوارع؛ فإن 
بيوتين سوق و لكل وسيشوكن أزواجهن للعقاب. وإذا لبست النساء 


كيبا مثيرة أو مغرية ولم يكن لهن قريب ذكر يرفقئين: فإنَ على 
السائق منعهن من الدخول إلى عربته. 


2 تحريم الموسيقى 
إن أشرطة الكاسيت والموسيقى ممنوعة في الدكاكين» والفنادق: 
والعربات؛ وفي عربات الركشة. فإذا وجدت أشرطة كاسيت موسيقية: 
فإن صاحب الشريط سيتعرض للسجن كما أن الدكان سوف يُغلق. أما 
إذا وجد شريط الكاسيت في عربة؛ فسوف تُحجزء والسائق سيسجن. 


3. تحريم الحلاقة 


كل من يحلق لحيته أو يبالغ في تقصيرها سوف يسجن إلى أن تنمو 
لحيته إلى حجم قبضمة اليد. 
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4. إلزامية الصلاة 
يجب مراعاة الصلاة في أوقاتها المحددة في جميع المناطق؛ 
وسوف يعلن عن المواقيت الدقيقة بالضبطء بواسطة وزير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ويجب أن تتوقف جميع أعمال 
المرور في الشوارع قبل خمس عثرة دقيقة من حلول موعد 
الصلاة. والذهاب إلى الجامع إلزامي خلال وقت الصلاة. فأي 
شباب يمكن العثور عليهم في المحلات التجارية في هذه الأوقات 
سيتعرضون للسجن الفوري. 


5. تحريم تربية الحمام ومبارزات الطيور 
هذه العادة يجب أن تتوقف. وطيور الحمام التي تستعمل في غرض 
الألغاب أو القتال سوف تذبح: 


6. متع المخدرات واستعمالها 
إن مسيئي استعمال المخدرات سوف يعاقبون؛ وستعمل تحريات من 
أجل تطهير المجتمع من المروجين وأصحاب المحلات. وسوف يغلق 
المحل ويساق المجرمون» والمتعاطي منهمء والمروج؛ إلى السجن لنيل 
طقابيبة 


إن تطيير الطيارات الورقية له عواقب وخيمة؛ من أمثال المقامرة. 
الطيارات الورقية سوف تزال٠‏ 


2 ش ظ 9 ع 1 8 اه 
يجب نزعالصور من العربات والمحلات التجارية؛ والمنازل» 

والفنادق» والأماكن الأخرى. وعلى أصحاب ب ع 

تدذمير جميمع الضنور في الأماكن المذكورة أعلاه وسوفا للم إيعاف 


جميع العربات التي تختوئ على صور لمخلوقات حيه. 


9 تحريم المقامرة 
مفراكز المقاه وواسوف كلق ماما وسيسجن المقامرون لمدة شهر 


واحد. 


10 تحريم قصات الشعر البريطانية والأميركية 
سيتم اعتقال الرجال الذين يرسلون شعْرهم وسيُجلبون إلى وزارة 
يد بالمععروف والنهي عن المنكر لجز شعرهمء وسيكون على 
المجرم دفع أجرة الحلاق- 


1 . تحريم الفائدة وفرق صرف العملة والرسوم على التعاملات المالية 
إن هذه الأنواع الثلاثة من تبادل النقود محرمة في الإسلام. فإذا جرى 
تجاوز هذه القواعد» فإن المجرم سوف يتعرض للسجن لمدة طويلة. 


2. تحريم غسل الملابس على ضفاف الأنهار 
إن النساء اللواتي يكسرن هذه القاعدة سوف يؤخذن بطريقة إسلامية 
محترمة إلى منازلهن إلا أن أزواجهن سيتعرضون إلى أشد العقاب. 


3. تحريم الموسيقى والرقص في حفلات الزواج 
إذا كسر هذا المنع؛ فإن سيد العائلة سيتعرض للاعتقال والعقاب. 


4. تحريم قرع الطبول 
ستقوم الهيئة الدينية بتقرير العقوبات المناسبة التي يمكن إنزالها بمن 
أدرك وهو يقرع الطبول. 


5 منع الخياطين من خياطة الأثواب النسائية» ومن أخذ القياسات 
للنساع 
إذا وجدت أي مجلات موضة في المحل؛ فإن الخياط سيتعرض للسجن. 


6. تحريم أعمال الشعوذة 
كل الكتب التي تتعاطى في هذا الموضوع وكل السحرة سيسجنون إلى 
أن يعلنوا توبتهم. 
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وبالاضافة إلى هذه القواعد القانونية الست عشرة» فإن نداء 
متقصلا موحها إلى نساء كابول كان قد جرت إذاغته! 


آيتها النساء؛ يجب عليكن عدم مغادرة بيوتكن. واذا خرجتن, 
فان عليكن عدم التشبه بالنساء اللواتي يلبسن الثياب المتنوقة» 
ويضعن الماكياج ويكشفن أنفسهن لكل رجل؛: كما كان الحال 
قبل أن يدخل الإسلام الى هذه البلئد. 

فالإسلام هو دين الحرية» وقد تقرر أن هنالك حرمة معبنة 
تلتصق بالنساء. فعلى النساء ألا يجعلن استلفات اهتمام الأشرار 
إليهن أمرا ممكناء أولئك الأشرار الذين ينظرون شيرة اليهن. 
وان من مسؤولية المرأة أن تجمع أفراد عائلتها معاء وان تيتم 
بلعامهم ولباسهم. فاذا احتاجت النساء مغادرة البيت: فان 
نياباً نيّقة أو وضين عليين حلياء أو لبسن ثيابا ضيقة؛ أو 
مُغرية للتبرج والظهور» فانهن سيعتبرن ملعونات من الإسلام 
والشريعة... وسوف يجري معاقبتهن بقسوة على يد البوليس 
الديني: كما سيعاب سيد الغائلة: وعلى البوليس الديني واجب 
ومسؤولية يوافحة هذه المشاكل العائلية حتى يتم اجتثاث هذا 
0 واه أكبر . 


تماقع: إفرفة؛ 96ورأن 


هي لا تنفك تفقد أثر البوركا المرفرفة؛ تلك البوركا المرفرفة ال 
يصعب تمييزها على أي بوركا أخرى. فالسماء زرقاء صافية في كل 
مكان. لكن عينيها متجهتان إلى الأرض؛ إلى الوحل حيث يمكنها أن 
يي الأحذية الو سخحة عن سواها من الأحذية الوسخحة الأخرى. رهي 
تستطيع أن ترى زركشة السراويل البيضاءء كما تستطيع أن تلتقط 
إلماحة إلى حافة الفستان البنشسجي الذي جرى ارتداؤه فوق السراويل. 
فهي تمشي في أرجاء البازار ناظرة إلى الأرض متبعة البوركا المرفرفة. 
وثمة بوركا أخرى حبلى حى آخر الدرجات تأي خلفهما لاهثة. فهي 
تحاول باستماتة أن تبقى على مسافة قريبة من البوركتين النشيطتين 
اللتين تسيران أمامهاء وأن تحتفظ بسرعة تساير مشيتهما. 

فأما البوركا القائدة فقد توقفت بالقرب من الداكة الي تعرض 
عليها شراشف الأسرة. تتحسس القماش وتحاول أن تتأكد من لونه من 
يداول فتنين النظر ذات القماش المشبّك. ثم تقوم .بمساومة البائع الواقف 
عبر الدكة» حيث لا ممكن رؤية العينين السوداوين سوئ بصعوية نخلف 
شبكة القماش. تحرك البوركا ذراعيها في اممواء. ويبرز الأنف من خبلال 
طيات الحجاب كأنه منقار, وأخيرا فنا تقرر رأيها فتمد يدها إلى 
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حقييتها وتفتش عن رزمة هن أوراق الببكدوت الزرقاء. يوم بائع 
شراشف الأسرة بقياس القماش الأبيض الذي تخالجه نقوش هي عبارة 
عن رسومات وأزهار زرقاء شاحبة؛ تختفى القماشة داخل كيس مخمول 
في داحل البور كا. وتنتشر روائح الزعقران والثوم» والفلفل المحفقف 
لعمتزج بروائح العرق والأنفاس والرائحة القوية للصابون. ومادة 
النايلون كثيفة بحيث إن المرء يستطيع أن. يشم رائحة أنفاسه نفسها. 
وتقوعم البوركات بالطواف على المكان الذي تباع فيه أباريق الشاي 
الروسية الرعيصة المصنوعة من الألومنيوم. فيتحسسنء ويساومن» 
ويؤشرنء ثم يقبلن. وكذلك إبريق الشاي نفسه يختفي تحت طيات 
البو ركا ذاتها ال صارت الآن تفيض بالأوعية والقدور؛ والقلايات 
واللماسح والفراشي وهي لا تزال كبر ديا أكثر فأكثر. وخلف 
البوركا الأهامية تأت بوركتان أقل عزما وتصميما. وتنوقف البو ركتان 
التابعتان لتشمم الحلي البلاستيكية وتحسسسهاء ؛ "كما لفحض الأساوو 
الملونة بلون ذهبي ؛ وذلك قبل التطلع إلى البوركا القائدة الي قد 
توقفت أمام عرية طافحة بالصداري النسائية الي يخالط بعضها بعضاء 
قمتها الأبيض والأصفر الباهت» وهي لها أشكال وقصّات متشابكة. 
فبعضها معلق على عمود. ويتحرك .دون حجل مع الريح. وتتحسس 
البوركا تلك الضداري وقياساما بيدها. وتخرج الكفّان معاً من .طيات 
البو ركاء؛ وتتفحصان مرونة المطاط وحجي الأكواز» وبتقدير بصركي. 
قد قرازها على واحدة قوية من بينها تشبه مشة فد 
ثم ف . النساء طريقهين مخركات رؤوسهن ف حميع 
امإ لد سم يدي ديد واي د وعد اسه 
توضع لا غماءات: فهن لا 
ب عشضيق ا الرؤية؛ يتوقف القماش | المشيك لتخل ممله مادة القماش 


الأتماهات من 


الكيفة بحيث تستحيل الرؤية إلى الحانبين. لذلك فلا بذ من إدارة الرأس 
بكامله. وهذه حيلة جديدة للذي احترع البوركا! فإن على الرجل أن 
يكو دارياً على الدوام إلى أين تتوحه زوحته بأنظارها. 
وبعد قليل من التلفت» تعثر البور كتان اللتان في المذلف على 

البوركا القائدة في الأزقة العائدة للجزء الداحلي من البازار حيث كانت 
تعاين حاشية الشريط. شريط ثخحين مرن يشبه الطراز السوفياق لواف 
السرادي: وت هلك وكا طويلا على تقييم الفريظهافشراء عنقم اكلدة 
شدي الأهميق الأمر الذي دعاها إلى ر 2 قطلعة لجاب الأمامية فوق 
رأسها من أجل إمعان التدقيق في ما تشتريه» متحدية بذلك أوامر زوج 
ا ل 20 
إذ إنه يصعب الحكم على الشريط من وراء القماش المشبّك. ولا يرى 
وجهها سوى البائع الواقف سلف النضد. حى وهي في اغواء البارد 
لجبال كابول: فإن وجهها كانت تغطيه حبّات العرق. وَرُ شاكيلا 
رأسها ذهاباً وإياباً وتبتسم بتخحابث وتضحك وتساوم بل وتعابث أيضا. 
فتحت السماء الصافية يستطيع المرء أن يتحرى عن لعبتها المغناج. فهي 
تقوم بهذا الأمر دائماء والبائع يستطيع تفسير مزاج البوركا ال تمراه 
رأسها وتتمايل بكل سهولة. فهي تستطيع أن تعابث بإصبعهاء أر 
بقدمهاء أو بحركة يدها. فشاكيلا تربط وججهها بشريط يحول فجأة من 
شريط ستارة إلى شريط للحجاب؛ وهي المادة الباقية اللازمة لفستان 
الزفاف. وبالطبع إن الطرحة البيضاء تحتاج إلى شريط عند فهايتها. ثم 
عقدت الصفقة. و يفال البائع القياسات» وتبتسم شاكيلث ويغيب 
الشريط في الكيس الذي هو تحت البوركاء ويعود غطاء الوجه إلى 
النرزول كما يجب عليه أن يكون. . وتتلوى الأخحوات الغلاث إلى درجة 
أكثر امتدادا بل البازار جيت تضبح الزواريب أضيق فأضيق. 
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هتالك جلبة من الأصرات» همهمة مستمرة. وقليل حداً من 
البائعين ينصب اهتمامهم على بضائعهم: معظمهم منهمك في القيل 
والقال مع جحيرانه» وبعضهم يتكاسل فوق كيس طحين أو كومة من 
السحاد» وييدو الجميع متابعين حياة ابازار أكثر مما هم حريصين على 
استلفات الأنظار إلى بضائعهم. فالزبائن يشترون ما يطيب لهم في قاية 
الأمرء كائنا ما كان الجهد الذي يبذله البائع. 

وقد بدا كما لو أن الزمن قد توقف في بازار كابول. فالبضاعة 
هي نفسها منذ أن كانت تعرض في الزمن الذي طاف فيه بما املك 
داريوس الفارسي من العام -خمسمئة قبل الميلاد. فعلى السجاجيد 
الكبيرة مقع السماء المفتوحة» كما ف الأكشاك الم ركومة» فإن الفاخر 
واللازم يضطجعان جنباً لجنب. يقوم بتقليبه كل زبون قطن بصير: 
فالفستق؛ والمكسرات؛ والمشمش المحفف, والزبيب الأعضرء كلها 
تحفظ في أكياس كبيرة من الخيش؛ والحبوب المهجنة الصغيرة من ثمار 
الليمونء ملقاة على عريات متقلقلة؛ وحلودها شديدة الرقة بحيث إها 
تؤكل بقشرها. وأحد البائعين لديه أكياس فيها بعض الدجاجات 
الفرفرة المقوقكة. أما تاجر البهارات فلديه الفلفل الحارء والفلفل 
الإفرنجميء والكاري؛ والزنمبيل؛ وكلها مكوّمة فوق عربته. كما أن 
تاحر البهارات يتصرف أيضاً كصيدلي أو كطبيب؛ فهو يصف الأعشاب 
امحففة» والجذور والفواكه: والشاي يدقة صيدلي» وحصافة طبيب» وهو 
يشرحج أن وصفاته تشفي من كل الأمراض؛ من البسيط منها إلى 
الغامض المعقد. 

فمن الككزبرة الطازجحة» إلى التؤجه إلى البخلده إلى الغال» 5 
الرائحة الذي يفصل البازار إلى ضقتين. وعلى المسر قوق النهرء تعرضن 


12 باع الكتب في كلبوكة ااا لس 
قاف عصضيرعة بن علب الخراف الثخين-.وهي: معروضة البيع. إلى 
جائب منسوحات قطنية بعدة أنساق وألوان؛ إلى جانب السكاكين 
والنخارف والمعاول. 

ومن وقت لآخرء يقع المرء على بضائع لم تكن معروفة في أيام 
داريوس. فمن البضائع المهربة» مثل السجائر الِنٍ تحمل أسماء غريبة من 
أمغال المتعة؛ والنسمة؛ والصنوبر؛ إلى الكوكا كولا المهربة من 
باكسنان, أما الطرقات الي يستعملها المهربون فلم تتغير كثيراً خلال 
الفروكث. فإما تأي البضائع من معبر ممر نخيبر من باكستان؛ أو من فوق 
الحبال من إيران. وبعضى البضائع المهربة تنقل على ظهر البغال» كما 
يقل بعضها الآخر عبر الشاحنات الين تمر عبر الممرات نفسها الي 
تستعمل لتهريب الأفيون: والهيرويين؛ والحشيشة. أما النقود الي 
تستعمل: فهي نقود حديثة؛ نقود الصرافين الذين هم أصحاب العباءات 
والعمائم. وهم يقفون في صف طويل: حيث يسك كل واحد منهم 
برزم كبيرة من أوراق البدكنوت الأفغانية الزرقاء الي يساوي كل حمس 
و ثلاثين ألفا منها دولارا واسنذا. 

أحد الرجال يبيع صنفا من المكانس الكهربائية الى تحمل ماركة 
نوسيونال (701101181) بالسعر نفسه. ولحكن كل مرخ الماركة الأصلية؛) 
والمقلدة:؛ رديتتا البيع بسبب الإمداد الشحيح للكهرباء الذي تشهده 
كابول؛ فمعظم الئاس يلجأون إلى مكانس القش العادية. والأحذية الم 
تتنقل فوق الغبائر؛ و كلها لا تختلف كثيرا عن أن تكون صنادل بنية» أو 
أحذية وسخخة. أو أحذية بالية» ومن وقت لآخر يلحظ المرء زوجاً ص 
الأحذية الجميلة» أو من الأحذية البلاستيكية زهرية اللون المزيّنة يبعض 
العقد. حى إن بعض الأحذية بيضاء» وهو لون الأحذية كانت قد 
حظرته طالبان ذلك لأن اللون الأبيض هو لون علمها. كما أن طالبان 
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قد منعت انتعال الأحذية الي لها كعاب جامدة: فطقظقة كعاب النساء 
يمكن أن تستلفت انتباه الرحال وتشغلهم عن شؤوتهم. ولكن الزمن قد 
تغير» وإذا كان من الممكن أن تسمع طقطقة الكعاب في الأوحال: فإن 
البازار بكامله سيردد صدى طقطقات ال: كليك كلاك. ومن وقت 
لآحر يلمح المرء أظافر قدمين مطلية من تحت البوركاء فهذه إشارة 
أعرى صغيرة إلى الخرية. فالطالبان كانت قد حرّمت طلاء الأظافر 
وفرضت -حظرا على استيراد الطلاء العائد لها. وهنالك عدد قليل من 
اليوة 22 امحظوظات اللو الي قطع جرع من أصابع أيديهن أو أقدامهن 
عقابالهن على ارتكايمن لجرعة غخالفة النظام القانون. أما حركة تحرير 
الفساء خلال الربيع الأول الذي تلا سقوط طالبان: فقد اقنضر على 
مستوى الأحذية وطلاء الأظافر ولم يصل حق الآن إلى مستوى هو 
أعلى من الحافة الملطححة بالطين من البوركا الي تليسها المرأة. 
#6 : 

ليس لأفهن لم يحاولن؛ فمنذ سقوط الظالبان تشكلت كثير من 
الاتعمادات النسائية. حي إن بعضها كانت ذات نشاط حي حلال فترة 
الطالبان» تقرم بتأمين تعليم البنات مثاة وتسهر على تعليم النساء حول 
النظافة» وتقيم دروساً حو الأمية: والبطلة الكبيرة منذ أيام طالبان هي وزيرة 
الصحة في حكومة كارضاي: سهيلة صذيق) وهي المرأة الأفغائية الوحيدة 
لي تحمل رتبة جنرال؛ فلقد تابعت تدريس الطب للنساء؛ وتمكتت من 
إغادة فنح قسم النساء في الستشفى الذي كانت تعمل فيه بعد أن كانت 
طالبان قد أغلقته. لقد كانت واحدة من التساء الفليلات اللواتي رفضن 
ميوت يس وبي د 
البوليس الديي بميزراناقم ورفعوا ادرعتهم سراد 
عيزرانق لأضرهم أيضاًء م حضوا أذرعتهم: وتركوني في خالي . 


4 بائع الكتب في كابول ٠‏ 


ولكن حي سهيلة ذاتما نادرا ما كانت تغامر بالخروج أثناء 
الطالبان. فقد كان شخص ماء يقود سيارقا إلى الستشة كل صباح 
بينما هي ممتلفعة ببطانية كبيرة ثم يقود سيارتًا في المساء لإعادتها. "إن 
النسوة الأفغانيات فقدن الثقة بأنفسهن"» قالت ,مرارة بعد سقوط الطالبان. 

فقد حاول تنظيم نسائي أن ينظم تظاهرة بعد أسبوع واحد من 
هروب الطالبان. فتجمّعت النساء في مايكرورايون» تجمُعن وهن ينتعلن 
الأعفاف والمشايات» ليقمن بالزحف نحو العاصمة. و كان معظمهن قد 
ألفى البوركا باستخفاف خلف الأكتاف» لكن السلطات أوقفت 
التظاهرة بحجة أنها لا تستطيع أن تضمن سلامة النساء. وف كل مرة 
كن يحاولن التجمع؛ فإنن كن يمنعن من ذلك. 

أما الآن» فإن مدارس البئنات قد أعيد فتحها وتتقاطر الشابات إلى 
الجامعات» حي إن بعضهن استعدن وظائفهن القديمة. وهنالك بحلة 
أسبوعية صارت تنشرها النساء من أجل النساءء ولا يترك -حامد 
كارضاي فرصة تلوح دون أن يذكر بحقوق النساء. 

وكثير من النساء كن بارزات أئناء الجمعية التشريعية لويا جيرغا 
ف شهر حزيران/يونيو من العام 2002 أما أشهرهن فهن أولئك اللوانٍ 
كان يسخر منهن الرجال المعممون في اللجمعية التشريعية؛ لكنهن م 
يستسلمن: فقد كانت واحدة منهن قد طالبت بإعطاء وزارة الدفاع 
لامرأة رغم صيحات الاستهجان والاستنكار. "فرنسا لديها وزيرة 
دفاع" قالت هم. 

ولكن قلما تغير شيء في أذهان الجماهير ففي العائلات» فإن 
التقاليد هي كل شيء؛ والرجال هم الذين يقرروث. وعدد قليل فقط 
من نساء كابول كن قد نبذن البوركا خلال فصل الربيع الأول الذي 
أعقب سقوط الطالبان. وقليل منهن أيضاً هن اللواق يعرفن أن جدامن 
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م ل الل ا د #ار بوي وتيت جمد 
من النساء الأفغانيات في القرن الماضي كن غريبات على البوركاء فلقد 
كانت اليور كا تستعمل منذ قرون عديدة لكن من قبل أعداد كبيرة من 
السكان. ولقد أعيد إدخحاها للآستعمال خلال فثرة حكم حبيب الله 
ال استمرت من عام 1919-1901 فقد بن قاتونا يقول: إن على 
لمن امرأة في قصر الحريم لديه أن يليسن البوركا حي لا يقمن بإغراء 
الرجال بوجوههن اللحميلة عندما يكن خخارج أبواب القضر. وكانت 
حجاباقن منسوجة من الحرير الذي يمل تظريرا اعسا دقيقاء أما 
أميرات حبيب الله فقد كن يلبسن عباءات البوركا المطرزة. بخيوط من 
الذهب. وهكذا صارت البوركا عباءة النساء من الطبقات العلياء فهي 
تحجحب أولفك التسوة غن عيون عامة الناس. وخلال الخمسينيات» كان 
استعمال البوركا واسع الانتشار؛ لكن استعمالما كان يقتصر على 
الأغنياء فققط. وتحجيب النساء كان له أيضا معارضوه. قفي العام 
9 هر الأمير داود رئيس الوزراء» الشعب عندما ظهر مع زوجته 
ف العيد الوطيئ؛ وكانت هي لا تضع البوركا على جسدها. وقد قام 
يإاقناع أميه بأن يجعل زوجته تقوم بالشيء نفسه. كما قام بإقناع 
الوزراء مخعل نسائهم يطرحن البوركا. ولم يأث صباح اليوم التالي حبق 
كانت النسوة في شوارع كابرول يتجولن معاطف طويلة ونظارات 
سودذاء وقيعات صغيرة؛ وهن النسوة أنفسهن اللواي كن في السابق 
يخرجن بغطاء كامل. ومثلما أبتدأ استعمال البوركا مغ الطبقات العليا؛ 
فلقد بدأ طرح البوركا حائباً على أيدي علية القرم أنفسهم. فقد كانت 
#بانة ف جهو فا لرقعة المقام بين الففراء؛ وكثيراث من 
الخادمات كن قد أحذن بور كات الحرير العائدة إلى سيداقن. وفي بداية 
الأمر كان الباشتو ن الخاكمون هم وحدهم الذين يغطون نساعهم» 
ولكن الآن أخعذ هذه العادة عنهم جماعات إثنية أخرى. لكن الأمير 


120 
داود أراد أن يبخلص بلده من البوركا بشكل كامل. وف العام 1961 1 
فرير تشريع حرّم استعمال البووكا على للوظفات. العاملات في الدولة. 
فقد كان يحري تشجيعهن على ارتداء الملابس الغربية؛ وقد احتاج الأمر 
إلى عدة سنوات قبل أن يوضع موضع التنفيذ» ولكن ف السبعينيات 
كان يندر أن يرى المرء معلمة أو سكرتيرة ف كابول دون أن تكون 
تلبس تنورة وبلوزة؛ بينما كان الرجال يلبسون البذلات الإفربجية. ومع 
ذلك. فإن-النسوة القصيرات الثياب كن يجازفن بأن تطلق النار على 
سيقانمن أو أن يطرح أو يرش الأسيد على وجوههن على يد 
الأصوليين. وعندما انفجرت الحرب الأهلية وساد القانون الإسلامي؛ 
فإن المزيد والمزيد من النساء بدأن بالتغطي والتحجبء وعندما وصل 
الطالبان؛ فإن جميع الوجوه النسائية كانت قد اختفت تماما من شوارع 
ابول 
* 6 

وغابت النعال العائدة إلى البوركا القائدة يبن سواها من التعال فوق 
واحد من جسور المشاة الضيقة اللمبنية فوق ساقية» ماء جافة. ووراعها 
بمسافة بعيدة قليلاً كانت صنادل أختيها قد علقت بين الدموع. فهن لا 
يستطعن سوى التحرك بحسب حركة اللجمهور ول يعد من الممكن أن 
تتابع الواحدة منهن أحذية رفيقتيها فضلاً عن إمكانية التوقف أو 
الاستدارة؛ فقد صارت بور كتاهما مطوقتين بسواهما من البوركات» كما 
بالرجال الذين يحملون البضائع فوق رؤوسهمء؛ تحت أذرعهم؛ وعلى 
ظهورهم؛ فلم يعد باستطاعتهن النظر إلى الأرض. 

وعلى الجانب الآخر) كانت اثتتان من البوركات تفتشان عن 
بوركاواحلة. إحدى هذه البوركات تنتعل زوج أحذية سوداء 
وسراويل ها شريط أبيض وأما حاشية الفستان فهي أرجوانية؛ إحدى 
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البوركات الأحصرى كانت - صندالا أسوة: ولا حاشية ثوب 
سوداءء أما البوركا الأكثر نحافة فكانت تنتعل حذاء بلاستيكياً زهرئي 
اليه وترتدي سروالا بتفسحيا ذا شريط. لقد اهندت البوركات 
بعضها إلى بتعضء ورفعن أبصارهن للتشاور. وتشق البوركا القائدة 
طريقها إلى داخل محل مارم ؛ محل جحاري حقيقي؛ له واجحهاتث عرض 
ورفوف» وهو يقع عند أطراف البازار. فهي تريد شراء لحاف وقد 
أعجبها واحد زهري لامع مدرّزٌ يطلق عليه اسم باريس. وبأ مع هذا 
اللحاف وسائد من ريش عليها قلوب وأزهار؛ وهى جميعها ملفوفة معا 
في حقيبة بلاستيكية مكتوب عليها "إنتاج باكستان" تحت كلمة باريس 
وتحت صورة برج إيفل. 
0 وكان هذا هو اللحاف الذي تشتهي البوركا أن تشتريه من أجل 
سريرها الزوجي المستقبلي. وهو سرير 7 6 قد رأته» ولا حاولت - 
لا مح الله - أن تراه قبل ليلة الزفاف. وها هي تماحك وتساوم. 
فمساعد صاحب امحل يطلب بضعة ملايين من أوراق العملة الأفغانية 
ثمنا للحاف والوسائد الموحودة في الحقيبة البالاستيكية. 
"إنه مبلغ باهظ!". 
وتستمر في المساومة لكن البائع عنيد وعندما تهم بالمغادرة فإنه 
يبدا بالمهادنة. فلتقد تمكنت البوركا لمجادلة من الحصول على اللحاف 
بأقل من ثلث سعره الأول» ولكنها ما إن همت بدفع النقود له حق 
غيرت رآنها: . فهي لا ترغب بأن يكون لون صورة الطفل زهرياً بل أن 
تكون إشارته حمراء بدلاً من ذلك؛ قيقوم بائع اللحف بلفه لحا ويرمي 
ا إصبعاً من أحمر الشفاه لأا مُقدمة على الزواج: 
تشكره بلطف وترفع الحجاب لتتأكد من أحمر الشفاه» فبعد كل 
شسئء قد صارت شاكيلا أليفة مع بائع الللحف وأدوات التجميل. ونم 
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يكن يوجد هنالك في المخل غيرهما سوى امرأة أخرى واحدة؛ وتتجرأ 
كل من ليلى ومريم على رفع ححابيهماء ونتغير اللون الباهت لشفاه 
التسوة الثلاث. فينظرن في المرأة ويبتلعن الألق الذي انعكس على 
زجاج النضد. وتسأل شاكيلا عن مرهم ميض للبشرة» فالشقرة الباهتة 
علامة هامة في الجمال الأفغان. وعلى العروس أن تبدو باهتة الشقرة, 
وينصحها البائع.مرهم يدعى "بيرفكت” وقد كتبت عليه العبارة 
الإنكليرية التالية؛ نتصوءة© غاع810 علطب وخ“ أما باقي البيانات 
فهي مكترية باللغة الصينية. تحرب شاكيلا شيعا منه وينتهي يما الأمر 
لفبدو وكأن بشرقا قد جرى تبييضها بمرهم الزنك الكثيف. فبشرقا 
بدت أكثر ميلاً إلى الشقرة الباهتة للحظة؛ فلون بشرتا الحقيقي يمكن 
أن يُرى من خلال طبقة المرهم؛ وتكون النتيجة بشرة بيضاء ضاربة إلى 
السمرة. 
وجري حشو المرهم العجيب في الحقيبة الي باتت مليئة أصلاً. 
وتقضاحك الأحوات الثلاث ويعدن بالرحوع إلى انحل كلما نوت 
إحداهن الرواج. 
تسر شاكيلا وترغب الآن في العودة إلى البيت لتطلع الآرين 
على مشترياتها. يجدن حافلة» ويتخذن طريقهن إلى الجزء الخلفي منهاء 
ويجلسن على المقاعد الموحودة خلف الستائر. فالمقاعد الخلفية محجورة 
من أجل البوركات» والأطفال: وأكياس التحوج. وبُسحب البوركات 
قُ جميعالاجاف انت: بحيث تطأها بعض الأرجل. ٠‏ فهي تاج ! إلى أن 
ترفع قليلاً عندما تقوم الأخوات بالجلوس ببحيث يمكنهن التطلع حوفن 
دون أن يكون قماش أعلى البوركا مقلوبا إلى أسفل. ويحشرن أنفسهن 
على الجائب الخارجي من المقعد بينما تبقى أكياسهن في أحضافن وبين 
أرجلهن. وليس هنالك كثير من المقاعد المحجوزة للنساءء وعندما تدخل 


تماوج؛ رفرفة؛ ودوران_ 129 
راكبات حديدات إلى الحافلة فإن البوركات تتحاشر ببوركات سواها 
كما مع الأحسام والأذرع والأكياس والأحذية. 

وتسقط الأخعوات المتعيات مع أكياسهن من الحافلة عندما تتوقف 
الأخيرة أمام البيت المقصوف بالقذائف. ويتدافعن إلى داخخل برودة 
البيبت» فترفع كل واحدة منهن غطاء البوركا عن وحههاء وتعلقها على 
أحد المسامير المثبتة في الجدران» وتنفس الصعداى إذ إن كل واحدة 
منهن قد عاد لا الآن وجهها. 
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وفي للساء الذي يسبق اليوم الكبير. كان البيت يعمج بالنساء. فتجميع 
مساحات أرضية البيت المتوفرة مشغولة مسد امرأة هاء تأكل؛ أو ترقض؛ 
أو تترئر. فهذه هي ليلة الحنّء. ففي هذه الليلة يجري طلاء العروس 
والعريس بالمنّاء على صفحات أكفهما كما على باطن أقدامهماء فاللون 
البرتقالي على أكفهما يُعتقد بأنه يضمن لهم الزواج السعيد. 

ولكن العريس والعروس ليسا معاء فالرجال يحتفلون لوحدهم 
مثلما تتفل النساء لوحدهن. وحيث إن متروكات لوحدهن؛ فإن 
النساء يستعرضن قوة عنيفة تكاد تكون عخيفة. وترقص البئات الصغيرات؛ 
ويتلوين عبر الأرضية بنظرات متحدية وحواجب مرتفعة. وحين اللحدّات 
الكسبيرات في السن يختبرن المياه ولكنهن يستسلمن في منتصف الطريق 
قبل أن تنتهي موحة الرقص. 

فالسحر القدمم لا يرال موجودا في دواحلهن» لكنهن لا يملكن 
قدرهة الاحتمال لأكمال الرقصة. وشاكيلة تحخلس على قطعة الأثاث 
الوحيدة في الغرفة؛ وهي عبارة عن كنبة كانت.قد حلست خصيصاً 
لأحل هذه المناسبة. ٠‏ وهي تراقب الرقص من بعيد» وهي ممنوع عليها 
الابتسام والرقص. فإظهار السعادة يؤذي شعور والدقا الى ستفارقهاء 
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والحرن يقلق امرأة العم المستقبلية. لذلك فإن وحه العروس ينبغي ألا 
يكون باديا عليه أي اهنمام؛ وهي لا يفترض ها أن تكثر الاستدارة 
برأسها أو التلفت إلى جانبيها بل عليها أن تحافظ على نظرة إلى الأمام 
مستديعة وثابتة. وتمر شاكيلا بألوائًا المتمايلة؛ كما لو أنما قضت كل 
حياتها تتدرب من أجل هذه الليلة. فتحلس بظهر مستقيم كأنها ملكة 
من الملكات؛ ونتحدث يممس مع كل من يجلس بقرها على الكنية؛ 
وهو شرف تتناوب عليه النسوة بالدور ولا تنحرك منها سوى شفتيها 
عندما تجيب عن الأسئلة؛ أسثلة الضيفة ال تشاركها الجلوس على 
الكنبة,. أما فستانًا فهو أحمر, ورأخضر؛ وأسود؛ وذهبيء فهو يبدو 
أشبه بعلم أفغاني مرشوش بغبار الذهب. وهو فستان يشال من حوها. 
وح ط الخصر مضموم بشكل دقيق تحت الفستان كما أا كانت قد 
وضعت طبقة غنية من مرهم ال: "بيرفكت" على وجههاء أما العينان 
فكان قد حرى تخديدهها خط الكحل, وهي تضع الآن أجمر الشفاه 
القرمري الحديد. وكانت طلتها أيضا طلة تامة رائعة. فالعروس يجب أن 
تبدو اصطناعية وكأنًا أشبه بدمية؛ فالكلمة الي تستعمل لكل من اللعبة 
والعروس هي نفسها ف اللغة الأفغانية؛ إنما كلمة "عروس". 

وأثناء المساء يدعحل بوابة البيت موكب من الدفوف؛ والطبول؛ 
والصابيح. إنه موكب نساء العريس القادم من عند وكيل؛ أخخواته 
وقرياته؛ وبناته. وتنطلق أصواقن بالغتاء في عتمة الليل بيئما يقمن 
بالتصفيق والرقص: 

"جئنا نأخذ هذه الفتاة من بيتها الى بيتنا 

يا عروس لا تخفضي رأسك ولا تبكي 

فهذه إرادة اشهء وعليك أن تشكريه 

يأ محمذء يا رسول اللد صرف همومها 

واجعل كل صعب مير 


ل د شك 


وترقص نسوة وكيل مخركات أبداففن ووجوههن داخل الشالات 
والحجابات. أما الغرفة فرطبة وعابقة بروائح الأجساد الجميلة. كل 
الشبابيك مفتوحة على مصاريعها وجميع البرادي تخفق في النسيم؛ ولكن 
ريح الربيع المنعشة لا تستطيع أن تبرّد أولنك النسوة. 

0 لم تقدم أطباق ال: "بيلاف" المملوءة؛ إلا بعد أن هدأ الرقصض 
قليلٌ فتجلس كل واحدة من النسوة على الأرض ف المكان نفسه الذي 
كانت تقف فيه للرقص. فالكبيرات في السن فقط هن اللواق يجلسن 
على الوسائد المصفوفة إلى جانب الجدار. وتحمل ليلى؛ الأعحت الصغرى 
لشاكيلاء وبنات عمها الصغيرات؛ الطعام إلى الدال؛ طعام مطبوخ 
ف قدور ضخمة في الردهة الخارجية خارج البيت. طناجر تحتوي على 
أرز» وقطع كبيرة من لحم الضأن. وباذنحان يسبح في صلصة اللبن؛ 
ظ ومتصنالة لعي بالسبانخ والفلفل» وبطاطس بصلصة الفلفل اللو 
"زكلها تصفُ في أرض الغرفة. وتتجمع التسوة حول القصاع؛ فتعصر 
الواحدة منهن قبضة الأرز بيدها اليمئ لتجعلها على شكل كرة صغيرة 
قبل أن تحشوها في فمها. أما اللحم والمرق» فيلتقطان بقطع تمرّق من 
+7*زغفان كبيرة» ويجب استعمال اليد اليميئ على الدوام. أما اليد اليسرى؛ 
اليد القذرة» فيجب أن تبقى ساكنة» وصوت إقبال النساء على الطعام 
هو الصوت الوحيد الذي يمكن أن يسمّعٌ. وينتهي تناول الوجبة كدوء: 
ولا ينكس ال ضعت موق عتما تسق الوائيدة مين الأعيرى خلى 
تناول المزيد من الطعام . فمن الأخلاق الكريمة أن يده فع الكل بأطبت 
اللقيمات إلى جاره الذي يتناول الطعام بقربه. 

وعددما تمتليئع بطون الجميع يمكن للفلة الحنّاء أن تبدا. فالليلة 
تنقضي ,معظمها؛ دون أن يرقص أحد. حي إن البعض قد ينام والبعض 
الأعر يستلقي أو يجلس في الجوار حول شاكيلا ويراقب كيف تقوم 
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شقيقة وكيل بوضع عجينة الطحلب الخضراء فوق كفي شاكيلا وفوق 
باطن قدميهاء و كيف ينطلق لساها بأغنية الحناء وعندما تصبح قبضتا 
يدي شاكيلا نمسوحتين» فإنه يتوجب عليها أن تغلفهما وتقرم أخمت 
عريسها بلف ضمامات حول كل قبضة لحأكد من أن الطلاء قد تكن 
ثم تمررهما على قماشة ة ناعمة من أحل تنيب اتساخ الثياب وشراشف 
السرير. ثم تنضو عنها ثياها بحيث لا تبقي عليها سوى ثيابها الداحلية 
الي هي عبارة عن سروال قط طويل أبيض وسترة؛ ثم تقوم بإضجاعها 
على بساط في وسط الغرفة مسندة رأسها إلى وسادة. ثم تطعمها قطعا 
كبيرة من اللحمء والكبدة المقلية» وشرحات من البصل الئء الذي تقوم 
أحوات العروس بإعداده لها بشكل خاص. 

وتتايع بببي غول الإشراف على كل شيء يدقة. فهي تراقب 
كل قطعة طعام تضعها الأخوات داخخل فم شاكيلا. ثم تبدأ بالبكاء. ثم 
تبدأ كل واحدة باسترضائهاء لكن كل واحدة منهن تؤكد للأخرى بأن 
شاكيلا ستلقي معاملة حسنة, 

وبعد أن ينتهى إطعام شاكيلاء تضطجع بالقرب من أمها يبي 
غول جامعة حسدها بشكل يشبه وضع الجنين. فهي لم يسبق ها مرة في 
حياتا أن نامت ف غرفة دون وجود أمها. وهذه هي آخخر ليلة لها ف 
جانب عائلتها. أما الليلة التالية» فستضبح من حق زوجها. 

#0 

بعد ذلك بساعات قليلة يحري إيقاظ العروس؛ وتقوم أ 1 
أريطلسة القماش للعصوية حول قبشئ يدها ثم ينعن ع ول 
البرتفالي الذي تكون على باطن 1 سي ع ب 
شاكيلا وجه الدمية الذي حافظت 
ظ ساد نم ايع يوم وسملؤين ايه عفد المناعة نايد 
وهو كالعتاد: 


011000 
تصبح جاهرة لتسريح الشعر» وللتبرج. وتذهب شاكيلا وأختها الصغرى 
ليليء وزوجخة سلطان الثائية صونياء وإحدى بئات العم؛ إلى شقة ف 
مايكرورايون. وهي عبارة عن صالون للتجميل؛ ضصالون كان موجوداً قٍِ 
اكه حمة ف أيام طالبان. وهو أيضاء وبالرغم من كون الأمر مخالفا 
للقائون:؛ براعي كون العرائس يشتهين الصحبء فهن يرغبن في الظهور 
51 آخبر طراز. وغنا يكون قائون طالبائ قد ججحاء ,عثابة مساعدة فعلية. 
فهن قد وصلن تحت البوركا كا وخرجن تحت البؤركا أيضاً لكن بوحه تمتها 
حديد ومتلف. وأخصائية التجميل لديها مرأة» كما لديها كرسي دون 
ظهرء كما أن لديها رف عامر بالقوارير وأنابيب المراهم الي يظهر من 
شكلها وطرازها أفها تنتمي إلى غدة غقوذ سلفت. أما على «جدران 
الصالون» فكانت قد ألصقت صور كبيرة للنجمات السيثمائيات ل : 
بوليرود. فتلك الحميلات في فساتينهن المقورة الرقية؛ بيتسمن يتملق في 

اتخاه شاكيلا ال تجلس بصمت وتحرر فوق كرسي التجميل. 

وقليلات هن اللوات يمكن طن أن يصفن شاكيلا بالحمال. فبشرتا 

غبر ناعمة: وجفنا عينيها وارمان؛ ووجهها غريض» وفكاها بارزات. 

لكنّ لديها أسناناً جميلة» وشعراً لامعا» ونظرة لعوباء وهي الابنة الأكثر 

استثارة للاهتمام بين بنات بييي غول. 

"إنيٍ لا أعرف سبب تعلقي بك إلى هذه الدرجة". كان وكيل 

قد قال لما أتثناء غدائهما في منرل فريي. "إنك لست حى من 

الجميلات". لكنه قال ذلك متحببا وقد تقبلت شاكيلا هذه الملاحظة 
منه على أساس أفها ضرب من الحاملة. 

وها هي الآن شديدة التوتر والإصرار على أن يكون مظهرها 
جميلاً إلى حدً كاف لذلك فإن النظرة العابئة احتفت. فالزواج مسالة 
حدية إلى درجة مخيفة, 
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وقبل كل شسيىء؛ يجري لف كتل الشعر السوداء حول قطع 
خحشب مستديرة. ثم يجري التعامل مع الحاجبين الكثيفين اللذين هما من 
النماء بحيث إنهما يلتقيان في نقطة الوسطء لذلك فإن الشعيرات غير 
المرغوب بما تنتف. فهذه أهم إشارة إلى أن الفتاة تنوي الزواجء قالنساء 
غير المكروجات لا يسمح لمن بإزالة الشعر عن حواحبهن. وتصيح 
شاكيلا من الألم» لكن أخصائية التجميل تستمر في نزع الشعر. 
ويتحول الحاجيان إلى قوسين حميلين» وتتأمل شاكيلا نفسها في المرآة: 
فهي ترى أن وجهها قد ارتفع بشكل أو بآخر. 

"لو كنت قد حلت بوقت غير متأحر لقمت بتشقير شعيرات 
شفتك العليا"؛ تقول ها المرأة؛ فهى تريها شيقاً ماء غامضاً. فعلى 
أحد الأناببي. المطوية كتبت الكلمات التالية: 'مرهم مشر للشعر غير 
المرغوب به . "لكن الوقت لا يتسع لنا الآن", 

ثم تقوم بدلك مرهم "يوفكت" فرق رحه شاكيلا رتضع طلا 
لعينيها لامعة؛ يتراوح لونما بين الأسمر والذهبي. ثم محدد حدود 
العينين بقلم كحل غامقء و تختار لها قلم أحمر شفاه ذا لون أحمر داكن 
ضارب إلى البي. 

"نهما حاونست» فإنيق إن أضبح جميلة مثلك"» تقول شاكيلا 
لأصغر زوجات إححوقاء صونيا التي هي زوجحة سلطان الثانية. وتبتسم 
صونيا لنفسها وتترطم يبعض الكلمات المبهمة؛ فهي تضع غطاء أزرق 
باهتا فوق رأسها. 

وحالما ينتهى العمل على بُحميل شا كيلا؛ فإن دور صوليا سآن 
ليتم تحميلها أيضاً وتتم مساعدة شاكيلا لارتداء فستائها. وكانت ليلى 
قد أعارتها مشدًا للخصر؛ وهو عبارة عن رباط مسطح مطاط يمكنه أن 
يجعل لشاكيلا حصرا. أما الفستان) فمضنوع من قماش أخضر مخرم 


156 ايلع كتفي عفيلياا ااا لس 
لامع بلون التعناع؛ وله شريظ هن الحرير الصناعي و كشاكشء 
وحواف ملهية. 

وعندما اننهى إلباس الفستان للعروس» وأدسحلت قدماها عدوة في 
داحل حذائها ذي الكعب العالي؛ والبكلٍ المذهبة؛ والقلوب البيضا 
كانت مضقّفة الشعر بحل اللفائف. وبذللك ساو الشعر مب 
بعد أن وضعت فوق فروة الرأس مقنظا معدا ينما أبقت خصلات 
الشعر ال هي على دوائر الرأس؛ ممساعدة "كميات سحية من الرشاش 
انشكت للشعرء فحمل لما شكلاً متماوحاء وجبرى تبيتها إلى أسور 
جائيبي الوججحه. والآن جاء دور الطلرحة النضراء بلون النعناع. كما 
يأني دور وضع الكريما على الكعكة. وق النهاية» تم نثر بعضن النثار 
اللاصق فوق الشعرء نار لحزئياته لون أزرق سماوي ذهبي الحواف. 
ولقد عوطت وجنتا شاكيلا بالطريقة نفسها حيث ألصقت ثلاث 
نحمات فضية ضغيرة على كل وجنة. لقد بدأت الآن تبدو وكأها نجمة 
من بحمات بوليوود المعلقة صورهن على الحدران. 

"آه لاء القماشة؛ قطعة القماش"؛ ضرحت أنحتها ليلى فحأة. 


0 إلى 
"آه لا" تقول صونيا بدهشة وهي تنظر إلى شأكيلا الي لم يرف 
لها حفن. 


تنهض ليلى وتندفع إلى الخارج. جين القظ 6 انيت انس يعدا 
حدا. ولكن ماذا لو لم تخطر قطعة القماش ببالهاء قطعة القماش الي هي 
أهم من كل شيء؟ 

وتتخلف النساء الأخيريات في صالون التجميل» غير متأثرات:.ها 
أصاب ليلى من هلع. ونقوم كل واحدة منهن بوضع النثار اللاصق على 
شعرهن وعلى خخدودهن. ثم يرتدين بوركاقن. وتحاول شاكيلا أن 


تلبس البورانا الخخاصة يما ولكن دون أن ترب تصفيفة شعرها المعمولة 
امصبيصيا منابنية الزواج. لذلك فهي تمتنع عن حذب البوركا بشدة فوق 
رأسهاء بل بجمعلها تستلقي بخفة فوق جعود الشعر. وهذا معناه أن 
المع الخصعة النظلرة :وللسولة ين القبليق لعلف ارم 1 رد 
موحودة في الموضع المتاسب الذي يسمح بالرؤياء أي أمام عي 
شاكيلا: بل 5 الفتحة صارت تضرب إلى الأعلى. لذلك فإنه ل 
يعد لشاكيلا بد من الاستعانة بابنة عم لا لدمسسك بيدها وتقودها في 
الطريق؛: كمسا يقفا العميان؛ وهكذا فادها إلى أسقل الدرج. فمن 
الأفسضل لشاكيلا أن تتعثر وتقع من أن يراها أحد وهي فرج دون 
البوركا. 

ولىم تتم إزالة البوركا إلا بعد أن صارث جعود الشعر فاسدة 
قليلا؛ وهي الآن في باحة دار مريم حيث ستجري حفلة الزواج. وتأقٍ 
الضيفات لتترامى عليها فور دحوها. أما وكيل فكان لم يصل بعد. 
والباحة الخارجية مليئة بالناس الذين يتماوجون ويقومون بحشو أفواههم 
بال: بيلاف» والكباب» وكرات اللحم. و كانت قد تمت دعوة المكاث 
من الأقار ب. وكان غمة طاه يقوع؛ بمساعدة ابنه؛ بعمليات التقطيع 
والطهو منذ الفجر الباكر حيث ثم طبخ 330 رطلاً من الأرزه 120 رطلا 
من لحم الضأن؛ 30 رطلا من لحم العجل؛ 93 رطلا من البطاطاء 
66 رطللة من البصل» 110 أرطال من السبانخ؛ 7 رطلا من الجتزرء 
رطلين من الثوعء 18 رطلاً من الزبيب؛ 4 أرطال من المكسّرات؛ 70 رطلا 
من الزيت» 30 رطلا من السكرء 4 أرطال من الطحين؛ و20 بيضة؛ 
وأنواع مختلفة من الأفاويه والمنكهات؛: و4 أرطال من الشاي الأضرء 
7 أرطال من الشاي الأسودء وثلائين رطلاً من الحلويات؛ و6 أرطال 


من الكراميل. 





128 بلع تست ليكايكة ااا ا ا تت 

وبعد انتهاء الوليمة يختفي أحد الرحال بالانتقال إلى بيت قريب؛: 
وفي هذا البيت امجاؤرء يكون و كيل قاعدا. وهنا تكون المفاوضات 
الأخيرة على وشك أن تدور. 'نقاشات تفصيلية عن النقود وعن 
باه اا 0 فوكيل مثلا يحيرٌ على التعهد 
بدفع مبلغ معين من امال إذا خطر له أن أن يطلق شاكيلا دون سبب» كما 
أن عليه أن يقطع عهدا بتأمين الملابس والطعام والمسكن هاء فالأخ 
الأكبر سلطان يقوم هذه المفاوضات ئيابة عن شاكيلاء ويقوم رجال من 
العائلتين بالتوقيع على الاثفاقية". 

وعندما يصلون إلى اتفاقء» يغادرون المزل ابحاورء و تملس 
شاكيلا في منزل أحتها مريم تراقب كل ذلك من وراء الستائر وعندما 
ينتهي التفاوض بين الرجال» تغير هي فستانها لتلبس الفستان الأبيض؛ ثم 
يلقي طرحة الحرير الروسية فوق وجهها. وها هي الآن تنتظر اقتياد 
وكيل إليها بحيث يمكنهما التحدث معا. ويدخل وكيل بشيء من 
الخجل؛ يلقي كل منهما التحية على الآخر ف فيما أعينهما مطرقة إلى 
الأرض كما تطلب التقاليد منهما. ثم يخرحان معا كتنا إلى كنف دون 
أن ينظل, أحدهها إلى الآخر. وعندما يقفان فإنه يجب على كل منهما أن 
يدعس على رجل الآخر. والرابح في هذه اللعبة يكرّس رئيسا للزواج. 
ويربح وكيل. أو أن شاكيلا تسمح له بأن يربح» كما ينبغي أن يكون 
عليه الأمر. إذ إنا وجدت أنه من غير المناسب لا أن تمتلك سلطة هي 
ليست من حقها. وكان هنالك كرسيّان قد أعدا لهذه المناسبة في الباحة. 
وعليهما أن يجلسا على الكرسيين معا وف وقت واحد. فإذا جلس 
العريس أولا فإن عروسه ستسود على جميع القرارات. فلا يريد أحدهما 
أن يجلس» وفي النهاية يتقدم سلطان من ورائهما ويدفعهما بيديه للجلوس 
معا ف الوقت ذاته تماماً. ويرتفع الحتاف من الجميع. 
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وتقوم فيروزة الأحت الكبرى لشاكيلا برمي .دثار فوق الزوجين 
التزوجين حديثا وترفع مرآة أمامهما ويجب غليهما أن ينظرا فى وججه 
المرأة معا. فوفقا للتقاليد فإن هذه اللحظة: هي اللحظة الأو ل 5 
تلتقي فيها نظراتهما. ويحدق وكيل وشأاكيلا بحدة إلى المرآة مثلما 
يتوجب عليهماء ركنا لو عنما لم يتطلع أحدهما إلى الآخخر من قبل. 
وترقع فيروزة مصحفا فوق رأسيهما ويقرأ أحد الملالى قراءة مباركة 
وبرأسين منكنيين بتقباان كلمة الله 

ثم يوتى بطبق يحتوي على الحلوى المصنوعة من فتات الكعيك» 

والسكر والزيت» وهي منكهة بنكهة المال. ويوضع هذا الطبق أمام 

العروسين. ويطعم كل منهما الآخر ملعقة تحت هتاف الناس. كذلك 
يعطي كل منهما الآخر شربة يشربًا إشارة إلى أن كل واحد منهما 
بعرو بلاس اانه يلي ابي الجاطشو اللي با 
بارتشاف الليموناضة. 

"في قنع الزمان كنا نغمس يعشروبات أخرى". قالت إحدى 
العممات هامسة؛ فهى نتذكر الأيام القديمة الأكثر حرية» عندما كانت 
جميع أصناف المشروبات تقدّم ضيافة ف الأعراس. "لكن تلك الأيام لن 
تعود": تقول محسرة: إن أيام جوارب النايلون» والملابس الغربية؛ 
والأذرع العارية:؛ أو على الأقل العصر الذي لم يكن قد ظهرت فيه 
البوركا بعدء فإن هذه الأيام لمي بمحرد ذكريات قديمة. 

"ته زواج من الدرجة الثالية"» هحمس منضورء الاين الأكبر 
لسلطان. "طعام رديء؛ ملابس رخيصة» كرات لحم وأرزٌ» إهابات 
طويلة؛ وحجابات. عتدما أريد أن أتزروج ساستأحر قاعة للرقص في 
الإنتركوتيننتال. وعلى كل واحد أن يرندي ملابس حديثة. ولن نقدم 
للضيوف إلا أفضل ما يمكن من الضيافة. . مق طلغام مسبتوود"» يقول ' 


يوغل البمخل ذلك» فإنئن سوف أتروج نخارج البلاد"» يضيى 
قائلا. 
وينة عرس شاكيلا ووكيل تعد غلها في يت مرم ع المصنوع 
من الطين؛ في باحة البيت حيث لا ينبت شيء. . والجدران ممتلئة بثقوب 
الزرخاضء وعليها ما يدل على اعتراق شظايا القذائف طا. ويتوقف 
الروجان لأعذ الصور الفوتوغرافية وهما ينظران باحتشام إلى الأمام. 
ويضفي غياب الابتسامات وثقوب الرصاص في خلفية الصورة جوا 
كتيباً على تلك الصور. 
وص ل العروسان إلى قسرب فكة الزفاف» فها هما يمسكان ميا 
السكين. وبركزان على قَطِع الكعكة, ويطعم كل منهما الآخر من خلال 
م نصف مفتوح كما لو أن كلا منهما ييخل على ضاحبه بفتح فمه 
بشكل كامل؛ الأمر الذي يتسبب بسفوط فتات الكعكة على ثيابهما. 
ويعد قطع الكعكة؛ يأن دور الموسيقى والرقص. وبالنسبة إلى 
كثير من الضيوف» يعتبر هذا الزفاف هو الأول الذي يحتفلون به منذ 
مغادرة الطالبان» وبكلمات أخحريء فإنه الرفاف الأول الذي تتخلله 
مرسيقى ورقص. فرجال الطالبان كانوا قد حرموا الناس من نصف 
فرحهم بالزواج عندما قاموا بتحريم الموسيقى وهنا يقوم: كل واحد 
بطرح نفسه إلى داحل حلبة الرقص باسعناء المتزوجين الحدد» الذين 
يكتفون بالجلوس والمراقبة. لقد أشرف لهل على يدك يوسيب 85 
التجولء؛ فإن حفلات الزواج كانت قد قلبت مواعيدها من الأماسي 
إلى فتحرات النهار؛ فعلى فعلى البميع أن يُكوئوا قد عناخوا إلى منازلهم عند 
الساغة العاشرة ليلا. 
وعند الغسق» يختفى العروسان من الحفلة تحت وابل من صرححات 
الاستهجان والعراء. فيستقلان سيارة مزينة بالأشرطة الملونة والأزهار 


إلى مزل وكبل. وكل من يمد لنفسه مكانا في سيارة» فإنه ينضم إلى 
مواكب العرمن. وختشد قائية أشخاض إي ميارة وكيل رشاكيلق كنا 
مسد أشحاض أكثر من ذلك في بقية السيارات.. ويفمل الوذ 
لنفسه جولة في شوارع كابول. وف هذا الوقت من العيد تكون الطرقات 
فارغة وتستطيع السبيارات أن تعبر مستديرات المزور بسوعة عير ديل ف 
الساعة؛ والجميع يتسابق لتصدر الموكب. وتصطدم سيارتان» الأمر 
الذي يلقي سحابة صغيرة من الغم على الاحتفال. لكن أحدا لا يصاب 
بأذىق كبير. فمصابيح السيارتين تتكسرء وهيكل كل منهما ينبعج: 
ويكمل الموكب طريقه إلى أن يصل إلى منزل وكيل. فالرحلة هي 
استسلام رمزي. شاكيلا تغادر عائلتها لكي تتبئاها غائلة زوججها. 
ويسمح لأقرب الأقرباء بدحول منزل وكيل؛ حيث تكون أخحوائه 
مننظرات مع الشاي. وأولئك هن النسوة اللواق سحشارك شاكيلا 
معهن باحة الحوش. فهنا سوف يككون لا لقاءات معهن حول مضختة 
المياه» وهنا سوف تلتقي النساء على غسل الثياب وعلى إطعام الدجاج؛ 
وينظر الأطفال:من ذويي الأنوف المليئة بالمحاط بفضول إلى المرأة الي 
ستصبح نا حديدة طم. ويقومون بالاختباء وراء تنانير عماتهم. 
وينظرون بوقار إلى الأعلى نحو. العروس المتألفة. وهنا تكون الموسيقى قد 
توقفت وضيحات المرح تلاشت. وتخطو شاكيلا إلى داخل بيتها الحديد 
بوقار واحترام. وهو بيت واسع إلى حدّ معقول؛ وله أسقف عالية. 
وهي فثل جميع أسقف البيوت الأعرى في القرية؛ مصنوعة من 
الصلصالء؛ ولهما دعامات وعارضات عشبية ضخمة» أما الشبابيك 
فمغطاة بالبلاستيك. فحيق وكيل لم يجرؤ على التصديق أن تساقط 
القزائف قد توقف إلى غير رجعة؛ وخا فإنه قرر التريث في تغيير 
الأغطية البلاستيكية لشبابيك بيته واستبدالها بألواح من الرجاج. 


ويفوع اإدميع تلع أخذيتهم» :وعشون هدوء إلى تال الببت. 
كر ن قدما شاكيلة وارمتين حمراوين بعد يوم طويل وهي تنتعل المتذاء 
الضيق ذا الكعب العالي . أما من تبقى هن الضيوفء وهم أقرب المقربين 
5 العائلة فيد :حلون إلى غرفة النوم. وهناك يحتل سرير مزدوج معظم 
مساحة القرفة. وتتأمل شاكيلا غطاء السرير الناعم الأحمر اللامع» 
والوسائد الي قامت هي بشرائهاء كما تتأمل الستائر الحمراء الي 
عاط نها يتتيها. وتكافت أعدها مر قد اقاستا بترتي نغرقة النوم في 
اليف الذي سلف؛ كما قامت أيضاً بتعليق الستائر» وإصلاح شأن 
السريرء وترتيب ديكورات الزواج. أما شاكيلا نفسها فلم تكن مرة قد 
ديلت هذا البيت من قبل؛ أما من الآن قصاعداء وحن آخر يوم من 
حياتماء فإنه سيكون مسكنها ومقر نشاطها ونفوذها. 

وخلال احتغفال الترواج بكامله لم يكن أحد قد رأى هذين 
الروجين الحديدين يتبادلان ابتسامة واحدة. أما الآن وفي داحل بيتها 
الجديد فلم تستطع شاكيلا سوى أن بعسم "يا له من عمل رائع قد 
قمت بعمله" تقول عفاطبة أحتها مريم. فللمرة الأولى في حياتها سيكون 
لما غرفة تومها الخاصة. وللمرة الأولى في حياتقها سوف تنام على سرير 
مرتفع وليس على الأرض. هنا تحلس إلى جانب وكيل على مفرش 
السرير الناعم. 

وييقى هثلك الشعيرة الاحتفالية الأخيرة تأي إحدى أخوات 
وكيل يمسمار طويل ومطرقة وتسلمهما إلى شاكيلا. وشاكيلا تعرف 
ماذا عليها أن تفعل في هذه اللحظة. لذلك فهي تمشي يمدوء إلى باب 

غرفة النوم وفوق الباب تقوم بدق المسمار. وعندما يستقر المسمار في 
مكانه ينطلق الجميع بالحتاف. أما بييي غول فتشرق بدموعها. فالأمر 
الشائك هنا هو أن ابنتها قد دقت مصيرها وقدرها في هذا البيت. 
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وف اليوم التالي؛ وقبل الإفطارء نأي عمة وكيل إلى بيبي غول 
الى هي أم شاكيلا. ويكون في يدها كيس يحتري على قطعة القماش 
الى كادت ليلى أن تنساها؛ وهي القطعة الي هي أهم من أي شيء 
آخر. وتخرج المرأة المسنّة قطعة القماش بوقار من داخل الكيس» 
وتسلمها إلى أم شاكيلا. وتكون قطعة القماش مغطاة بالدماء, تقوم 
. يهبي غول بشكرها وتبتسم بينما هي تبكي والدموع تحري على 
حديها. وسرعان ما تقوم بتلاوة صلاة العرفان والشكن. وتأي جميع 
نساء البيت لإلقاء نظرة فتقوم بيبي غول بعرض قطعة القماش على 
كل من يرغب بإلقاء نظرة عليهاء حى بنات مريم القاصرات يسمح لمن 
بإلقاغ نظرة على قطعة القماش الليئة بالدم. 

فلولا ظهور الدماء على هذه القطعة» فإن شاكيلا هي الي كانت 
ستعود إلى البيت» بدلا من قطعة القمائن. 


الأم الرئيسة 


الزفاف أشيه ما يكون يتم صغير. فعائلة العروس تعيش أيام أسى 
وغراء في الأيام ال تلي حفلة الزواج كما لو أن الأمر أشبه مأتم. فثمة 
ابنة قد فقدت من عاثلتها؛ وأعطيت إلى عائلة أخرى. أما الأمهات 
فيك ف العادة هن الأوّلى بالأسى. فقد كان للواحدة منهن الإشراف 
الكامل على بناقا: إلى أين يذهبن: ومن يقابلن» وماذا يلبسن؛ وماذا 
يسأكلن. والبدات يقضين مع أمياقن مع أوقات اليل والنهان :معا 
يكنسن البيوة: ومعا يطبخترخ الطعام. أما بعد الزواج فالابنة تختفي 
فجأة وبشكل كامل. تذهب إلى عائلة أخرى وتصبح للآحرين. فهي لا 
تستطيع زيارة أهلها ساعة تشاء؛ بل عندما يسمح لها بذلك زوجها 
فقط. ولا يستطيع أهلها القيام بزيارتها في كل حين ودون دعوة مسبقة. 

وهكذاء وفي العمارة رقم 37 في مايكرورايون صار ثمة والدة 
تتفجع على عسارة ابنتها؛ ال باتت الآن تعيش على مسافة نصف 
ساعة من الارتحال إليها. لكن لا فرق أبدا أن تكون شاكيلا الآن تعيش 
ف قرية تدعى ديه نحودايدادء الواقعة خارج حدود كابول مباشرة) أو 
أن تكون تسكن في بلاد أجنبية تبعد عن كابول آلاف الأميال وراء 
البحار. فهي ما دامت لم تعد تحاسن علين اليسناط ذاته بقرب والدقاء 

144 


الأم الرلئيسة ‏ 145 
وتشرب الشاي معهاء وتأكل اللوز المبّس بالسكرء فإن الخسارة 
بفقدها تكون سيان بسيان. 

وتكسر 1 غول لوزة جديدة؛ لوزة من اللوزات الي فامت 
بإحفائها تحت السجادة بحيث لا تنتبه إليها أصغر بناقا ليلى. فليلى هذه 
تتصرف معها وكأنا أشبه ما تكون بممرضة نشيطة في منتجع صحيء 
لقد منعتها من تناول السكر والدهنيات» وهي لذلك تنتزع الطعام من 
بين يدي بيبي غول كلما امتدّت يد الأخيرة إلى طعام ممنوع عليها. 
أما عندما تسنح الفرصة لهاء فإما تطهو لأمها طعاماً خاصاً اليا من 
الدسم. لكن بيبي غول لا تتورع بعد ذلك عن إضافة الدسم إلى 
صحنها من صحون أفراد العائلة عندما تكون ليلى غافلة عنها. وهي 
تحب مذاق زيوت الطبخ؛ وطعم دهن الضأن الساحن» و"الباكورة" 
:شديدة القليء كما تحب امتصاص لب العظام في فاية الوجيات. 
فالطعام هو حبها ولذقا. فإذا استبدت بها نزومًا إلى الطعام بعد رفع 
الأطباقء فهي لن تتورع عن النهوض للقيام بلعق فضلات الطناحر, 
وهكناء ورغم حهود ليلى؛ فإن وزن بييبي غول كان لا ينفك عن 
الازدياد: أما حجمها المهائل فيتعاظم سنة تلو الأخرى. ففي كل حال؛ 
فإن لدى بيبي غول كثير من المخابئ السرية في أرحاء البيت؛ فمن 
الخرائن التدعة: إلى أماكن تحت. السجاجيد؛ إلى ما وراء الصناديق 
والعلب الكرتونية» أو حن في صندوقهاء قفي المكان الأخير كانت 
تحتفظ بحبوب التُوقٍ السكرية الطبوخحة بالزيدة على عتتلف أشكاها الي 
يؤتى يخامن باكستان؛» ولا هم إذا كانت أحيانا حلويات كظيظة أو 
جح فاسلاة. .لكنها في كل حال خباة: من التو المطيوععة بالزهده واقة 
صور للأبقار على غلافاتاء ولا يستطيع أحد أن يسمعها وهي منص 
حلاوكّها داحل حلقها بصمت. 


46 باع الكتب في كابول 202000 لل 
أما حبات اللوز فلا بد من القيام بكسرها في هدوء. وتشعر 
58 غول بالاسف. فهي تأسف لخالها. إنها وحيدة في الغرفة. تجلس 
على بساطها ور ساقها إلى الأمام والخلف بينما هي تخنفي حبات اللوز 
ف قبضة بدها. تحدّق إلى الفضاء وتصل إلى أسماعها أصوات تقارع 
الصحرن والقالي ف المطبخ. فلن يحضي وقت طويل إلا وتكون جميع 
بناتها قد غادرن البيت وتركنها؛ فها هي بلبلة في طريقها إلى الزواج, 
عا ع شاكيلا قد تزوجت وذهبت عنها فعلا. وعتدما تتروج أصغر 
بناتها ليلى؛ فإنها لا تدري ما الذي سيكون عليها القيام بعمله. لن يبقى 
ف العائلة أحد ليهتم بشأما. 
اللو سووج أحد ليلى ما دمت حيّة") تقول. فهي في التاسعة 
عشرة من عمرها, وكان كثيرون قد تقدموا لخطيتها. لكن بيبي غول 
كانت تحيب سؤال كل خخاطب بالرفض. إذ لن يقوم أحد بالاهتمام بما 
بالطريقة الي تقوم بما ليلى. 1 
إن بييبي غول لم تعد قادرة على عمل أي شيء في البيت أبدا. 
لذلك؛ فإن كل ها تفعله هو الجلوس ف الزاوية لشرب الشاي. 
والجخلوس جلوس الدحاجة النفساء فوق بيضها. فحياتها كامرأة قادرة 
علبى العمل والحركة قد انتهت. فعندما يغدو للمرأة بئات بالغات 
تستخول إلى مسا يشيه ناظرة الكلية الي تمنح النصائح؛ وتنصب نفسها 
حارسا على الأخلاق في العائلة؛ وف واقع الأمر على أحلاق بناقها درن 
سواهن. فهي تتأكد من أن لا يخرجن من البيت يمفردهن؛ وأفن لا 
يتكشفنء ولا يرتدين سوى الثياب المحتشمة كما يرام؛ وأَمُنَ لا يختلين 
بالرجال الأغراب» ولا يقابلن منهم أحدا حارج حضور أفراد العائلة. 
وأفن مطيعات ومهذبات. فالتأدب في اعتفاهة يبي غول يأ فق طليعة 
الفضائل. وبعد سلطان؛ فإفا هي الآمر الناهي الناق في هذه العائلة. 
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وتذهب ها الأفكار إلى شاكبلاء شاكيلا الي تعيش الآن خلف 
جدران طينية عالية» جدران غير مألوفة لديها. وتتخيّل بييى غول 
قيام شاكيلا برفع سطول ثقيلة من الماء من البدر الموجودة ف فناء الباحة 
الخارحية لمنزطاء تحيظ با فراخ الدجاج مغلما يط با غشرة أطفال 
ينامى الأم. وتسري في نفس يي غول حشية من أن تكون قد 
أطأت بحق ابنتها شاكيلا. ماذا لو كان زوجها جافيا قاسيا؟ ومع كل 
' ذللفء» فإت هذا البيث يبدو فارغا من ذون شاكيلا. 

أما في الحقيقة؛ فإن كثافة الشاغلين للبيت لم تنتقص كثيرا بذهاب 
يعيشون في غرف البيت الأربع. فسلطان؛ وزوجته صونياء وطفلتهما 
الي يبلغ عمرها عاما واحداء يسكنوق إحدى الغرف. وينام يونس 
شقيق سلطان مع الاين الأكبر لسلطان؛ منصوره في غرفة ثائية. أما 
الغرفة الثالخة فيتام فيها ما تبقى من أفراد العائلة وهم: ييي غول؛ 
وابنتاها اللامتزوجتان: بلبلة؛ وليلى: كما ينام فيها إقبال ولمال» وفازيل 
ابن مريم الذي هو ابن عمتهما وحفيد جدقما يبي غول. 

أما الغرفة الرابعة» فهي مستودع للكتب والبطاقات البريدية والخبز 
والملابس الثشتوية في الصيف» والصيفية في الشتاء. فنياب العائلة تخرن 
.ويس آمب شيرعي حيرت وبيب سيقي ١ع‏ 
اح . لافيت ياك رمن 
ا مسي م ش طاولة, فهذه 
الأشياء إما أن يكزن قد ارت فات اقيمة تجعلها تستحق الحتفاة 4 
أو ارتذايها لاحقاء وإنا أله يكون قد اكتفي بالنظر إليها بسبرعة 


ةا صندوق من جحديد. وا ري تساي ين ريدن 

0 إلا فى ما ندر. ا اووس بم ويب 
55 ولا تعوام هاللف ١‏ من القياع. ب يببعض أعمال الببحث والتفتيش 
ف هذه الغرفة ف كل يوم؛ وهنا يقتضي أحيانا إزاحة كل شيء عن 
يانه إقامساشاء المرء البحث عن شيء يكون موجودا ف باطن 
صندوق من الصناديق المركوثة في فى الأسفل. 1 

وبالإضافة إلى الصناديق الكبيرة الي تحتو ي على ثياب العائلة 
وضروراتاء فإن لكل عضو فيها صندوقا صغيرا له قفله الخناص. وحمل 
كل واحدة من النسوة مفتاح صندوقها نحت ثياقشاء فهذا الصندوق 'هو 
| _ء ع الو جيد الذي يستق| كل فرد ,ملكيته له تعبيرا عن خحصوصيته. 
ويستطيع كل امرئا رؤية أفراد العائلة كيف يجلس الواحد منها على 
الأرض لينكب فوق صندوقه. فإما يُستخخرج قطعة من الحواهر تنظر 
الواحدة منهن إليهاء وقد يجرب وضعهاء ثم تعيدها إلى مكافاء أو هي ظ 
تقوم .بمسح بعض "الكريمات" الي كانت قد نسيت وجودهاء أو 
تسسنشق بعض العطر الى أهدي إليها يوما. أو ربما التأمل في صورة 
فوتوغرافية لابن هم والانسراح خلف حلم يفظة) أو مثلما هو الحال 
كان قد تم إحفاؤها من قبل, 

أما سلطان: فقد كان لديه عخرانة كنب ا واجهة زجاجية يمكن 
قراءة غلافات الكتب من غخلالها. وخزانة الكتب هذه تحتوي على 
مجموعات من كتب الشعر العائدة للشاعر حافظ؛ وللشاعر روحي؛ 
وقكبي رحخصالات يعود تاريخها إلى مئة عام وإل نب فضورات 
جعرافية بالية, اها فقي الأشاكق المرية م قانع كن علق فإن 
سلطان يقوم بتخيئة أو راقه النقدية.. فالنظام المصرفي الأفغاني لا يعرّل 
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3-31235905909:9:9395950550000_+_ 7 7_قللططنط فلكتت 
غعليةغ ولا تمكن الثقة به. وف داخل خرزانة الكتب هذهء يمتلك سلطان 
أغلى ما عنده من أعمال ومحموغات وكتب كان قد اكتسبهاء كتب 

من النوع الذي يرغب بالقيام بقراءته في يوم من الأيام: حيث إنه الآن 
مضي معظم يومه في مكتنته ولا يتيسر له أي وقت للمطالعة. وهو 
يغادر منزله قبل الثامنة صباحا فلا يرجع إليه إلا بعد الثامتة مساء. 
ولا ييقى بعد ذلك سوى وقت بمضيه في ملاعبة طفلته لطيفة» وتناول 
طعاع العشاء؛ وفى تسوية المسائل الي قد تكون حدثت بين أفراد أسرته 
أثناء غيابه بحسب مقتضيات العدالة وقانون العائلة ونظامها. وف العادة 
لا يكون هنئالك أي إغخلالات تستوجب تدعله. فالحياة السائدة بين 
نساء العائلة تكون هادذئة وواقعة تحت المستوى الذي لا يسمح وقار 
مركر سلطان له بالتدخل في تفاصيلها ومشاجراتها. 

وفي أسفل خمزانة الكتب تحتفظ صونيا بأشيائها الشخصية. بعض 
الأوشحة الحميلة؛ وبعض النقود» وبعض الدمى الى تعتقد الوالدة لسبب له 
خلفياته الساذحة» أن من المقيد الاختفاظ يما لمصلحة لطيفة لتلعب با. أما 
لعروس المزيفة باربي الب أعظيت إلى لطيفة لمناسبة ذكرى ميلادهاء فلا 
تزال تحلس في علبتها ملفوفة بورق السيليفون امجعد. 

وخزانة الكتب هي قطعة الأثاث الوحيدة في هذا الببت حيث لا 
يوج مه قار ولا مذياع. وأما الزيئة الوحيدة فهى بسُط بالية 
الخيوط, وقد ضفت قوق البسط؛ ف محاذاة الخدران مسائد وطيئة غير 
ونسيرة, فانط تستعمل لغرض الاستلقء والملوس أثنا اتهار؛ وللترم 
فوقها أثناء الليل. أما المساند فتستعمل يمثابة وسائد للنوم أثناء الليل؛ 
وأرافك للاتكاء عليها وإسناد الأظهّر إليها أثناء النهار. أما الطعام 
فيبحري تناول الوحبات منه يعد وضعه على مفرش مشمّع يبسط على 
الأرض؛ نيت ينجلس الآكلون حوله على الأرض ويتناولونه بأباديهم. 


595 الانتهاء من الأكل ترفع الأطباق ويغسل المشمع ويطوى ويزال 
عن مكائه. / 
وأرضيات البيت من الحجر البارد الذي تغطيه بسط كبيرة 
مدردة. أما اللجدران فمتشققة: وأما الأبواب؛ فهائلة ولامتوازنة. 
وبعضها يصعب إغلاقه بحيث إنه يترك في حاله مفتوحا. وبعض الغرف 
لايفصل ينها سوى غطاء فراش. أما ثقوب الشبابيك فتستدراه 
بالمناشفى القليمة. 
وف المطبخ يوحد ثمة حوضء وموقد بريعكوس يعمل بزيت الكاز 
ولوح تسخبين على الأرض. وعلى عتباث النوافذ ثلقى فضلات المخضار 
وبقايا الطعام المتبقية من اليوم الذي سبق. وأما الرفوف فقد عُملت لما 
براد تحمي الآنية الفخارية من أن يصيبها الوسخ والسخام الذي يطلقه 
موقد ال: بربموس. ولكن مهما بولغ في اتخاذ الحيطة لابقائها نظيفة 
فإن الأو اف كانت تُجمم على الدوام طبقة من الدهون الى يحتذب إليها 
ذرات الغبار ال تدوم أبدأ في أجواء كابول حول الرفوف والمقاعد 
وعتبات البيوت, 
أما الحمام فهو عبارة عن مقصورة ضيقة في داخل المطبخ يفصلها 
عنه جدار. وف أرضيتها نقرة؛ لا تعدو أن تكون ثقبا مثقوباً في أرضية 
الكونكريت»؛ كما يوجد فيه صنبور. وفي إحدى زوايا الحمام موقد 
على الخطب يمكن استعماله لغلي اللمياه الي تستخخدم للاغتسال» ولا 
ينمكن ملء أسطوانة الماء فيه سوى.عتدما تكون المياه حارية في 
الأنابيب. رفوق أسطوائة الماء ثمة رف صغير عليه بعض فراشي الأسنان 
بالإضسافة إلى أنسبوب صيئ من معجون الأسنان يحتوي على معجون 
متبلر يصعب على المرء الحكم على حقيقة طعم مادته الكيميائية, 


«* #6 *# 
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"كان هنا مرة شقة جميلة"» يقرل سلطان مستغرقا ق ذكرياته. 
"كان لدينا مياه تجري في الصتابير". 

لكن الشقة كانت قد تعرضت إلى النهب والإحراق أثناء الخرب 
الأعلية. وعندما عادت العائلة إلى الشقة فإفا كانت ف الحقيقة مدمرة 
وتاك عليه أن يصلح ما يمكن إصلاحه. فأقدم أحياء مايكرورايون 
حيث تقيم عائلة نحان» تقع غلى خخط الحبهة الأمامية بين قوات زعيم 
ااهدين: مسعود» وبين أرلئك المكروهين التابعيين إلى أحد زعماع 
الحرب المدعو قلب الدين حكمتيار. وقد كان مسعود يسيطر على 
مساحات كبيرة من كابول» بينما كانت قوات حكمتيار تتركز على 
يوقم بظل على كابول. وكان الطرفان يتبادلان إطلاق الصواري؛ 
وعدد كبير منها كان يقع في منطقّة مايكرورايون. ومع ذلك» وغلى 
مرتفع آخصرء كان قد تمركز الزعيم الأوزبكي عبد الرشيد دوستم 
بقواته. أما على مرتفع ثالث فقد تمركزت قوات عبد الرسول سيّاف؛ 
وكانت صواريخهم تصب على متاطق أخرى من كابول. كانت 
الحبهات تتحول من شارع إلى شارع. وقد تحارب أمراء الحرب لمدة 
أربع سنوات إلى أن زحفنت قوات الطالبان إلى داخل كابول فهرب 
أمراء الحرب حماية لهيبة كل منهم كل إلى إقطاعيته. 

كانت لمعارك قد توقفت منذ ست سنوات؛ لكن مايكرورايون 
كانت لا تزال مغلا تموذجيا لكل أرض معركة. فجدران المبانٍ 
مرشوشة بتشقوب الرصاص وشظايا القذائف. وكثير من الشبابيك 
كانت لا تزال تغطيها رقائق النايلون بدلاً من الزجاج. كما أن هنالك 
تشققات في الأسقف والطبقات العليا من المباني قد تعرضت للحريق» 
وفة شقورق كبيرة في الأماكن الي اخترقتها الصواريخ. وإن إحدى 
أشرس المعارك كانت هى الي دارت رحاها في مايكرورايون» ولذلك 


فإن معظم سكافا كانوا قد هربوا منها. وعلى مرتفعات ماراجحان الي 
مشرقف على مايكرورابون؛ حيث كانت قوات حكمتيار تجتمع» لم 
اليل اي شيء لتتنظيف المكان بعد الحرب الأهلية. فمنصات إطلاق 
الصواريخ؛ والعربات المدمّرة؛ وبقايا الدبابات: بقيت مبعثرة في الجوار, 
وهي تفع على مسافة ريع ساعة من الشي عن مكان شقة عائلة ان 
لقد كان ذلك المكان مرة نقطة تزه مشهورة. وفيها أيضا إيقع 
قبر نادر شاه والد الملك زاهر شاه؛ الذي كان قد قضى اغتيالا عام 
3أ. 
وهذه المثبرة هي الآن مجرد أنقاض؛ فقبة المقيرة مليئة بالثقوب, 
وعمودها مكسور. أما المقبرة الأقل جمالاء وال تعود إلى زوجته: 
والواقعة بالقرب من مقبرته؛ فقد كانت هي الأخرى في حالة هي حّ 
أسوأ من الأولى. فهي تبدو وكأنها هيكل عظمي متنائر فوق نتوء 
بيشرف على لمدينة. ولقد حاول أحدهم إعادة جمع القطع المتنائرة 
بعضها إلى بعض؛ بحيث يمكن إعادة قراءة الآيات القرآنية من جديد. ‏ 
كانت التلة بكاملها مزروعة بالألغام» ولكن بين أسطوانات' 
الصواريخ المنفجرة؛ وسواها من الخردة المعدنية» كان ثمة شيء يقفى " 
شاهدا على الحياةٌ و على السلام. ففي داخل دائرة من الحجارة المستديرة) 
لبقتت مجحموغة من أزاهير الآذريون برتقالية اللون. ولقد كانت هذه 
الأزمار هي وحدها الي حافظت على استمرار حياتها بعد الحرب 
الأهلية؛ والجفاف. والطالبان. 
ومن المرتفعات» ومن مسافة بعيدة؛ بدت مايكرورايون كأي 
مكان يمكن أن يصادفه المر ء في الانحاد السوفياق السابق. فالمباني كانت 
هدية من الشعب الروسى. وق النمسينيات والستيئيات كان قد م 
إيفاد المهندسين الروس إلى أفغانستان كي يقوموا ببناء ما سُمّى يبان 


الأم الرئيسة . 153 





عروتشوف الى ما لبدت أن ملأت أرجاء الاباد السوفياق أيضا, وقد 
كانت هذه المباني تتخذ الشكل نفسه أينما تم تم بناؤها إن في كابول» أم 
في لينينغراد» أو فٍ كييف: مبان مؤلفة من مس طبقات. فيها شقق 
ات ثلاث غرف أو أربع. 

وغندما يقترب المرء من هذه المبان إلى درجة قريبة» فإنه يلاحظ 
أن الانطباع البائس الذي تبديه إغا كثل ليس الفساد التفليدي السوفياق 
فحسبء بل قذائف الحرب الأهلية أيضا. : فح المقاعد الإسنتتية الواقعة 
أمام البوابات الأمامية تبدو مخطمة و تشطجع اضطجاع الخطام 
القلويب يرسا على عقب فو الأرض المحفرة الي كانت مرة معبّدة 
بالإسفلت. 

و روسيا تحلس في العادة نساء معتمرات "البابوشكا") نساء من 
العجائز اللواتي يتوكأن على عصيهن؛ وعجائز الرجال من ذوي الشنبات 
والقبعات» وهم يراقبون كل ما يدرر حوهم. وفي مايكرورايون فلم 
يكن الرجال الكبار هم وحدهم الذين يجلسون خارج منازهم ويتداولون 
أجاذيث النميمة فيما سبّحاتك الصلاة تتزلق حباقًا بين أصابعهم. 
وبالكاد أن بجموعة قليلة من الشجرات هي الى كانت لا تزال واقفة 
لتعطي القبرين ظلاً هزيلاً. وتمرٌ النساء بقرب المكان في سرعة حاملات 
أكياس التسسوق تحت بو ركاقن. ونادرا ما ترى امرأة تتوقف لتفاتح 
جارة لها بجديث. ففي مايكرورايون تذهب النسوة للزيارة إذا رغبن في 
اللفو وفي التأكد من أن أي رجال من خبار ج دائرة عائلتهن الخاضة 
يستطيعون رؤيتهن. , : 

لقد تم تضميم تلك الشقق كي تساير المعايير السوفياتية حول 
المساواة؛ لكن من المؤكد أن ليس ثمة مساواة يمكن أن توجد بين 
الجدران الأربعة. ففي الوقت الذي يمكن أن تكون الفكرة الي تقف 


1 تيص يكين اند افو عيضن ونين 
الممارسة الواقعية في شقق مايكرورايون كان ينظر إليها كما لو 
ثفا شقى تعود إلى أبناء الطبقة الوسطى. ففي وقت القيام بتشبيدها 
متت تش إل حالة من الانتقال من أكواخ الطين في القرى امحيطة 
بكابول إلى ش فق نري المياه ف أنابيبها. لذلك فإن المهتدسين, 
1 اب الحوانيت» وسائقي الشاحدات؛ قد انتقلوا إلى هناك ٠‏ لكن 
7 صطلح "الطبقة الوسطى "بات الآن يعي القليل قي بلد فقد فيه كثير 
فسن الناس كل شي + وحيث هبيط افيه هستو قن كل شيع : فالمياه الي 
كانت مرة ترى وغهي 3: تتسكب من الصبابير صارت مجخرذ نكتة من 
لكات خلال السئوات العشر الأخيرة. ففي الطبقات الأولى قد يوجد 
بعض الماء البارد في الأنابيب لمدة بضع ساعات كل ضباح. ثم لا يعود 
فهة شيء. ولا تصل المياه إلى الطبقات الثانية إلا بين كل حين وآخرء 
لكن المياه لا تصل مرة إلى الطابق الثالث؟ فالضغط ضعيف إلى درجة 
كبيرة. لذلك فقد تم احتفار الآبار في حدائق تلك الأبنية السكنية, 
وصار الأطفال يتقاطرون في كل يوم إلى خارج الشقق طلوعا ونزولاً 
على الدرج وهم يحملون جرادل المياه والقوارير والأباريق. 
ومثل ذلك هو حال إمذادات الطاقة الكهربائية؛ فتلك الطاقة 
الكهربائية الن كانت فخر هذه الشقق؛ قد صار السكان بعدها الآن 
يعيشون على وجه العموع في العتمة. فبسبب الجفاف» صارت إمدادات 
الطاقة الكهربائية خاضغة للتقنين. وف كل يومين ترسل الطاقة 
الكهسربائية إلى هذه الشقق لمدة أ ربع ساعات بان السادسة والعاشرة 
ضياحا ٠‏ وعندما يكون التيار الكهربائى فرق ! ف جائنب من المدينة 
يكون الجاف الأخر نويا وف بعضص الأحيان يكون شطرا المذيئة 5 
نحارقين في الظلام. والحل الوحيد يبقى بإخخراج مصابيح زيت الكاز 


فيه فإن 
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والملوس في نصف عتمة بينما يعلّقٌ أسيد دان القناديل في الأعين حي 

وعائلة نان تعيش في واحدة من شقق أقدم العمارات السكنية) 
إلى جانب مر كابول اللحاف. وتنظر بييي غول إلى الجانب المظلم من 
الأشياءء بينما هي تجلس منكفئة ني ذاحل هذه الصحراء الاسمنتية بعيدا 

عن القرية التي نمت فيها وترعرعت. لم تعد يبي غول تعرف طعم 
لسسع يي زوججها. ووفقاً لأقاربه فإنه كان رجلا يمد عميق 
الإإمان وحازماء ولكن بإنصاف. 

وعندما ترق والدم فإن سلطان تسلم مقاليد الأمور من بعده. 
فكلمة سلطان هي يثابة القانون. وكل من يعصاه يلقى عقابه. وهو لا 
يطر ح نفوذه على نطاق بيته فحسب» بل هو يحاول أن يفغل ذلك على 
أقراتة الذين هاحزوا أيضنا. فأخوه الذي لا يصغره سوى بعامين يقبّل 
يديه كلما التقيا. وليكن الله ف عونه إذا قام مره ممناقضة سلطان؛ وأسرأ 
من كل ذلك؛ إذا حاول إشعال سيجارة في حضوره. فالاحترام واحب 
الإظهار للاخ الكبير في كل يوم. وسلطان له أسيابه الي تبرّر هذا 
السلوك الصارم. فهو يعتقد. أنه ما لم يجر ضبط العائلات وتعويدها على 
العمل الشاق» فلن يكون هنالك انتعاش ديد ف أفغانستان. 

فإذا لم يأت التعنيف ولا الضرب بأي تتيحة» فإن العقوية الي لا 
ييقى منها بد فهي الطرد. لذلك فإن سلطان لا يتكلم مع أحيه الأصغر 
فريد ولا يزوره. فلقد رفض فريد العمل مع أيه بلطاك في المكتبة 
كماأنه شرع في تأسيس مكتبته الخاصة ال تعمل أيضا في تحليد 
اشير وبا هاه ملفلان كلح ميد كللة الحين, "كذلك: لم يعد من 
اللسموح لأيّ من أفراد العائلة الآخرين أيضا الحق ف أن يكلمه, ولم 
يعد اسم فريد يوتى على ذكره أبدا. فهو لم يعد شقيقا لسلطان. 


وفرية بن الآخجر يعيش ف إحدى الشقق المدمرة 3 مايكرورايو ل 
شقة لا تقع سوى على مبعدة دقائق قليلة هن شقة عائلة حان. ٠‏ وعندما 
قوق سلطان قي مككتيته تقوم يبي غول بزيارة فريد وعائلته؛ دون 
أن تبعل سلطان يدري بذلك. والأمر نفسه يفعله إخحوته وأخواته. 
ورغم أن زيارة فريد محظورة عليهاء إن شاكياة قيلت دهرة أخحيها هذا 
ها قبل الزفاف -حيث أمضت عنده بساء "كاملة مدّعية أمام سلطان أنها 
كانت في زيارة إلى عمتها. فقبل أن تصبح الفتاة متزوجةء فإن على كل 
من أفراد عائلتها أن يدعوها إلى غداء وداعي. وكان سلطان يدعى إلى 
الاحتفالات العائلية» أما أحوه فلم يكن يدعى. إذ لم يكن أحد من أبناء 
أو بنات العمء أو من الأعمام؛ والعمات» براغب في إبداء العداوةٌ 
لسلطان؛ مثل هذا الأمر لن يكون منعاة للراحة» ولا للسرور؛ لكن 
فريد هو الشخص الذي يحبونه رغم ذلك. 

ول يعد أحد يستطيع أن يتذكر أصل الخلاف ما بين سلطان 
وفريد. لكن الدميع يتذكرون أن فريدا قد غادر أحاه بينما الأخير في 
حالة غضب وهياج؛ وبيئما صاح سلطان خلفه أن أي رباط بينهما قد 
انقطع الآن إلى الأبد فإن بيبي غول كانت تدعوهما إلى التصالح 
لكن كلا الأخوين اكتفيا ير أكتافهما في لامبالاة. وكانت حجة 
سلطان هي أن من واجب الأخ الأصغر أن يطلب الصفح؛ أما حجة 
فريد فكانت شعوره بأن الخطأ كله هو عحظأ سلظان. 

«#4 

كانت بيبي غول قد أنحبت ثلاثة عشر طفلاً. وعندما كانت لا 
تزال في الرابعة عشرة من عمزها كانت قد وضعت طفلتها الأرلى 
فبروزة. وف النهاية باتث الحياة تستحق أن تعاش. لقد بكيت خلال 
سنوات عمرها الأولى الي كانث لا تزال فيها عروساً طفلة؛ أما الآن 


ولأف يه الابن الأكبر ف العائلة؛ نقد كان خى. اللبوام يعطى أفضل 
الأشياء؛ رغم فقر العائلة. فالأموال الئيْ نالتها العائلة مهراً لابتها فيرورة 
كانت تستعمل من أجل الإنفاق على تعليم سلطان. ٠‏ وملذ نعومة 
الفاره كان قد أعطي مركزا وسلطة في العائلة وكان من الأشخداص 
الذين بثق بم والده؛ ويوكل إليهم المسؤوليات. وعندما بلغ السابعة من 
عمره كان قد بدأ العمل بدوام كامل؛ كل ذلك بالإضافة إلى الاهتمام 
بأمر دراسته. 

وبعد بضع سنوات من ولادة سلطان أتى أخوه فريد» لكن فريداً 
كان مثيراً للمتاعب ولا ينك يقع في تحصومات. فلا يعود إلى البييت 
إلا ف ثياب ممرقة وأنف دام. ولقد أعنذ يدخحن ويتعاطى الشراب دون 
اصرفة من أهله بطبيعة الحال» لكنه كان رجلاً طيباً له طبيعة أنقى من 
الذهب الخالص ما دام أن أحدا لم يغخضيه. ولقد أؤجدت ببسي غول 
زوحة له. وهو الآن رجل متزوج وله ابنتان وصبي. لكنه كان قد 
حرم من السكن في شقة العائلة الواقعة ف العمارة رقم 37 فيْ 
مايكرورايون. لهذاء فإن يي غول تتنهد. إذ إن قلبها ينفطر بسبب 
العدارة القائمة بين أكبر ولديها. ما الذي ينعهما عن التصرف بشكل ' 
معقول ومنطقي؟ 

بعد فريد كانت قد جاءت شاكياة. ا لخبريةة اليمدر 
الفسيرية. . هنا تذرف بيبي غول دمعة. فهي تتصور ابنتها وهي تحر 
سطول الماء الثقيلة. 

ثم جاء بعدها نزار أحمد. وعندما تفكر بيبي غول فيه فإن 
معاها بحري على وجتيها. فقرار أخد كان هادا ولطيفاً وبحداً في 
«راسسته. مخسرج من المدرسة الثانوية في كابول. ورغب في أن يصبح 
مهندساً مسكل أخخيه سلطان. لكنه في أحد الأياء م يعد إلى منزل 
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العائلة. قال عنه زملاء صمه إن البوليس الحريسي قد قام بالتقاط أقوى 
الشيان ف صفهم وأحبروهم على الالتحاق بالجيش., كان ذلك تعلال 
الاحتلال السوفيانق لأفغانستان» و كانت قوات الحمكومة الأفغانية آنداله 
تعمل ,عثابة قوات سوفياتية بريّة. لقد وُضعت تلك القوات على خط 
النار في مواجهة فوات اجماهدين. وكان للمجاهدين قوات أَشْدُ تمرساً 
بالقفتال» وهم يعرفون طبيعة الأرض ومسالكها جيداء ويتحصنون ف 
الجبال. ومن هنالك كانوا يتربصوت بالروس»؛ وينتظرون وصوهمء 
ووضول معاونيهم من القوات الأفغانية لكي يتقدموا إلى الممرات الي 
يسيحها االجسبل. لقد اختفى نرار أحمد فى أحن ثمرات ذلك الحبل. 
وبيبي غول تعتقد أنه لا يرال حيا. ورا أنه قد وقع في الأسر. وربما 
أنه يكون قد فقد ذاكرته وبات يعيش في مكان آخحر ماء ق سعادة. 
وهي تصلي إلى ربا ف كل يوم كي يعيده إليها. 

وبعد نزار أحمد حاءت بليلة الي أسقمها الحزن بسبب تعرض 
والسدها إلى السحنء وهي الابنة ال تبقى على ونه العموم قي البيت 
طيلة كل الأيام وهي شاخصة في الفراغ. 

وكان هتالك مزيد من الحيوية والحياة في مرم الي ولدت بعد 
ذلك بسئوات قليلة. لقد كانت ذكية ولبيهة ومتفوقة في مدرستها. لقد 
نمت وكبرت لتصبح فتاة جميلة يأ لطلب يدها العديد من الخاطبين, 
وعندما بلغت الثامنئة عشرة من عمرها تزوجت من شاب هو من أبناء 
القرية نفسها. كان علك الهانا واعتقدت بييي غول أنه عريسن كر 
لابسستها. وانتقلت مريم إلى مزل عريسها الذي يعيش فيه أيضاً كل 
من أمه وأنحيه. وكان هنئالك كثيرٌ من العمل الذي ينبي عتلة فيدا 
والدته كانتا غير نافعتين» إذ كانت قد أحرقتهما حرقا بالغا في موقد 
0 فبعض الأصابع كانت قد يدت تماماء وبعضها قد ذابت 


0 بانع الكتب في كابول 





والتصقت ببعضها. ول يبقّ من الإهامين سوى جذريهماء ولكنها رغم 
ذلك كانت تستطيع إطعام نفسهاء كما كان بإمكاما الاهتمام 
بالأطفال: وحمل بعض الأشياء ما دامت تستطيع إستادها إلى حسدها. 
وكانت مريم سعيدة في بيتها الحديد. لكن الحرب الأهلية ما لبغت 
أن قدمّت. عندما تزوج أحد أبناء عم مريم في جلال أبادء فإن العائلة 
57 المناسبة» بالرغم من عدم الاطمئنان إلى سلامة الطرقات؛ من 
أجل السفر إلى هناك. وقد بقي زوجها كر الله ف المكان من أجل 
الافتمام بالمنجر. وف صباح أحد الأيام» عندما وصل إلى متجره لكي 
يفتحف فقد علق في شبكة نار حبهة القعال. واترقت رصاضة قلبه 
فخرٌ صريعاً على الفور. 
وندبته مريم باكية مدة ثلاث سئوات. وف فاية الأمر قررت 
بييي غول ووالدة كري الله أن على مريم أن تتزوج من حازم شفيق 
زوجها القتيل, وهكذا صار للرعم عائلة جديدة فلملمت شتات نفسها 
معأ تكرمئ لطفليها الاثنين. والآن ها حامل في طفلها الخامسن. واينها 
الأكبرء فازيل؛ الثمرة الأولى لزواجها من كر الله زوجها الأول الذي 
هوالآن ف العاشرة من عمره. لديه وظيفة بدوام كامل. فهو ينقل 
الصناديق ويبيع الكتب في إحدى مكتبات سلطان ويعيش ععه في بيته؛ 
وذلك من أجل مساعدة والدته مريم في شؤون الإنفاق. 
ثم أتى يونس الابن المفضل عند بييي غول. فهو الولد الذي 
يقوم بتدليلها؛ ويشتري لا الحدايا الصغيرة ويسألها عن حاجاماء 
وينتهي يه الأمر في آخخر المساء مسندا رأسه إلى خضنهاء بعد تناول 
عشائه بيسنما يكون بقية أفراد العائلة بين جالس ومضطجع على 
السجاجيد بين الصحو والمنام. وتاريخ ميلاد يونس هو التاريخ الوحيد 
الذي تنذكره هذه الوالدة على سببل اليقين. إذ إنه كان قد ولد في 


اليوم ذاته الذي أزيح فيه زاهر شاه عن السلطة إثر انقلاب عسكري 
كان قد أطاح بحكمه في السابع من تمرز/يولير 1973. 

أما بقية الأطفال فلا يُعرف لهم لا يوم ميلاد ولا حي سنة ميلاد. 
فالسنة الي ولد فيها سلطان تتراوح بين 1947 و1955؛ وذلك اعتمادا 
على الوئيقة الي تقع بين يديك. فعتدما يقرم سلطان يجمع سنوات 
طفولته وستوات دراسته في المدارس»؛ وسنوات تحصيله الجامعي: وسنوات 
الأعرببه الأوك: وسنوات الحرب الثانية» وسبوات الحرب الثالثة» فإن 
مجموع سنوات عمره يقفز فوق الخمسين سنة. وهذه هي الطريقة الي 
يقوم كل واحد باعتمادها لاحتساب سنوات غمره. ولأن لا أحد 
يعغرفء فإن بإمكانك دائما أن تكون في العمر الذي تشتهيه. ويهذه 
الطريقة فإن شاكيلا قد تكون في الثلاثين من عمرهاء لكنها قد تكون 
يكل سهولة أكبر من هذا بخمس أو مست سنوات أو أكثر. 

وبعد قدوم يونس جاء باسير. وهو يعيش فى كندا بعد أن كانت 
والدته قد ربت زواحه هناك من فتاة قريبة للهم. ولم تكن قد رأته أو 
تكلمت معه منذ أن سافر إلى هناك قبل ستتين. وهنا تذرف بييىي 
غول دمعة أخرى» فهي تكره أن تكون في منأى عن أولادها. فهم 
جميع ما تملكه في حياتما عدا عن حبّات اللوز الملبّس بالسكر الى تخفيها 
في أسفل صندوقها. 

أما آحر الأولاد الذكور الذين ولدهم يبي غولء فإنه كان 
السبب فْ عاداقا المفرطة في الطعام. إذ بعد أيام قليلة من الوضع كانت 
فد تخلت عنه لمصلحة امرأة عاقر قريية لها. لكن الحليب بقي ينسكب 
من صدر بيبي غول ال كانت قسكب الدموع من عينيها أيضا. 
فالمرأة تكتسب الكثير من الاعتبار عندما تصبح أماء نخاصة عندما 
تصبح أما لأبناء ذكور. أما المرأة العاقث فلا قيمة اجتماعية لما. وقريبه 


بائع الكتب في كابول 
يبي غول لم تليد قط بعد مرور حمس عشرة منة على حيائما 
الزوجية؛ وكانت قد ابتهلت إلى الله تعالى؛ واسشماتت في محاولاتها 
لاستعمال كل دواء أو غلاج اعتقدت أنه يسهل الحمل ولكن دون 
نتيجة؛ وعندما كانت بييي غول تتوقع ولادة طفلها الثاني عشر فإهها 
التمست إليها أن تقوم بالتخلى غنه إليها. 
لكن بيببي غول رفضت. "كيف لي أن أتخلى عن ولدي". . 
لكن القربية استمرت في الاستجداءء والبكاءة والتهديد. "ليكن 
لك رأفة بي؛ فإن لك غائلة كبيرة؛ بينما أنا ليس لي أي طفل. ل١‏ 
تعطين سوى هذا الولد فقط" قالت نائحة. "فأنا لا أستطيع العيش 
دون أطفال"» قالت وهي تشرق يدمعها. 
ون غاية الأمر لان قلب يبي غول فأذعنت لما ووعدتما بإعطائها 
الطف[, وعنذما ولد ابنها احتفظت به مدة عشرين يوما. حيث أرضعته 
وعانقته وبكت لأنه سينتهي يما الأمر إلى التخلي عنه. وكانت بييبي 
غول.امرأة ذات شأن بسبب أولادها. فهي أرادت أن يكون لا من الأولاد 
فا شا الل أن يغطيها. لكنها وفت بوعدها وبعد مضي العشرين يوما 
المتفق عليها قامت بتسليم الصبي الذي ولدته إلى قريبتهاء ومع أن ثدييها 
كاتا ينرَّان بغزارة إل أغنا لم تكن قادرة على إرضاعه من ججديد. فجميع 
العلاقات ين الأم والوليد كان يجب أن مقط قاماء ومنل تسليمها إياة 
صار لا بد لها من أن تعتبره مخرد قريب ليس إلآ. .وتعلم يبي غول جيدا 
أن الولد سوف يلقى عتاية حسنة: لكنها رغم ذلك فإا لا تزال تتتحسر 
على خحسارتا له. وعندما تلتقيه فإها تنظاهر بقلة الاهتمام» تماما مثلما 
كانت قد قطعت عهداً على نفسها عندما قامت بالتخلى عنه. 
أما أصغر أطفال بيمسي غول؛ فهي ابنتها ليلى» هي ابئة ذكية 
وحذة تقوم معظم أعباء الأعمال المنزلية لوحدا. وهي يعد الافتكار 


ووووروييياةةاتة ااا 1 1 1ض 
في عمرها تكون في ستنها التاسعة عشرة. وهي تحثل المركز السفلى في 
تراتبية تلقي الأوامر فهي أصغر أولاد ببسي غول»؛ وهي عزياع؛ وفوق 
كل ذلك» هي فتاة. 

وعندما كانت بيبي غول في مثل عمرهاء كانت قد أنميت 
أربعة أطفال؛ اثنان منهما توفياء واثنان بقيا على قيد الحياة. لكنها لا 
تفكر الآن في ذلك. ففنجان الشاي الذي أمامها قد برد وهي بردت 
أيضا. وهي تخبئ حبّات اللوز تحت السجادة وترغب في أن يقرم 
أحدهم بإحضار شال من الصوف لا. 

"يا ليلى"؛ تنادي فتنهض ليلى وتأن إليها من بين القدور. 


إفراعات 


تصل عند شروق الشمس حزمة متماوجة من السحر تخطو إلى 
داحل عتبة الغرفة ضثئيلة الإضاءة. ويصحو منصور من نصف إغفاءته 
ظ من الإجفال ويعدل نظرثه الناعسة حالما يلمح طيف الفتاة الذي 
يتسرب إلى الداخيل .ممجانبة الرفوف. 
"أستطيع أن أساعدك؟". 
إنه يعلم من فوره أنه حيال امرأة شابة جميلة. فهو يرى ذلك 
من خلال مشيتها ووقوفهاء من خلال يديهاء ومن خلال قدميهاء 
ومن خلال طريقتها في حمل حقيبة يدها. إن ها أنامل بيضاء 
طويلة, 
"لمكن أن أحد عندكم كتاب "الكيمياء المتقدمة“؟". 
هنا يلجأ منصور إلى أقصى مهاراته كبائع كتب. فهو يعرف أن 
الكتاب المظلوب ليس بويد عنده؛ لكنه يسأطا أن تنضم إليه إلى 
عمق المكتبة كي تشترك معه في التفئيش عن الككتاب العتيد. يقش على 
مسافة شديدة القرب منهاء وينظر بين الرفوف فيما.رائحة عطرها 
تنساب إلى أنفه. يقوم بالبحث والتفتيش وإزاحة الككتبء متظاهراً بأنه 
يفوم بالتفتيش عن الكتاب. ومن وقت لآخر يستدير نحوها ويدقق في 
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القلال امحيطة بعينيها. ولم يكن هو قد سمع باسم هذا الكتاب من 
قبل. 

عا فا يومرة نان رميق 
اموي للخ بنك ال السخطوي ارو لوبي للد 007و 

5 اليوم التالي ينتظر رحوع جميلته طيلة النهار» ولم يكن متسلحاً 
بالنسخة المطلوبة» لكنه بدلاً من ذلك كان متسلصا بمخطة. فيينما هو 
جالس يننظرء فإن عقله لا يكف عن نسج المزيد من أحلام اليقظة. ثم 
يطبق الليل فيغلق باب المكتبة. وللمكتبة شبكات شعرية) معدنية: 
مشبكة تعمل على حماية الشبابيك المتشقفة أثناء الليل. ولأنه محبط» فإنه 
يغلق تلك الشبكات بشيء من الحنق والعدف. 

لكي انك اتيف بررري سار فضي عي عند 
كونتوار مكتبته. وتكون الغرفة في شبه ظلمة نظرا إلى اتقطاع التيار 
الكهريائئ. أما ف الواضع الي يمكن لأشعة الشمس أن تتسرب من 
حلافاء فإن الغبار كان يتراقض جاعلا الغرفة تبدو أكثر وحشة. 
وعنكدما يدخل زباتن للسوال عن كتبء فإن منصور يجيب بوججه 
مكفهر بأن الكتب المطلوبة غير موجودة عنده؛ وذلك رغم أن تلك 
الكتب موجودة على الرف المقابل له تماما. وهو يلعن هذا الواقع الذي 
جعله مربوطا إلى مكتبة والده وبأنه لا يستطيع أن يجد لنفسه يوم فراغ 
حئ في عطلة الجمعة» وأن والده لن يسمح له بالدراسة؛ كما لن 
يسمح له بشراء دراجة. ولن يسمح له بأن يرى أصدقاءه؛ وهر يكره 
تلك الكتب الكبيرة المليئة بالغبارء الملقاة على الرفوف. كما أله في 
الحفسيقة يكره الكتب ويكره ببعها. وأنه لم ينه قراءة كتاب واحد منذ 
أن أخ رج من المدرسة. 


بائع الكتب في كابول 
أيقظله الوقع الخفيف لخطوات القدمين؛ وحقيف قماش الملاابس 
الكنيفة. من حالته المزاجية الي هي أشيه بالسباث. وها هي تقف كما 
ي المزة الأولى وسط عمود من أشعة الشمس المتسرية إِفْ داخل المكية, 
. د يجعل غبار الكعب يثور مدوما حوطا بفرح. ويتمالاك منصور 


تقببيةا قن لا يهب واقفا من الفرح؛ إلى يعبتطنع ارتداء قناع الكتبسي 


فوق و بحهه. 
'"تنوقعت رجموعك بالأمس"؛ قال بلهحة مهنية صديقة. "إن 


الكتاب لدي في الببت» لكنئ لا أدري أي طبعة» أو أي نوع من 
الفافاقه أو آي سعر تريدين, إذ لقد تم إصدار الكتاب في عديد من 
ااه ادبو مارو ابه 2/0 لملاء إذا شعت ابحجيء معي 
فسيكون باستطاعتك احتيار ها تشائين” 
تبدو الذدهشة واضحة على لبورك. وها هي تلجأ إلى العيث 
بحقيبتها بشيء من اللايفين. 
"أذهب إلى بيتك معك؟”. 
يخيم الصمت عليهما لحظة. الصمت غهير وسيلة للإقناع» يخيّل إلى 
منصور الذي باتت أعصابه تختلج. لقد صدرت الآن عنه دعوة بالغة 
الخرأة. 
'إنك في حاجة إلى هذا الكتاب؛ أليس كذلك؟" يتابع سوالها في 
هاية الأمر, 
والأعجحب من العجب هو أنها توافق. تستقر الفتاة على المقعد 
الخلفي وُجلس نفسها ف وضعيّة تسمح لا بمشاهدة وجهه في المرآة. 
وتحاول منصور إدراك ما يمكن أن يعتقده حول نظرتا إليه بينما هما 
يتحدتان, 
لها سيارة جميلة"؛ تقول له. "أهي لك؟". 
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"نعم) ولكنها ليست بالشيء يع الأغمية" فمثل هذه الاجحابة 
تجعل السيارة تبدو أكثر مدعاة الإعجاب وتجعله يبدو حى أكثر 


را 

يقود سيارته على غير هدى مطوّفا في شوارع كابول ومعه بورك 
تجلس في المقعد اخلفي, قالكتاب العتيد ليس في حوزته: واللزل في 
أي حال ليس حالياء إذ إن فيه جدته وعماته. . ويشعر بالقلق والهياج 
لشدة قربه من إنسانة لا يعرفها. وف لحظة استجماع لشجاعته يطلب 
فتها أن تكشف له النقاب عن وجهها, تمكّث لحظات قليلة كأفا 
لصم الحامد» ثم ترفع الغطاء الأمامي للرأس وتصمد لنظرته الفاحطة 
إلى وجهيها في المرآة. لقد أدرك الكثير» فهي رائغة الجمال» ولا عينان 
كبيرتان آسرتان معالجحتان بالماكياج؛ ويبدر أها أكبر منه ببضع سنوات. 
وبفضل من أغرب سلوكياته الاستثنائية يتمكن من إقناعها بإغفال 
كتاب الكيمياء فتنقاد لحاذييته المادة وقدرته على الإقناع لتقبل دعرته 
ها إلى أحد المطاعيم. هناك يوقف السيارة فتخرج منها لتدخل معه إلى 
يتمع مار كر يولو» نحيث يقرم جور يطلب كل الطعام الرجود علين 
اللائحة تقريبا: دحاج محمّرء وكباب» ومعجنات أفغانية محشوة الس 
والِيلرء وأررٌ عليه قطع كبيرة من للحم الضأن؛ أما الحلوى فكانت 

وخلال الغداء يحاول سلطان مضاحكتها وإشعارها أنما ذات 
مكانة خاضة بالنسبة إليه. تحلس قبالته والغطاء الأعلى للبوركا مرفوعا 
بينما هي تدبر بظهرها للطاولات الأخرى بينما انتقيا طاولتهما ف 
الزاوية. ومثل معظم الأفغانيين: تتجاهل أمر السكين والشوكة 
وتعناول طعامها بأصابعها. تتحدث معه عن حياتماء وعن عائلتهاء 
وعن دراستهاء لك عضوو كلما اق يستوعب شيئا هن شدة هياحه. 


8 بائع الكتب في كابول 

إنه لقاؤه الغرامي الأول. لقاؤه الغرامي اللامشروع تماما. يدقع 

بقشيشاً سخيا للنادل عند مغادرتماء وتفتح الطالبة عينيها من فرمل 
دهشتها. ويرى من ملاحظته لهندامها أنهما ليست غنية» ولخنها ليست 
شديدة الفقير أيضا. على منصور أن يعود مسرعا إلى المكتبة؛ أ 
البوركا فتستقل سيارة أحرة. وخخلال حكم الطالبان؛ فيإن تصرفها هن 
كان من الممكن أن يقود إلى جلدها وحلد السائق واحتحاز كل 
منهما ف السحن. أما اللقاء في المطعم فقد كان شيكا مستحيلاً تماماً. 
فالرجال والنساء غير الأقارب لا يخوز لهم حت السير معا في الشارع. 
عداك عن قيامها برفع حجاهها ف مكان عام. لقد تغيرت الأشياء من 
حسن حظ متصور. لذلك فإئه يعدها بإحضار الكتاب ف اليوم 
التالي . 

وخلال اليوم التالي لا ينفك منصور عن حث ذهيه على التفكر 
في ما تراه سيقول ا عندما تعود؛ إِذْ لا بد الآن من تغيير الخطط من 
بيع الكتب إلى الإغراء. والخبرة الوحيدة الي يعرفها منصور عن 
الحسب هي نلك الي شاهدها في الأفلام الهندية والباكستانية» حيث 
تتجاوز كل عبارة درامية تلك الي سبقتها. وتبدأ مثل هذه الأفلاه 
في العادة بصدفة عابرة» ثم مغازلة عابئة تستثير الغضب» ثم مراودة 
ومراوغة؛ ثم خحيبة رحاء؛ ثم تنتهي الرواية يكلمات وردية عن حب 
أبدي؛ وهذه الأفلام فيها إعداد مفيد بالنسبة إلى عاشق يافع. 
وهكذاء وخلف الكونتوار» بالقرب من كدسة من الكتب 
والأرراق؛ يستغرق منصور في أحلامه حول ما ستسفر عنه محادثته 
مع هذه الطالبة, 
"1 تذهيبي للحظة عن بالي منذ أن غادرتئ بالأمس. لقد أدركت 

أن شيئا مسا خاص يتعلق بلك» لقد أوجدتك الحياة لتكوي لي. فآأنت 
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نصيبي وقدري! فهسي لا شك ستشعر بالسرور لسماعها هذه 
الكلمات,. ثم فإنه سيقوم بالتحديق إلى عينيهاء وقد يمد يديه لالنقاط 
معصميها. "علي الاحتلاء بك»: وأريد أن أمتع عيييّ يمالك كله أريد 
الغرق في عينيك'”, هذا ما سيقوله لها. أو لعله ينبغي أن يكون أل 
تحمرؤا: "| نت لا أطلب الكثيرء فقط أريد منك المرور بسي عندما لا 
يكون لديك أي شاغل آخر؛ وسوف أكون متفهما لك إذا رفضت 
ظلبينة لكخن رقا تستطيعين المرور مرة واحدة كل أسبوع على 
الأقل؟ , 

وربما بمكنه أن يقطع لما بعض الوعود: "عندما أبلغ الثامنة عشرة» 
فإنئي سأتروج". 

عندها يجب أن يكون قد صار منصور صاحب السيارة الفحمة 
منصور صاحب انحل التحاري الممتاز» منصور الذي يدفع البقشيش 
السخي؛ منصور الذي لا يلبس سوى الملابس الغربية. يجب عليه 
إغراؤها ممستوى الحياة الي ستعيشها معه. "سيكون لك منزل كبير 
له حديقة وكثير من المخدم؛ وسنفضي إجازاتنا في سفرات نقوم يما إلى 
حارج البلاد". كما أن عليه أن يجعلها تشعر بأعها شخص عزيز ثميزء 
متتقى بعتاية) وأن تكون دارية يمبلغ ما تعنيه بالنسية إليه. "لا أحعت 
سواك» وكل لحظة أمضيها بدونك ليست سوى عذاب". 

فإذا لم تحاره ف أمنياته» فإن عليه أن يصير أكثر دراماتيكية. "إذا 
قررت أن تنبذيئ, فإن عليك أن تفرمي بقتلي أولاً! وإلاً فإني سأقوم 
بإشعال العالم بأسره!". 

لكن الطالبة لم تعد إليه في اليوم الذي تلا الغداء في المطعم؛ ولا في 
اليوم الذي تلاه أيضاً. ويستمر منصور في متابعة الإعداد لأحاديثه؛ لكنه 
يصبح مغموماً متشائماً أكثر فاكثر. أتكون لا تحبه؟ أيكون أهلها قد 


اكتشفوا ما قامت بفعله؟ هل قاموا كنعها من اتروج من البيت؟ هل 
وإكتبة أحد وقام بإفشاء سرهما؟ أيكون هذا الشخص قريباء أو جار؟ 
هل ول لسانه معها بكلام سخخحيف؟ 
ويقطع عليه رجحل عحوز يتوكأ على عصاء ويعتمر عمامة كبيرة, 
حبل: أفكاره المتلاطمة. يلقي التحية على منصور بلهجة مدمدمة سائلاً 
عن كتاب ديئ. يد منصور الكتاب ويرميه أمام الرجل على النضد. 
فهو لم يعد منصور فاتن النساء. إنه برد منصور ابن الكتببي») الابن 
الذي يجلم أحلاما وردية. 
ويطول النتظار منصور ا في كل يوم. ويغلق كل يوع باب مكتبته 
ذون أن تكون قد جاءت لرزيارته. لقد صارت الساعات الي يطويها في 
المكثبة ساعات رهيبة, 
6# » 
وفي الشارع الذي تفع فيه مكتبة سلطان يوجد العديد من 
المكنبات الأخرى: كما من الخال الي تبيع القرطاسية وتقوم بتحليد 
الكتب أو استنساخ الوثائق للناس. ورحيم اله يعمل ف واححد من هله 
امحال. وهو يقوم في بعض الأحيان بالمرور على مصور لشرب الشاي 
والنميمة. وفي هذه لمرة يشكو منصور همه لصديقه رحيم الله الذي 
يكتفي بالاستغراق في الضحك. 
"ما كان عليك أن تلتقط طالبة. فالطالبات متشددات في عفافهن. 
حاول أن تحدلك واحدة من اللواق هن في حاجة إلى المال. 
والشيعاقات هن أسهلهن منالاً. وبعض الشحاذات لسن بالسيفات 
جدا. وإلا فعليك بالذهاب إلى المكان الذي تقوع فيه مكاتب هيئة 
الأمم المتحدة بتوزيع الطحين والزيت, فستجد غنالك الكثيرات من 
الأرامل الصبايا". ْ 
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يفتح منصور فمه من فرط الدهشة. فهو يعرف الركن الذي 
يمري فيه توزيع المواد الغذائية على أكثر الناس جاحة وفقراء وَفِ 
طليعتهم النساء اللواتي رملتهن الحرب؛ والأطفال الصغار. فهر 
يحصلن على قسيمة غذائية في كل شهر. وبعضهن يبقين واقفات غند 
الناصية في محخاولة منهن لاستبدال حصتهن العينية الغذائية ييبعض 
النقود. 

"اذهب إلى فتاك فش عن واحدة تبدو شابة. اشتر منها 
قارورة زيتء؛ واطلب منها انجيء إلى هنا إذا جعت إلى دكان» 
فسوف أقوم بمساعدتكٍ في ا مستقيل» هذا ما أقوله طن في العادة. 
وعندما تأت الواحدة منهن أعرض عليها بعض النقود» وأدعلها إلى 
الغرفة الخلفية. وهن في العادة يدخحلن لابسات البوركاء ويخرحن . 
وهيٌ لايسات البوركا أيضاة لذلك فإهُنٌ لا يسثرن شكوك أحد. 
وهكذاء فإنني أحصل على بغيي منهن. ويحصلن هن على نقود 
لأطفالهن". ظ 

ينظسر منسصور إلى رحيم الله وهو غير قادر على تصديقه. يفتح 
رجيم الله بابا إلى الغرفة الداحلية» وهي غرفة لا تكاد مساحتها تبلغ 
نسع أقدام مربعة. على الأرض فرشت مجموعة من صناديق الكرتون 
الفارغة الي جرى تسطيحهاء وهي صناديق متسخة تحت وطأة دوس 
الأقدام. وثمة لطخخات سوداء هنا وهتالك على صفحة الكرتوث. 

.. وعندما تصل الواحدة منهن إلى هذه المرحلة فإنه يصبح من 
الصو ساد اله ولن يكوت من المفيد لها أن تلجأ إلى اياج 
5 لأنه لو دخل أحد لنجدتا فإن الخطأ سوف يكون لاصقا بما 
ف النظر عن كل اعتبار. فالفضيحة كفيلة يتدمير كل حياها. 


والأمر سهل مع الأرامل. لكن همع الفتيات الصغيرات ومع العذارى؛ 


2 بائع الكتب في كابول 


فإن الأمر ختلف, لذلك فإني أتخذ لنفسي احتياطات إضافية معي." 
بقول هذا التاحر, ظ 

ويحملق منصور في وجه هذا البائع في غير تصديق. إذ كيف رين 
أن يتحدث عن مثل هذه الأمور ذه العفوية والسهولة؟ 

وعدادما يقف بين حشد البوركات الررقاء ف عصر ذلك اليوم 
نفس فاته يدرك أن الأمر ليس بالسهولة الي رواها له صديقه التابجر . 
ويشتري قارورة زيت من إحداهن. لكن نظرة منه إلى يدي المرأة البائعة 
وها 2 كيين هما يدان عحعشتتان متشققتان أباذهيا الزمان. ويلتفت 
حوله فلا يرى شيئا سوى الفقر المدقع. لذلك» فهو يلقي بقارورة 
الزيت عند المقعد الخلفي لسيارته وينطلق ها. 

«3 

وكان قد تخلى عن دراسة العبارات المأخوذة من سيناريوهات 
أفلام بوليوود. لكنه يعتقد بعد كل شيع ) أنة سوف يحتاج إلى هذه 
العبارات. وتدخل فتاة صغيرة إلى مكتبته وتسأله عن قاموس للغة 
الإنكليزية. يلسبس منصور على وجهه أفضل سلوك ,ساحر مثر. 
ويكتشف عنها أعا طالبة مسجلة في دورات اللغة الإنكليزية لصفوف 
المبتدئين, وهنا يعرض الابن الشهم لبائع الكتب تخدماته على الفتاة. 

'قليلون هم الناس الذين يدخلرن إلى محلناء لذلك فإني أستطيع أن 
أساعدك في تصحيح الفروض الي تُعطى لك بين وقت وآخحر". لكن 

إن قلبي آثم"؛.يسرٌ إلى أيه الأضغر. فهو يعرف أن عليه ألا 
يفكر بالفتيات. 

وف أحد الأيام؛ يكون في زيارة لرحيم الله فتدحل فناة صغيرة إلى 
السدكان..وهي قد تكون في الثانية عشرة: أو في الرابعة عشرة من عمرها. 
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د إليهما يدا قذرة طالبة منهما الصدقة. كانت تغطي رأسها يمنديل أبيض 
يعسخ مُطبع بورود حمراء. فهي لا تزال صغيرة على ارتداء البوركا, 
فاع شتراط ارتداء البوركا لا يتوجب على الفتاة إلا بعد بلوغها النضج. 

والمتسولون كثيرا ما يدحلون إلى الدكاكين. ومنصور لا يتأخخر في 
العادة عن إكرامهم. لكن رحيم الله ييقى .واقفاء وهو يراقب الوجه 
الطفولي الذي يشبه القلب؛ ثم يستخرج عشر ورقات من البنكنوت من 
جحيبه . ور الفتاة المتسولة إلى رزمة ىو بعينين واسعتين مندهشتين» 
وتمد يدها لالتقاف الأوراق في جشع. ولكن حالما تقترب أناملها من 
النقود؛ فإن رحيم الله يسحب يده في سرعة خاطفة. ثم يقوم بعمل 
دائرة كبيرة في اغواء خول وه الفتاة مستعملاً الأوراق النقذية» مبقياً 
نظرتة المسمرةٌ عليها. 

"لا شيء يأنٍ ف هذه الحياة دون مقابل"؛ يقول ا. 

تتجمّد يد الفتاة. ويقوم رحيم الله بإاعطائها ورقنين منها فقط. 

"اذغيي إلى الحمام؛ استحمي) ثم عودي لل و أعطيك بقية 
النقود . 

تضع النقود بسرعة في جيب فستافا ثم تحبّئ وجهها خلف شاها 
القذر المطبّع بالورود الحمراء» وتنظر إليه من خلال عين واحدة. 
ويكون على أحد خحديها آثار بنور ناتحة عن قروح قديمة. كما أن 
البعوض قد ترك آثار لسعاته فوق جبينها. تستدير وتخرج؛ ويختفي 
المسد النحيل في شوارع كابول. 

وبعد ساغات قليلة تعود الفتاة وهي نظيفغة. 

"أو تب لك" تقول زعم الله رغم أنما ما زالت ترئدي الثياب 
للفسيعة تنسها. "تعالى معي إلى الغرفة الداخلية وسوف أعطيك بقية 
النقود". يبتسم لها ويدحلان إلى داخل الغرفة. 


4 باع الكتب في كابول 
ويبقى منصور في غير راحة؛ متروكاأ لوحد : 
لا يدري ما إذا كان عليه أن يغادر ذلك معييد. عبن وهر 
"هي الآن لك"؛ يقول لمنصور. ظ ظ 
يتحجمّد منصور ف مكانه. يمدق إلى : 
ٌ ظ 5 5 إلى ليم الله , 57 م : 1 
مار و سبو وي دوي اوسني 
الباب لت وخرج إلى الشارع 





فسبرعا, 


نداع من علي 


يلازمه شعور بالسقم والقرف والحزن لمدة أيام. إنها خطيئة "لا 
تغتفر" يدور في باله. "لن يسايئ الله". يحاول أن يغتسل وأن يتطهر» 
ولكن لا شيء ينفع. يحاول الصلاة» ولكن لا شيء يجدي. يلتمس 
القرآن الكريم» يتأبطه ويذهب إلى الجامع؛ لكده ما زال يشعر بالقذارة؛ 
إنه قذر. فالأفكار الخبيئة كانت تتنامى في داخله منذ وقت طويل بحيث 
إنها حوّلته إلى مسلم ضَالٌ عن الإسلام. ولا بد من أن الله سينزل به 
أشد العقاب؛ "فكل أعمال المرع مردودة عليه" يجول في خخاطره. 'إفا 
طفلة. لقد ارتكبت جرعة نحق طفلة. لقد سمحت له بالاعتداء عليها. 
وإنئ لم أفعل شيعاً من أجلها". 

ويعود إليه الغثيات» ويحمل على كتفيه وزر العالمء ولكن بعد فترة 
من الؤمنة'فإن ذكرياته عن الفتاة للتسولة كلاشى. لقد سعم لياة, 
وروتينهاء وعحقتها. صار سبئ الطباع, نفورا بماه الجميع. بات غاضبا 


فين أبية. إنه أبوه الذي فيده إلى وكان الكتي» ينما الحياة بحري سن 


دوئة, 
"إنن فق السنابعة عكبرةمن غمري": يتقد. "وحياني قدء انتهت 
قبل أن تنلبا”'. 
15 


6 بائع الكتب في كابول 

يملس مستغرقاً في أفكاره الكثيية خلف النضده واضعا مرفقيه على 
ظهر الطاولة ودافنا رأسه بين راحثيه. يرقع رأسه ناظرا حوله إلى الككتب 
الكثيرة عن الإسلام؛ وعن النبي مخمد (ص)؛ وعن التفاسير الشهيرة 
للقرآن الكرعم. كما ير كتباً عن الأساطير واللخرافات الأفغانية) وكتبا عن 
السّير الذاتية للملوك والملكات الأفغان: وبجلدات ضخبمة حول الحروب 
الي دارت شق بيطاي وكا رائعة حول الأحجار الكرية الأفغانيق 
كتب تدريس عن فن الزخرفة والتطريز الأفغاي» وتوليفات مجمّعة من 
كتب مستتسخخة حول التقاليد والعادات الأفغانية. يخيل النظر بعبوس في 
كل هذه الكتبء ثم يضرب قبضة يده على ظهر الطاولة بعنف. ' 

'لاذا كتب علي أن أولد في أفغانستان؟ إن أكره أن أكون أفغانيا. 
كل هذه التقاليد والعادات الدامدة تقتلئ ببطء. عليك أن تراعي هذاء وأن 
تحترم ذاك؛ ليس هنالك من حرية لي. لا يحق لي أن أقرّر أي شيء. لا هم 
لسلطان؛ الذي هو والدي. سوى عد النقود الناتمة عن مبيعات الكتب". 
هذاما كان يجول في خخاطره. "ليأحذ كتبه كلها ويحشوها في..." يقول 
متمتما آملاً ألا يكون أحد قد سمعه. إذ إن الأب يأن مباشرة بعد الل 
ارول في النظام الاجتماعي الأفعاي. فمعارضة الأب شيء مستحيل؛ 
حي بالنسبة إلى متمرد من أمثال منصور. ومنصور يخاصم الحدران 3 م 
يد أحدا سواها يخاصمه - عماته أخحواته والدتى إخو ته - لكنه أبذا لا 
مخاصم والده. 'إلني عبد رقيق"» يقول لنفسه. "إنني مسكّر حت العظام في 
مقابل طعامي وشرابسي ومنامي وملبسي". وأكثر ما برغب منصور به هو 
أن يتمكن هن الدراسة. فهو يفتقد الأصدقا ويفتقد الحياة الى عاشها في 
باكستان. أما هنا فلا وقت لديه للأصدقاء. أما الصديق الوحيد لدي 
رحيم الله فهو صديق لم تعد تطيق تفسه أن براه. 

لين ل د 
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كان الوقت قبيل بدء السنة الأفغائية الجديدة؛ التوروز. وكانت 
الاستعدادات ري للاحتفالات الكبيرة في طول البلاد وعرضها. ففي 
السئوات الخنمس الماضية؛ كانت طالبان قد حرمت مثل هذه 
(باحتفالات. لقد اعتبرت الطالبان أن احتفالات النوروز ضرب من 
الوثنية؛ وضرب من عبادة الشمسء لأن جذور هذه الاحتفالات ترجع 
إلى الدين الزارادشي - عبادة النار - الي كانت قد نشأت في الأصل 
ف بلاد فارس في القرن السادس قبل الميلاد. وعليه؛ فإفم حرّموا أيضا 
زيَارة السنة الجديدة إلى ضريح الإمام علي الذي يسمى المرار 
السشريف: ولعدة قرون حلت؛ كان الزوار ينقاطرون إلى ضريح الإمام 
علي أملا في تطهير الأنفس من الذئوب والخطايا وفي التماس الغفران؛ 
أو من أجل التشاق من الأمراض. وعيد رأس السنة» الكبير الذي يبدأ 
وفقاً للروزنامة الأفغانية في الحادي والعشرين من شهر آذار/مارس؛ أي 
عندما يتساوى الليل والنهار في فصل الربيع. ظ 

وعليّ هو ابن عم النبي محمد (ص) وصهره؛ وهو رابع الخلفاء 
الراشدين. وكان هو سبب الجدل العنيف الديئٍ الذي نشب بين 
المسلمين الشيعة؛ فإن علي بالنسبة إلى الشيعة يأني في الدرجة الثانية بعد 
تحمد؛ أما بالنسبة إلى المسلمين السنّة» من أمثال منصور ومعظم 
الأفغانيين» فإنهم يعتبرون علياً أحد أكبر أبطال الإسلام. فهو محخارب 
شجاع 'غلى هو سيف الإسلام " كما يقول التاريخ. ولقد قضى علي 
قلا في الكوفة عام 661م: ووفقا لمعظم الروايات التاريخية. فإنه قد ذفن 
في النجحف في العراق. لكن الأفغان يصرون على أن أتباع علي؛ الذين 
حافوا أن يقوم أعداء ه ه بالانتقام من حثمائه و الاعتداء عليه بالتشويه بعد 
نبشه من قبره؛ فإغهم ربطوا حسده فوقا ظهر ناقة بيضاءء وسرحوها في 
الأرض جحاعلين إياهفا تسافر قدر مستطاعها. وعندما تعيت الناقة 





بائع الكتب في كابول 

وتلامست» دقوي فلك الكا. وام قل الأسطورق لي عا 
55 القبر في المكان الذي يُعرف الآن ب: "المزار الشريف". ولمدة 
مسيئة سنة» لم يكن هنالك من إشارة تدل على موقع هذا القبر سوى 
حجر صغير» ولكن؛ في القرن الثاني عشر بن فوق القبر ضرييح صغير 
به أن زار طسيف الإمام علي أحد اللا الحبين في النم. ثم وص 
جتكبر نان إلى موقع القبرء وقام بانتهاك حرمته. ومرة جحديدة بقي القبر 
هناك من دون إشارة تدل عليه لعدة مئات أخرى من السنين. وعند بداية 
القرن الخامس عشرء بن له ضريح ضخحم فوق المكان الذي اعتقدوا أن 
رفات جحثمان الإمام علي لا تزال فيه. ويتألف الضريح من المدفن ومن 
الجامع الذي بي مجانبه وهو المكان ذاته الذي يسعى إليه الزوار. 

وكان منصور قد عقد العزم على القيام يذه الزيارة. لقد كان 
يقلب هنا الآدر.ق رآسه ملك يعض الوقت. وكل ما كان يحتاج إليه؛ 
هو أخذ موافقة والذه سلطان» وخاصة أن رحلة الزيارة ستقتضي هنه 
غسياب بسضعة أيام عن. المكنبة. وإذا كان هنالك من شيء لا يطيقه 
سلطانء فهو أن يكون ابتدريعيقا عن البيت. 

والابيع الصدفف حىّ قد أوجحدت لمنصور وفيقا يرافقه في هذا 
السفرء ؛ رفيقاً له صفة الصحفي الإيراي) وهو زبون كان قد اعتاد أن 
يتاع بعض الكتب من مكيبته. فقد حدث أنه كان يتحاذب الحديث 

مع الإيرانى حول احتفالات السنة الحديدة» فقال له الأخير إنه يوجد 
متسع له ف سيارته. "إن توبي مستجابة" يقول منصور لنفسهء "إن عليا 
يدعريي؛ ويريد أن يساعحي". 

لكسن سلطان لن يلبث سوى أن يقول لا, فكيف سيتدبر الأمور 
حن عراه سال لوقت الذي تاج :يليه الريسلة سيق وإق ل يكن فقا 
الوقت طويلا. + فلا بد من أنه موف حت أن على منضور أن يشريف 
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على أعمال النجار الذي سيقوم بتركيب رفوف جديدة؛ وأن عليه أن 
يضع الكاتالوغات لأعماله» كما أن عليه أن يبيع الكتب» ونخاصة أنه 
لا يحكنه أن يضع ثقته حى في صهره الستقبلي» رسول. يغلى منصور 
غضبا. ولأنه قد كَيّب مفاتحة والده في الأمرء فإنه أرجأ هذا الحديث 
حي الليلة الأخيرة التي ستسبق الرحلة. لكن هذا لن يحدث. بقي 
منصور يلح في طلب الموافقة بينما الأب باق على موقفه الرافض. 

"إنك ولديء ومن الخير لك أن تعمل بما أقوله لك"؛ يقول 
سلطان. "وإنئ في حاجة إليك في الكتبة". 

"كنب كتب» وفلوس» فلوس؛ هذا هو كل ما يهمك وما يشغل 
تفكيرك"؛ يقول منصور صائحا. "علي أن أبيع الكتب عن أفغانستان؛ 
وأنا لا أعرف أي مكان من الأمكنة فيها. فأنا لا أغادر كابول 5-7 
يقول بغضب. 

إن الإيرانٍ سينطلق في رحلته في صباح الغد. تثور ثائرة منصور. 
كيف يمكن لوالده أن يحرمه من هذه الفرصة؟ يقود السيارة بوالده إلى 
مكتبته دون أن ينبس بكلمة واحدة ويرد بإجابات مقتضبة كلما توجه إليه 
والده بسؤال. فالكراهية المتراكمة لديه تاه والده تغلى في صدزه. فمنصور 
1 يكن قد أفى بعد سوى دراسة عشرة صفوف دراسية عندما أخرجه 
والده من المدرسة ليلقي به في المكتبة. فهو حى لْ ينه دراسته الثانوية. أما 
طلياته جميعا فلا تلقى سوى إجابة واحدة من والده هي: 0 والشيع 
الوحيد الذي كان والده قد وهبه إياه هو هذه السيارة الت ليس من شأنها 
سوى تمكين منصور من تأمين تنقلات والدهء هذا خلا عن مسؤولية هذه 
المكنية الي سيتحول هو نفسه إلى غبار بين رفوقها. 

“كما تدكين وترغيياة يقول لوالده فحأة. "إنئي سوف أفعل كل 
ما تطلبه مىء لكن أرجوك ألا تعتقد أنني سأفعل ذلك عن قناعة وطيب 


ل و5555 يم 
عاطر. إنك م تسمع لي مرة أن أفعل ما ريده أن بل إنك تسحقق 

"مكنك الذهاب في السئة القادمة"؛ يقول سلطان. 

"كلا لن أذهب أبدا. ولن أقوم بطلب أي طلب آخر منك أبد". 

إنه من الشائع أن أولكك الذين يستدعيهم علي هم الذين يستطيعون 
الذهاب إلى المزار. لم لا يريده علي أن يذهب؟ هل أفكاره الي فكّر 
فيها هي إلى هذه الدرجة من الاستعصاء على المغفرة؟ أم أن والده لم 
يسمع أن عليا يناديه؟ 

يشعر سلطان بقشعريرة جراء النبرة العدائية الي يكلمه فا ولده. 
يلقي نظرة إلى المراهق المتهور الذي يكاد ينفجرء فتصيبه رهبة. 

وبعد أن يقود السيارة بوالده إلى محله» ويقود أحويه إلى محليهما؛ 
يفتح منصور مكتبته وجلس.وراء طاولته الي يعلوها الغبار, لس 
جلسته الجائمة "الغارقة في الأفكار السوداء" مسندا مرفقيه إلى الطاولة: 
وشاعرا أن الياة تعامله كسجين» وتغرقه بغبائر الكتب. 

وصلت طلبسية جديدة من الكتب. ومن أجل الاطلاع على فيئة 
مضامينها فققطء فقد شعر أن عليه أن يرى ما بداخخلها. فإذا ما دوارين 
أشعار للشاعر الصوتني جلال الدين الرومي الذي هو أحد الشعراء المفضلين 
عسند والده؛ وأحد أفضل الصوقيين الأفغان والمسلمين. وكان مجلا الدين 
هذا قد ولد في مديئة بلخ في العقد الأول من القرن الثالث عشرء بالقرب 
من المسزار الشريف. "لا بد من أن هذه إشارة أخحرى؛ يدور ف نخلد 
منصور. يقرر أن يتفخص الإشار ات الى تأي ف سياق تأبيد عحطته الادقة 
إلى إقامة البرهان على خطأ والده. وتكون القضائد عن تطهير الإنسان 
لنفسه من أجل التقرنب إلى الله الذتي بهنو الككمال يمنتس اقتصاقد قنور حول 
ثبل الأنانية والتخلي عن الذات. ويقول جلال الدين في إحداها: 
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سس تيت لا ا لللالتللخطتق- 


"ليست الأنا 

سورى حجاب 

ويكمل منصور القراءة لبرى كيف يستطيع أن يدير وجهه إلى الله؛ 
يات الحياة يجب أن تتمحور خول طاعة الله وليس -حول آثانية' ال مرغ. 
ويشعر منصور بالقذارة من حديد. و كلما ازداد قراءة»؛ ازداد تصميمه على 
الزيارة. وهو لا ينفك عن العودة إلى القصائد الأكثر بساطة. 

أن "تعال الى , 

وقال الشخصن المدنس» 


'يا لخجلي وعازي. كيف لي الاقتراب منك؟" 
وأجابته المياه: 


'ولكن كيف لخجلك أن يزول دون 

أن تأتى الِيٍّ للاغتسال؟**. 

ع # 

ل بد من أن الإيرا يتوقل في هذه الساعة بسيارته جبال هندو 
وض الي تكثل الثلوج قممها. ويُمضي منصور ماره بكامله غاضيا 
حائقا. وعتدما يهبط الليل ويأنٍ وقت إقفال المكتبة» للسعي لالتقاط 
والده وأحويه وقيادة السيارة يمم جيعاً إلى البيت؛ حيث لن يكون ف 
انتظارهم سوى سلطائية أعترى من الأرزء وسهرة أخرى مع العائلة 
المحبلة, 

وعتدما يضع الأقفال على الغلاق الثقيل لباب المكتبة: يظهر 
"أكبر": الصحاف الإيران؛ أمامه فجأة. ويفال منصور أنه لا يرى سوى 
شيم للرحل: 


ونه لفوشالضية اااااالللل ياه 

"ألم تسافر بعد؟" يسأله بصوت مندهش» 

ال ذهناء لكن نفق سالائغ كان مغلا هذا اليوم: لذلك فإننا 
سنعيد امحاولة غدا؛ يقول له. "لقد قابلت والدك في الطريق؛ وقد طلب 
ل أن أقوم باصطحابك معي. وسوف نغادر من مسكيي عند الساعة 
الخامسة من صباح غدء حالما يُرقع وقت حظر التجوال . 

"مل قال ذلك لك بالفعل؟" يبدو منصور منذهلا. "لا بد من أن 
علا يناديئ؛ تخبّل إنه حقا قد نادانٍ يفول مقا 

ويقضي منصور ليلته مع أكبر من أجل التأكد من أنه سوف 
05558 بال امح أل ضمان عدم قيام والده بتعديل رأيه. وفي 
الضباح التالي» وقبل يزوغ الفجر» ينطلقون. ولقد اقتصر متاع منصور 
على حقيبة بلاستيكية مليئة بقنان الكولاء والفانتاء وبالبسكويت ي اهشو 
بحلوى الموز والكيوي. ويكون في صحبة أكبر رفيق آخر؛ ويبدو الجميع 
ف مععوياك غالية. ويسكمعوق قي السيارة إل أشرطة من أغناي الأقلام 
المندية وينشدون الأغانٍ بأعلى أصواقهم. ولقد أحضر منصور ثروته 
الغالية تعهء؛ شريط كاسيت غربي» شريط. من أغاني البوب الي 
كانت شائعة ق الغمالينيات. "ما الحب.يا حبييبي؟ لا تعذيق... لا 
تعذيئ أكثر من ذلك" تنطلق الأغنية في هواء الصباح البارد. وقبل أن 
نقطعوا مسافة نصف ساعة؛ كان منصور قد التهم ما في العلبة الأولى 
من البسكويت وشرب اين كر لأكرات وها هو يشعر بالحرية» ها 
هو يريد أن يصرح ويئادي؛ لذلك فهو يخرج وأسة من الشباك ا 
"أرووه على ي ي ي! ها أنذا قادم !". 

وكرون ,مناطق لم يكن قد رآها من قبل؛ فبعد شمالي كابول مباشرة؛ 
يأنٍ سهل شومالي: الذي هو منطقة من أكثر الأماكن الي مزقتها 
الحرب ف أفغفانستان. هنا كانت القنابل الي ألقت هما المقاتلات 
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ل ل يي ع يسو ا ب ب 0-0 
الأميركية من طراز 8-52 قد هرّت الأرض هزا منذ أشهر قليلة 
ون ط. "يا لحمال الطبيعة!” يصيح منصور. فعلى المدى البعيد يبدو 
هذا السهل شديد الجمال على خلفية من جبال هندو كوش الضخمة 
المكللة بالثلوجء والي تشمخ في أعالي السماء. وعبارة "هندو كوش" 
تعبي قاتل الحنود. حيث كان ألوف من الجنود الهنود قد مجمدوا حق 
الموت على هذه السلسلة من الحبال خلال الغارات الى سنت على 
5 
فعندما يناخل الواحد السهل؛ فإن آثار ميدان المعارك تصبح 
| واضحة. وبالمقارنة مع.ما حرى مع اللحنود المنود؛ فإن سلسلة جيال 
هندو كوش لم تستطع أن تصدّ غارات قاذفات القنابل من طراز 8-32. 
فالعديد من مخيمات الطالبان الي كانت الطائر ات قد أمطرقا بالقسابل؛ 
كانت إزالة أنقاضها لم تتيسر بعد. أما ملاجئهم وتحصيناقم فكانت قد 
دلت إلى صناديق إنمننية كبيرة مدمرة أو مبعثرة فوق مساحة تلك 
المنطقة تعد انفجارها إثر ارتطام قنابل الطائرات مما. فهنا سرير حديدي 
ملتو على نفسه؛ حيث قد يكون عنضر من الطالبان قد قتل بيئما هو 
ا هذا الس ير. إذ إن ثمة ما يشيه هيكلاً عظمياً إلى جانب 
الطريق: إضافة إلى فراش قد نخرته الشظاياء بالقرب من الميكل 
العظمى . 
لكن تلك المحيمات كانت قد هيت ف أكثرها. تهبت بعد مرور 
ساعات قليلة فقط على هروب طالبان. إذ لم يتأخخر السكان امخليون كثيرا 
عن سلب أمنعة العسكريين) من أوعية لغسيل الأوجه والأيدي» إلى فناديل 
57 إل السجاجي إل السب فاففاقة بععات مي ما على انث ار 
لا محخيد غنه. قلا أحد )مسن للؤيمساد البنة غلى بخوائب الطرقات وثوق 
الرمال. بل على العكس؛ وان ركان مين قاموا بلتعثيل بعلدد من هلءه 





4 بائع الكتب في كابول 
ابلمنث: فالأعين اقتلعت؛ والخلد جرى سلخه؛ وأعضاء الأجساد جرى 
وها شطيعها زرا كان كل ذلك انتقاما من الطالبان الذين قاموا بترويع 
سكان سهل شومالي لعدة سنوات. 

فلمدة حمس سبثوات» كان هذا السهل يشكل خط الحبهة بين 
الطالبان وبين رجال مسعود المنتمين إلى تحالف قوات الشمال. وقد تم 
تبادل السيطرة على السهل ست مرات. لأن الجبهة كانت على الدوام 
وسكا عور وكان على السكان الحليين الحرب إما شلا ف اماه 
وادي البانشيرء وإما حنوباً في اتجاه كابول. وكان السكان امحليون ف 
غالبيستهم من الطاحيك. وكل من يتجرأ على الخروج يجازف بأن يقع 
ضحية للتطهبر القبلي العرقي الذي مارسه الطالبان. وقبل أن تنسحب 
قوات الطالبان» كانت قد قامت بتسميم الآبار» وفجّرت قساطل المياه 
والسدود؛ وهي من الأمور شديدة الحيوية في سهل حاف كان قبل 
الحرب يشكل سلة الغذاء والخبز لمدينة كابول. 

ويحق منصور في صمت إلى القرى الكثيبة الي يمرون بهاء وهي 
الي كانت قد دمرقا الحرب. فمعظم تلك القرى لم تعد سوى نحرائب 
ومسيان مدمرة ترتفع في الفضاء كالمياكل العظمية. لقد “كانت قوات 
الطالسبان قد قامت بتدمير عدد من القرى تدميراً منهجياً حيث أزالتها 
هاما كان ذلك عندما حاولت طالبان قمع آخر جزء من البلاد» اشر 
المفقود: وادي البانشيرء جيال ال: هندو كوشء والمناطق الصحراوية 
المتامة لطاحيكستان. ولرما كانوا قد استطاعوا إتمام خطتهم تلك لو لم 
عدث أحدات الحادي حشر مق أياول/سيتميره عندما بدأ العالم ينويته 
بأنظاره نمو أفغانستان. 

انيت الدبابات الملنوية على نفسهاء والعربات العسكرية امخطمة) 
والقطسيع الفاددية اثنائرة الي لا يكاد منصور يعرف الغرض منها سو 
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بالظن والتخمين» كلها مبعثرة على الأرض. وكان ثمة رجحل مستوحد 
يسير خلف امحراث. وفيٍ وسط الأرض الى يعمل على حراثتها يربض 
حطام دبابة كبيرة. وها هو يشي يمشقة حوطا؛ إفا ثقيلة ويصعب 
تخريكها. 

وتتحرك السيارة في سرعة فوق الطريق المخدّد. ويخاول منصور 
جاهداً تحديد موقع قرية أمه. فهو لم يزرها مندذ أن كان لا يزال في 
النامسة أو الساذسة من عمره. فإصبعه لا تنفك عن الإشارة إلى المزيد 
من الأطلال والمترائب. أتكون هي هناك! أم هناك! لكن لا شيء يفيد 
لتمييز قرية عن سواها. فالمكان الذي زار فيه أقارب أمه عندما كان 
ولدا صغيرا يمكن أن يكون هو أي من أكوام الأنقاض هذه. وهو ما 
زال يتذكر كيف كان يلهو ويلعب حول الممرات والحقول. والآن ها 
هو ذا السهل الذي يعتبر من أكثر الأراضي في العالم كثافة بالألغام 
المزروعة. فالطرقات وحدها هي المأمونة. والأطفال الذين يحملون 
أغماراً من حطب الموقد» والنساء الحاملات لدلاء من المياه» يسيرون 
إلى حانب الطريق. وهم يحخاولون اجتناب الحقر؛ الحفر الي قد تكون 
مزروعة بالألغام. وتمر السيارة الحاملة للزوّار بفريق من منظفي الألغام 
الذين يقومون بطرائق منهجية إما بتفجير الألغام أو بتعطيلها. لكن 
ياردات قليلة هي الي ينتهي العمل من تنظيفها في كل يوم. 

وبين مصائد الموت تمتليع الحقر بالزنابق البرية الحمراء الدا كنة 
قصيرة السيقان. لكن الاستمتاع هذه الأزهار لا يمكن سوى أن يبقى 
من هسافة بعيدة. فمحاولة التقاط أي زهرة قد تع انفجار لغم ينتهي 
ببثر ساق أو ذراع. 

ويتسلّى أكبر بكتاب كانت قد نشرته منظمة السياحة الأفغانية ني 
العام 1967. وجاء في الكتاب: 


ا 
"علي امتداد الطرقات يلفى السائح أطفالاً يبيعودت سلاسل من 
الزنابق الحمراء الوردية”. ويتابع القراءة: "وفي فصل الربيع؛ تستلفت 
أزهار أشجار الكرزء والمنوخ؛ واللوزء والكمثرى» أنظار المسافرين. 
فثمة مشهد زاهر يواكب سفر المسافر على أي طريق يسلكه إلى 
كابول" ويتضاحكون. ففي هذا الربيع لم يكونوا قد لاحظوا بعد سوى 
شجرة كرز واحدة؛ أو شجرتين متمردتين» كانتا قد أصرتا على العيش 
رغم القصفء؛ والقنابل» والصواريخ الي عاثت في الأرض مدة ثلاث 
سنوات حت أجدبتهاء وسممت آبارها. ولكن حئ شحرات الككرز الي 
قاومت الموت حي الآن كان يصعب العثور على ثمر إليها يكون مأمونا 
من دون وحود ألغام, ويتابع: 'إن الخرف حلي عر من بين أجل 
الخرف الذي تنتحه أفغانستان. وإننا نتصح السائح بالتوقف لإالقاء نظرة 
على ورش العمل اللمنتشرة على جانبي الطريق» حيث يقوم الخزفيون 
بصناعة الصحون والمزهريات على الطريقة التقليدية الي توارثوها منذ 

قروك . 
"يبدو أن هذه الحرف والتقاليد تشهد معاناة"؛ يقول سعيد؛ صديق 
أكبر الذي كان يتولى قيادة السيارة. ليس هنالك من ورشة صناعة فخار 
واحدة لمكن ملاحظتها إلى جانب الطريق المؤدّي إلى مر سالانغ. يبدأون 
الآن ف الصعورد. يفتح منصور قلينة الك وكاكولا الثالئة ويفرغها ف جوفه 
#افيرهيها إلى ارج نافذة السيارة. لعله من الأفضل رمي النفايات فوق 
حقل ألغام من إبقائها في داخل السيارة. ويستمر الطريق في التي صعود 
إل أعلسى تفسق جبلي في العالم, هنا يضيق الطريق حيث يصبح إلى أحد 
ب متخدز اللثبل الشاهل قاسي الاتجداره وإ .-حانيه الآخير مام بحارية 
ستحول في بعض الأححيان إلى شلال ساقط» لتعود بعد ذلك لاتخاذ شكل 
كيك .إن الفكودة وه يفويس الى ترا 1 اله 50 
“دك باور ملك الترويت في الأفار. وف غضون 
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سنوات قلسيلة ستكون هنالك مستعمرة من الأسماك القابلة للعيش 
لستسار”: تابع أكبر قراءته. وليس ثمة أسماك ترويت في هذا النهر الآن. 
الحككومة كان لا مشاغل أحرى تشغلها عن تربية الأسماك منذ أن قام 
مؤلفو هذا الدليل السياحي بو ضعة, 

فالدبابات امحترقة تربض في أماكن لا يمكن للعقل تصورها: فْ 
أسفل جنبات الأودية» ف النهرء على نتوء واقع فوق صخرة شاهقة؛ 
إلى حانب الطرقات» منها ما هو مقلوب رأسا على عقب» ومنها ما هو 
محطم إلى قطع متنائرة. ويصل منصور في سرعة إلى رقم مئة بعد قليل 
من شروعه بعد الدبابات المحطمة. ومعظم هذه الدبابات المحطمة تعود 
إلى أيام الحرب ضد الاتحاد السوفياق» وكانت قد دخلت عندما زحف 
اليش الأحمر من الجمهوريات السوفياتية الوسطى ف الشمال؛ وخال 
قادته أهم قد أحكموا قبضتهم على الأفغانيين. لكن الروس سرعان ما 
سقطوا ضحايا المخنطط الحربية الذذكية للمجاهدين. إذ إن هؤلاء 
انخاهمدين قد استداروا حول الروس متسلقين سلسلة الحبال كأنهم 
الماعز. ومن البعيد؛ من المواقع الكاشفة في الحبال» بات باستطاعتهم 
تحدي مواقع وتحركات الدبابات الروسية الي كانت تسير في خط أشبه 
بسير الأفعى في بطون الأودية. فح بأسلحتهم المصتعة محليا كان 
الفدائيون يتمتعون بوضع حَصين عندما يقومون بتصب الكمائن. لقد 
كان جحتود المجاهدين في كل مكان متنكرين بألبسة الرعيان؛ بينما 
كانت بنادق الكلاشينكوف تختفي تحت بطون الماعز. وكان باستطاعتهم 
القيام يمجمات مباغتة كلما احتاج الأمر منهم إلى ذلك. 

"تمت بطون الماعز طويلة الشعر يمكنك حق إنحفاء قاذفات 
الصواريخ"؛ يروي أكبرء الذي كان قد قرأ كل ما وقعت عليه يداه عن 
الحرب ال خحاضها امحاهدون ضد القوات السوقياتية. 


والاسكندر الكبير كان قد كابد سلوك طرقات هذه الحبال أنضاً. 
فيعد أن تمكن من السيطرة على المنطقة الحيطة بكابول» تسلق بحيشه 
سلسلة خبال هندو كوش شاقا طريقه نحو آسيا الوسطى الواقعة على 
الداب الآغخر من هر الأوكسوس. "لا بد من أن الإإسكندر قد استلهم 
قصائد غنائية من الخبال الي "لهمت بالأفكار الصوفية والسكيئة 
الأبدية“". يتابع أكبر قراءته من الكتاب. 

'لقد وضعت الحكومة خططا لإقامة مركز للتزلج هنا"» يصيح 
فجأة وهر ينظر إلى المنبسطات الجحبلية قبديدة الانخدار. "في العام 1967] 
حالما ينتهي العمل من تعبيد الطرقات؛ كما ذكر ف الكتاب]". 

وكانت الطِرقات قد تم تعبيدها كما وعدت منظمة السياحة 
الأفغانية: لكن لم ييق الكثير من الحجارة المرصوفة فيها. أما خمطط إقامة 
مركز للتزلجء فلم تتعدٌ كوها قد بقيت حبرا على ورق. 

'إن مركز التريح قد استبدل بحفائر المتفجرات". يقول أكبر 
متضاحكا. "أو لرئها يمكن تسمية هذه الألغام بأها “سلالوم غايتس ) 
(بقصد فضيحة مشروع حقل التزلج)» أو “الرّحَّالة المغامرون؟! أو 
الرحلات الأفغائية المثيرة' - تحت وطأة ضحر الدئية". ٠‏ 

ويتضاحك اجشميع. فالحقيقة التراجحيدية تجلى أحياناً نا هو أشبة 
بفسيلم كرتون» أو ريما بفيلم رعب. فهم يتخخيلون المنحدرات الثلجية 
سيحة الألوان والمنظر وهي تنفجر إلى ثثار متطاير في الفضاء ومتهيّل 
على حواف الجيل. 

51 إن السسنياجة الي كانت قثل مصدراً هاماً للدخل القومى في 
اا اتح لآق عيهاً ين الاق بويتايمرية فرتعي أوأ. ين 
الحق 46315 ...اه ش 

4< 8 سي يوما طريق الميبيين". فقد كان الشباب التقددمي؛ أو 
7" سرى اللاتقدمي يما فيه الكفاية, قد أتى إلى أفغانستان للاستمتاع 
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بالمناظر الطبيعية الحميلة» والحياة البرية البدائية» ومادة حشيشة الكيف 
المتوفرة بأسعار رخيصة لا تضاهى في أي مكان آخر من العالم. أما 
بالسية إلى أولنك الذين هم أكثر توغلاً في حياة المخدرات: فهنالك 
الأفيون أيضاً. ففي فترة الستينيات والسبعينيات» كان الهيبيون يأتون إلى 
هذه الأرياف الخبلية ثْ كل غام» حيث يستأجحرون سيارات قديئة من 
طراز لادا وينطلقون يماء حى النساء كن يسافرن لوحدهن حول تلك 
المنطقة الجبلية. قفي تلك الأيام» كان من الممكن أن يقوم قطاع 
الطرقات والسلابون بمهاجمة أولئك السواح؛ لكن كل ذلك م 
شأنه أن يزيد الرحلة إلا إثارة. فح الانقلاب العسكري الذي جرى 
ضد زاهر شاه في العام 1973» فشل في وقف موجات تلك السياحة 
المثيرة. لقد كان الانقلاب العسكري ي الشيوعي ف العام 1978) وما 
أعقية من غرو سوفياي بعد ذلك بعام واحد» هو ما وضع في تماية الأمر 
55 لموحة متسلقي الخبال من الهيبيين. 
* #03 

كان الشباب الغثلاثة قد أمضوا ساعتين من القيادة: قبل أن 
يلتحقوا يليل قافلة سيارات الزوار لكن القافلة لا تنحرك الآن لأن 
النلج قد بدأ بالتساقط. ثم تحركت ححافل الضباب» وبدأت عجلات 
السيارة تنزلق أثناء المسير. ولم يكن سعيد قد زوّد العجلات بسلاسل 
معدنية أو احتاط لنفسه حمل طاقم من السلاسل في سيارته. "إنك 
ل تحتاج إلى سلاسل مع سيارات الدفع الرباعي"» قال لرفاقه 
مؤ كدا, 

ويتزايد عدد السيارات الى تدور عجلاتها ف مكاهما لدى وقوعها 
ف الأاديد العميقة المغطاة بالثلوج» والموجودة في وسط الطريق. 
وعندما تتوقف سيارة واحدةء يتوقف نخحلفها كل طابور السيارات. 


فالطريق ضيق جحدا ميث إنه لا يُسمح بالتجاوز. واليوم يتجه السير في 
واعيك نين الشمال إلى الحنوب» أي من كابول إلى المزار الشريف» 
أما ف اليوم الذي يليه فسوف يكون اتحاه السير في العكس. فالطريق 
الجبلي لا يستوعب إمكانية قيادة السيارات عليه في الاتجاهين المتعاكسين. 
والطريق الذي يبلغ طلوله ثلائمئة ميل من كابول إلى المزار يستغرق على 
الأقل اثنى عشرة ساعة لإكمال السفر عليه؛ وأحيانا قد يستغرق الأمر 
ضعف هذا الوقت أو حي أربعة أضعافه. 

"كثير من السيارات الى تنحرف ها العواصف الثلجية: أو تحرفها 
الاميارات الحليدية؛ لا يمكن استخراجها من الأماكن الى تستقر فيها 
إلا ف قصل الصيف. ومعظم هذه السيارات تختفي في فصل الربيع"؛ 

يتجاوزون الحافلة ال تسيّبت باحتقان السير» كانت قد دُفعت 
قيسنا إلى مال الطريق» بيئما الركاب الذين كانوا يستقلوها يحاولون 
الآن متابعة طريقهم إلى المزار عن طريق التماس الركوب ف السيارات 
الأخرى اليّ قد تتوقف لالتقاط بعضهمء يمرون في مخاذاة قافلة ركاب 
اخافلة النتسشرين, ويبتسم منصور عندما يرى الكلام المكتوب على 
عانب الحاظلة: "هاتيورك - فراتكفورك - لآنين: كايال 0 يقرا وهو 
يغرق بالضحك عندما يرى طريقة مهجئة حروف العبارة المكتوبة على 
الزجحاج الأمامي أيضاً: ”1030 ,0 ووني] احسةء ااء/77“ وهي مكتوبة 
تفط أجمر حديد. أيا نا من رحلة ملكية" يصيح باستهزاء ل يلتقطوا 
معهم أيا من ركاب الحافلة, حافلة وكاب [كسوين, #مديدة ومتضو: 
وأكبر عارقرن لي عالمهم الصغير. 

يفسودون مسيارتهم إلى أن يصلوا إلى الرواق الأول؛ أعمدة من 


أل 8 و ف 1 ل 
لكونكريت الصلب يغطيها سقف يحمي الطريق من الانميارات النلجية. 


لكن هذه الأروقة بقيت رعم ذلك عقبات صعية من الطريق يصعب 
التظلب عليها. والسببيعوة إل أن هله العرالة رقيت مقتويحة 
الجانسبين أمام عناصر الطبيعة؛ لذلك فهي مليعة بالثلوج ال تذروها 
الرياح إلى داخلها ثم تتحول بعد ذلك إلى جليد. فالحفر العميقة المغطاة 
بالجليد تبقى تشكل تحديا للسيارات حن ال ها عجلات مزوّدة 
بسلاسل. 

وتلك الأروقة الي يبلغ علو موقع بعضها ستة عشر ألف قدم فوق 
سطح البحر» ونفق سالانغ الذي يعلو أحد عشر ألف قدم فوق سطح 
البحرء؛ عبارة عن هدية مقدمة إلى أفغانستان عندما حاول الاتماد 
السوفياي تخويل هذه البلاد إلى دولة تسير في فلكه. لقد يدأ العمل مع 
تي السوفيات في العام 06 وانتهى في العام 1964. كما أن 
الروس كانوا قد بدأوا تعبيد أولى الطرقات في البلاد في النمسينيات 
حلال فترة حكم الملك زاهر شاه لأفغانستان حينما كان السوفيات 
يشبرون أفغانستان دولة صديقة. لقد وحد هذا الملك الليبرالي نفسه 
بجسبرا على التحول نحو الاتحاد السوفياق لأنه وجد أن لا الولايات 
المتحدة؛ ولا أوروباء مهتمتان بالاسثمار في بلاده الحبلية. وكان الملك 
في حاحة إلى الأموال وإلى الخبرات. لذلك فإنه اختار أن يتجاهل 
الحقسيقة الي تقول: إن العلاقات والروابط مع الاتحاد السوفياق تصبح 
صعبة الانفكاك أكثر فأكثر, 

لقد كان هذا النفق ذا أهمية استراتيجية ف المقاومة ضد منظمة 
الطالبان. وق فغاية التسعينيات كان قد جرى نسفه على يد بطل 
ماهسدين مسعود» وذلك فْ سعي مستميت منه لوقف زحف طالبان 
تب الشمال. لذلك فقد وصل رجال الطالبان إلى تلك النقطة ولح 


يتمكنوا من تعديها. 





كان الطريق إما معتماً تماماء وإما أغبش تماما. والسيارة تنزلق 
وتفرض اق ألقاوب أو تعلق عجلاقا قف الحفر العميقة. وكانت الرياح 
قي ولاايقتدر قلرء تمبير تقتىء .في تلك العاضقة النلجحية. ولم يكن 
تصفرء ولا , ش 
بيد ا سرع سيج يوق مآ يعتقك أنه أثر الطريق. فهم يقودون 
سيارقهم فوق التلج والجليد الأسوذ. 

وتتقشع الرؤية قليلً. وها هم عند مدخل نفق سالانغ. وثمة 
ملاحظة عند المدخل تحذر المسافرين: "نرجو الانتباه. حطر التسمم. إذا 
علقت سيارتكم في الداخل؛ أوقفوا عمل المحرك وتوجهوا إلى أقرب 
مخرج". وينظر منصور نظرة متسائلة في اتحاه أكبر. ' 

'"منذ شهر واحد فقطء كان خمسون شخصا قد احتجزوا ف 
داحل النفق بسبب افيار ثلجي": يقول لحم رفيقهم العارف, أكبر. 
"كانت الحسرارة حوالى عشرين درجة تحت الصفر وقد أبقى السائق 
انخرك قيد العمل أملاً في إبقائه دافما. وبعد عدة ساعات: وبعدما تمكنوا 
من حرف حميع الثلوج: كان عشرة أو عشرون من الركاب قد سقطوا 
في حالة إغماء بسبب التسمم بغاز أول أ وكسيد الكريون وماتوا"؛ 
يقرل أكبر بينما هم يدخلون بعربتهم إلى داحل النفق. 

تتوقف سيارة» ويتوقف تقدم رتل السيارات بكامله. 

إنسي واثسق من أنتي لست في حالة تميّل"؛ يقول أكبر. "لكنئ 
أشعر أن صداعاً تابي" 

"أراتقفك السرأي"؛ قال منصور. "هل علينا الاتماه نحو أقرب 
المنافة؟". 

الا دضنا تأمل في أن يتحرف ال قربية؛ فال سمي “يي فقيل 
8 إذا بدأ رتل السيارات بالتحرك وكنا قد غادرنا السيارة» فإننا سوف 
نكو نحن سبب عرقلة سير الآخبري.". 
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'هل يشعر هكذا من يمؤت بسبب التسمم بأول أوكسيد الكربون؟" 
يفساءل منصور. فهم يجلسون خحلف شبابيك السيارة المغلقة. ويقوع 
سعيد بإشعال سيجارة؛ فيصرخ به منصور: "هل أنت بحئون؟" يصيح 
أكبر نازعا السيجارة من فم سعيد؛ ثم يقوم بإطفائها: "هل تريد القيام 
بتسميمنا أكثر ثما نحن متسممون؟". 

وينتشر شعور نحانق بالرعب. فالرتل لا يزال على حاله من توقف 
الحركة. ثم يحدث شيء ماء فتتحرك السيارات الي هي أمام سيارهم 
إلى الأمام.. ثم تقوم السيارة الي تتقدم سيارقهم مباشرة بانخاذ طريقها إلى 
حارج النفق ويخرجون هم منه بصداع يكاد يفلق رؤوسهم. أما عندما 
يصدمهم المواء النقي؛ قإن كل الصداع يتبخر. لكنهم لا يزالون يعانون 
من عدم انقشاع الرؤية» فالضباب أشبه بدوامة من العصيدة البيضاء 
الرمادية المدوّمة. لذلك فإمهم يتابعون الأنوار الذيلية للسيارة ال 
شعسهم عياش ةد ولقذ “قاف التصرل عن قللك سحسيلفٌ وناعرة 
القفيادة حالف هذ الموكب الذي بات قدّرهم السير وراءه كيفما 
استدار. وكل زائر يتابع النزول في الحفر المغطاة بالحليد ذاتها.. حي 
منصور توقف عن قضم البسكويت. صارت القيادة أشبه بالتوجه نحو 
الهاوية»؛ ولكن هذه الحاوية فيها ما فيها من الممحدرات الشاهقة 
والاغيارات الثلجية» والألغام: وسواها من المخاطر الي قد تظهر فجأة. 

وأيرا يفم الشباب نيم ما ولا تردرة علن طريق. اق 
على حافة حرف. لقد باتت الأمور الآن أسوأ بالنسبة إليهم لأنهم 
صاروا يستطيعون رؤية الخطر المحيق يحم. لقد بدأوا الآن بالانحدار. 
والسيارة تزاح من جائب إلى جاتب. وفجأة تنزلق يهم إلى حانب 
الطريق. يفقد سعيد سيطرته على السيارة فتنطلق شتيمة من فمه. يبقى 
كشي فيو متمسكين ,مكانيهما بشدة: كما لو أن ذلك قد 


4 بائع الكتب في كابول 





يساعدهما إِذا انقلبت السيارة. ويرين صمت متوتر من جديد على جحو 
السيارة الي لا تلبث أن تنزلق من ججحديد لتصحح مسارها ثم لتزلق 
سي ]رجتم عالب لاتبرم 7 فارع سرهاء تنروت لتيب من 
إشارة تبيه يكاد رعبها يطفئ كل أبصارهم. "انتبه! ألغام!" وتكون 
الإشارة موحودة في نفطة تقع عند حدود الجال الذي انزلقت 
سيارفم إليه؛ بل إغها تقع دائحل هذا المجال. إهم دخلوا حقل الغام, 
لحت تراكمات التلج ف العالم لا يمكنها أن تقيّهم شر الألغام المضادةٌ 
للدروع. هذا ضرب من المنون » يخيل إلى منصور) لكنه لا يقول 
شيئا. فهو لا يريد أن يبدو جبانا. ومع كل ذلكء فإنه الأصغر سنا 
بينهم. ويلقي نظرة إلى الدبابات المبعثرة على الثلج؛ .حيث يغطي 
بعضهاء كما يغطي بعض السيارات الي لم تستطع مرة متابعة السير. 
ويصلي منصور. فمع أن سلوكه ني بعض الأحيان كان عقالفا للاسلام: 
إلا أنه الآن ذاهب من أجل تطهير نفسهع ومن أجل رمي الأفكار 
الفاسدةٌ وراع ظهرة و لتسيير تفيسيف 28 ا وف الوصلة الأخيرة من 
الطريق المنحدر من الجيل يخال منصور نفسه ف حالة ذهول عن النفس. 
ويدحلون السهول الخالية من الثلوج بعد قثرة بدت لهم وكأفها 
الأبد الذي لا يريد أن ينتهي . فالساعات الأخيرة من رحلة السفر إلى 
المسزار الشريف بدت لم وكأما مو أطفال؛ بالمقارنة إلى الساعات الي 
وعلى الطريق المؤذي إلى المدينة, تتحاوزهم سيارات بيك آب 
محملة يبرجال مساحين بكثافة..بوهناك تود ملتحرن يجلسون قوق 
#اصبايم مكشوفة وهم يحملون بنادق الكلاشي شينكوف المصضوية نحو كل 
اماه عآرض شس. # 5 ' 5 

9 سكماك عاط طلونقيا وي ار مب وه دورز يك 
> خوك طريق ملي بالاغادين. :إن المشهد الطبيعى المحيط فمشهد 
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صحراوي» تتخطله سهوب متدرجة؛ وتلال صخرية. ومن وقت لآخرء 
يمرون قرب واحة حضراء صغيرة؛ أو بالقرب من قرى ذات بيوت من 
العلين. وعند مدخخل المدينة يترقفون عند متراس يقوم رجاله بإيققافهم 
عنده. رجال أجلاف يقومون بتسييرهم داحل حط عبور هو عبارة عن 
حبال مربوطة إلى قذائف مدفعية, 

ويقودون سيارقم إلى داخل المدينة وقد أعياهم التسبه وللشقة. 
واللفت أنهم تمكنوا من إتمام الرحلة بكاملها في اثني عشرة ساعة؛ "إذأ 
هذه كانت رحلة عادية بالكامل عبر نفق سالانغ" ؛ يقول منصور. "ماذا 
عن أولئك الذين تستغرق الرحلة منهم عدة أيام؟ واو!. 

ويكون الحنود المسلحون جاهزين فوق الأسطح. فالاضطرابات 
أمر كان متوقعا عند بداية السئة الجديدة) ولا توجد قوات حفظ سلام 
دولية في هذه المنطقة» إذ لا يوحد فيها سوى اثنين أو ثلاثة من أمراء 
الحرب المتخاصمين. أما الجنود المنتشرون فوق الأسطح فكانوا من 
حنود الحاكم الذي ينتمي إلى قبيلة هزارة. أما الحتود الذين هم في 
5-0 فهم من الطاحيك المنتمين إلى القائد عظا محمد. وثمة زي 
عسكري خاص» هو الإشارة الفارقة إلى رجال القائد الأوزبكي عبد 
الرشيد دوستم. كل الأسلحة مصوبة نمو الأرض» حيث يتجؤل . 
الألوف من الروار في الجوار أو يجلسون فى جماعات لتبادل الحديث: إما 
مجانب المسجد» أو في ساحته: أو على الطرقات المحاذية له. 

والمسجد الأزرق آية ف التجلى والروعة في إشراقه وسط العتمة. 
إنه أجمل الأبنية الي كانت قد شاهدتا عينا منصور على الإطلاق. أما 
الأفسوان الغامرة للمسجد فهى هدية من السفارة الأميركية» وذلك لمناسبة 
زيارة السفير إلى هذه المدينة عشية رأس السئة. والمصابيح الجمراء 
“ضيء الميدان ابيط بالمسجد؛ ذلك الميدان الذي هو حاشد بالزوّار, 
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هذاهر المكان الذي سيتوسّل فيه منصور الصفح والغفران 
: عليه بحرد إلقاء نظرة على المسجد الكبير. ولأنه جائغ» فإن 

يغسى ْ : 
الكوكاكولا والبسكويت انحشو بنكهة الكيوي والموز هي أشح الزاد 
الذي يمكن أن يتوفر للمسافر. 

"الطاعم حاشدة بالحجاج" قال منصور. و هكذاء فإن أكبر قد 
أوجد لمم زاوية على بساط في مطعم مظلم في شارع الكتباب. أما 
الرائحة الي تخترقف كل شيءء فهي روائح لدوم الضأن المشوية الي تُقَدّم 
مع الخبز والبصل غير المقطع. ظ < 

ويعض منصور على بصلة؛ فيشعر وكأنه ثمل. فهو يريد أن يرسل 
عقيرته بالصياح طربا. لكنه يكتفي بالدلوس في هدوءء ويلا معدته 
بالطعام؛ مثله في ذلك مثل سواه. فهو لم يعد طفلاً قاصراء وهو يحاول 
أن يحافظ على مظهر ف السلوك يضارع مظهر سعيد وأكبر: مظهر 
الشخص البارد, اهادئ؛ الرصين, 

#00 

وف مسباح اليوم التالي) يستيقظ متضور على صوت الموةن: 
على عبارة الله أكبر: اليّ تصدس من مكبر الصوت. وينظر مباشرة 
مسن السشباك في اتحاه البامع الأزرق الذي يتلألا تحت أشعة همس 
اضيا ولة الدات من السام اعد تمل بق مار ولتق ولكان. 
هذه الحمائم تسكن برحين قريبين من الضريح. ويقال إن حمامة 
رم'دية إذا انسضمت إلى ذلك السرب؛ لا بد من أن يتحول لوا 
إل اللسون الأبسيض غضون أربعين يوما. كما أن هنالك قرلا 
ممساده: إن الجمامة السابعة من كل ست حمامات تكون عبارة عن 
راح نشية, 


- لمهم 5-7 اكه ا 
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وإلى جاتب أكبر وسعيد؛ يدفع منصور بنفسه إلى داخخل الصيوات 
المسوّر. وكانت الساعة حوالى السابعة والنصف صباحاً. وبفضل من 
بطاقة أكبر الصحافية» فإن الثلاثة يشقون طريقهم نحو المنصّة. وكان 
الكثيرون قد أمضوا ليلتهم في هذا المكان من أجل تأمين مكان لهم 
وكرفاقرها إلى المكان الذي سيرفع فيه حامد كارضايء الذي هر الآن 
رئيس أفغانستان:» الراية. فالنسوة يجلسن إلى جانب معين؛ وبعضهن 
يتلفعن بعباءات البو ركاء وبعضهن يكتفين .عنديل أبيض فقط. وعلى 
الجازنب المقابل يجلس الرجال. وبينما تخلس النساء مضغيات صامتات 
على أدم الأرض»؛ فإن جناح الرخال يشهد تدافعاء ومدا عورا 
والأشجان' الخارجية سوذاء بالأناس الذين تسلقوا أغصافها. ورجال 
البوليس يتجولون بين الناس ملوّحين بسياطهم: لكن المزيد والمزيد من 
لزوّار يتدفقون من خلال فتحة الصيوان؛ حت إن بعضهم لا يتورع عن 
القفز من فوقه متحاشيا لسع السياط. فالأمن هنا مشدّدء لآن حضور 
جميع وزراء الدكومة هو أمر متوقع. 

ويدخل الرميون الحكوميون: يتقدمهم حامد كارضاي؛ وهو 
يلسبس عباءة حريرية مخططة بالأزرق والأحضر. لقد اختار هذا اللباس 
لكي عجقل فيه كل أفغانستان. فمن القبعة المصنوعة من جلد اللذراف» 
وهي قبعة تأقٍ من قندهار ف الجنوب؛ إلى العباءة الآتية من الشمالء إلى 
القميص الآت من المناطق الغربية الحاذية لإيران. 

يشرئب متصور يعنقه ويحاول المزيد من الاقتراب. فهو لم يسبق له 
أن رأى كارضاي من قبل. وكارضاي هو من الباشتون من قندهار, 
وكان قد قام هو شحنا لفترة وجحيزة من الزمن .عسائدة طالبان. لكنه 
بعد ذلك استخحدم مر كزه كزعيم لقبيلة بوبولزاي لكسب مويدين له 
للقيام عقاتلة الطالبان. وعندما شرع الأميركيون في حملة القصفن 
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كو غادر على متن دراجة نارية في مهمة تكاد تكون انتحارية 
جال فيها على زعماء القبائل في معاقل طالبان لإقناعهم بأن طالبان 
قد انتهى أمرها. ومن الذائع أن هؤلاء الزعماء قد اقتنعوا من 
شجاعته أكثر ثما اقتنعوا من حديئه. بعد ذلك كان على وشك أن 
يلقفسى حتفه بنيران أميركية صديقة. وف موؤثمر الأمم المتحدة الذي 
الفقة 3 يوق والذي رسم خحريطة مستقبل أفغانستان؛ / اختياره 
كقائد جحديد للبلاد. ْ ١‏ 

القند حاولوا تدمير ثقافتنا. لقد حاولوا سحق تقاليدنا وعاداتنا. 
لقد حاولوا مسح إسلامنا"؛ نادى كارضاي بصوته فوق الجموع. 
"قد حاولت الطالبان تلطيخ الإسلام. والقيام يحرّنا جميعا إلى حمأة 
الأوحالء ممحاولة إعلان الحرب على العالم أجمع. لكننا نعرف ما 
الذي يدعو الإسلام إليه. فالإسلام هو السلام. والسنة الى تبدأ في هذا 
اليوم؛ هي سنة 1381: هي سنة التحديد. هذه نعي السننة الى ستكون 
سنة سلام وحسياة سكينة لي أفغانستان. سوف تقوم يبخفظ الأر. * 
والسلام, وسنسيى إلى تطوير اجتمع. اليوم نحن نتقبل المساعدة من 
العالم بأسره ون يسوم من الأيام سوف نكون قادرين على تقدم 
المسافاة إلى العالح بأسره" ينادي كارضاي بصوته فتهتاج اللموع 
فرحا. 


'إنه يقول ثى.؟" همس منصور. "سوف لكون قادرين على' 
مساعلة العالم بأسرو". 

. ب فكسرة لم تخطر مرة في بال منصور لفرط غرابتها. فمنصور 

© +ع كل حيائه .يطل المرنيه وا يعرف مرة عن أفغانستان 


وى أنما بلد استورد كل شيء من العالم اللخاريحي؛ بدءا من القلعام 
وانتهاء بالسلاح. ظ 
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وبعد كارضاتي اعتلى المنصة الرئيس السابق برهان الدين ربّانٍ الذي 
هو رجحل ذو وزن كبير وسلطة قليلة. . فهر منظر وأستاذ في جامعة كايول؛ 
وكان قد أسس حزب الجمعية الإسلامية» هذا الحزب الذي وحّد بين 
بعض فصائل المجاهدين المتفرقة. وكان قد أقنع الاستراتيجي العسكري 
أحمد شاه مسعود بالانضمام إليه. ومسعود الذي كان قد خرج ككبطل 
تومن كبر بعد النضال:ضد: الاتماد السوفياي» ؛ وبعد الحرب الأهلية؛ وبعد 
انتهاء القاوية بد طالبان. لد كان قائدا | ذا هيبة و حلال»؛ وعميق يق الإبمان» 
وكان حليفا للغرب على الدوام. وكان يتكلم اللغة الفرنسية ويرغب في 
تحديت بلادة. .وقد تم اغتياله على يد انتحاريين تونسيين قبل يومين من 
علد ة الأمادي عسيثين عبن أيلو ل /اسيتمير بعد أن كان قد حقق لنفسه 
اجفراها أسطوريا. كان في حوزة التونسيين جوازا سفر بلجيكيان؛ وقد 
قاما بتقدم نفسيهما كصحافيين. "أيها القائد» ما الذي سوف تفعله ظ 
بأسامة بن لادن بعد أن ان تكون قد انتهيت من السيطرة ة على 
أفغانستان؟". كان هذا هو السؤال الأخير الذي من المفترض أن 
يكوق قد فيه مدهما. وقد تمكن من إطلاق ضحكة قبل أن يتمكن 
الإرهابيان من الضغط على زناد قنبلة مخبوءة في داخل الكاميرا. حئ 
بعل الباشعوت: الآ يرقعون صورأ لمسعوة يوصفه آسد الباتقي, 

ويكرس الآن ربا خطابه للكلام عن مسعود؛ لكن عصر ربَانٍ 
الأهبسي كان إبيان الحرب ضد الاتحاد السوفياق. لقد أرغمنا: 
السشيوعيين على المتروج من بلدناء ونستطيع إرغام جميع الغزاة على 
الخروج من أفغانستان": يقول للجماهير. 

وبعد الانسحاب الروسي من أفغانستان عام 1989 بأشهر قليلة 
سقط جدر برلين» وهو حلنة ابعغلة ربا بالإضافة إلى تفكاك 
الاتحاد السوفيان. 





"لولا الجياذء لكان العالم بأسره لا يزال يرزح نحت قبضة 
يهم لقد سقط جدار برلين بسبب الهزائم الى ألحقناها بالاتحاد 
السوفياق , ويسبب الإلهام الذي أعطيناه للشعوب المقهورة. لقد تسمببنا 
فق سه الأق اد السوفان إلى عمسة عكر جرها. لقد قمنا يتخرير 
العالم من الشيوعية. فالجهاد قد قاد إلى ولادة عالم أكثر حرية. لقد 
أتقذنا العالم بأسره لأن الشيوعية قد لاقت مقبرتها في أفغانستان". 

ويتحسس منصور كاميرته. وكان قد شق طريقه إلى مقربة من 
المنصة ليصبح على مسافة قريبة من المتكلمين. وهو حريص على التقاط 
صورة لكارضاي. ويقوم بالتقاط اللقطة تلو الأعرى للرجل الهزيل 
النحيل. فهذه الضور سوف تكون شيا يستحق أن يعرضه غلى والده. 

ويتكلم الخطباء واحدا تلو الآخرء كما يتقدمون بالأدعية 
والضلوات عن لمنصة. ويقوم أحد الملالي بتقديم صلوات الشكر لله 
ينما يقوم وزير الثقافة الأفغان بتقدم تصور لأفغانستان تُخلي فيه 
الأسلحة في المجتمع الأفغاني الساحة لمصلحة الإنترنت. 

"قوموا باستبدال أجهزة الكومبيوتر بالبنادق"؛ ينادي في الئاس. . 
ويضيف قائلا: إن على الأفغان أن يوقفوا التمييز العنصري ضد 
الأقليات الإثنية. "انظروا إلى أميركاء حيث يعيش الجميع في بلد واحد) 
كلهم أمي ركيون؛ والجميع يتعايشون دون أي مشكلة". 

أما خلال فترة خطابه؛ فإن السياط كانت لا تتوقف عن الحركة 
في صفوف الجمهور. لكن لا شيء ينفع. إذ لا تزال أعداد جديدة 
كبيرة من الناس تحشر نفسها عند البوابة من أجل الدخحول إلى الصيوان. 
واجمهصور 0 وينادي. وكان من الصعب على المرء في واقع الأمر 
أن يستمع جيدا إلى الكلمات. فالأمر بكامله بدا أشبه باحتفال شعيبي 
مسنه مناسبة دينية شعائرية. فاللنيود السلحون يسيطروق على الأدراج 
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والسطوح الي تحيط بالمسجد. وهنالك ثلة من جنود القوات الأميركية 
الخاصة المدحجين بالأسلحة الأوتوماتيكية ويضعون النظارات الشمسية 
متمركزين على أحد أسطح المسجد ٠‏ من أجل حماية السفير الأمي ركي 
ذي البشرة القرمزية الباهتة. كما أن جنوداً أميركيين آحرين كانوا 
يخيطون به. وبالنسبة إلى كثير من الأفغانيين فإن وجود الكفار الملحدين 
في رحاب المسجد هو بحدٌّ ذاته عمل تدئيسي؛ نخاصة قيامهم بالمشي 
فوق أسطحه. إذ لا يجوز دعول أي شخص من غير المسلمين إلى 
المسجد. ولذلك يقوم الحراس باحتثاث اللامؤمئين إلى الخارج. لكن 
ليس ثمة الكثير مثل هؤلاء؛ فالسواح الغربيون لا يقومون عادة بالزيارة 
إلى أفغانستان في الربيع الأول الذي يلي سقوط طالبان. فلم يختف 
سوى عامل إغاثة أو اثنين خلال احتفالات رأس السئة الجديدة. 

أما أميرا الحرب الكبيران في المدينة» عطا محمد, والجثرال عبد 
الرشيد دوستيء فقد كان هما مركزان محفوظان فوق المنصة. فالقائد. 
الطاجيكي عطا محمد يقوم بحكم المدينة» والقائد الأوزبكي دوستم 
يعتقد أنه هو الأولى بحكمها. ويجلس العدوان اللدودان جنبا إلى حنب 
على المنصة وهما يصغيان إلى الكلمات,. فبيئما يقوم عطا محمد بالتشاغل 
بحبات سبّحة كأنه رجل من طالبان؛ فإن دوستم يجلس هيبة من كان 
في يوم من الأيام ملاكماً. لقد تعاوثا فى غير حماس نخلال اهجوم الأخير 
قلي الطالبان, والآن» فإن الحبهة الباردة بينهما قد انخفضت ا مر 
جديدة: ودوستم هذا هو العضو الأقل شعبية فْ الحكومة) وقد تم ضمه 
الها لسبب سيط عور أن ذلك قد يردعه عن تخريب انضمام الآأحرين 
إلسيها. فهذا الرجل الذي ينظر بعينين نصف مغمضتين الآن من فوق 
اللصة اتقاء لأشعة الشمس وهو يطوي ذراعيه في أسلوب مسالم فوق 
جسده الخائل؛ إنا تلتصق باسمه قصص رهيبة أكثر من أي شخص آخخر 
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فق أنغانستان. فكعقوبة حرمية جنحية) فإنه قد يأمر جتوده بربط 
الشخص المعاقب إلى إحدى دباباته» ويقودها فوقه حى لا يبقى من 
السد سوى مزق مزقة. وفي إحدى المناسبات» اقتيد ألوف من جنود 
طالبان إلى الصحراء م وطعهم في حاوياسه وعددما حرق قتع 
الحاويات بعد عدة أيام كان السجتاع قد ماتوأ؛ وكانت سلودهيم قل 
تحولت إلى رماد بفعل الحرارة. ودوستم هذاء معروف أيضا بأنه سيد 
الخداع والمراوغة. فقد قام الرحل على خدمة العديد من الأسياد: وقام 
مخيائتهم الواحد تلو الآخر. فهو كان قد حارب مع الروس عندما قام 
الاتحاد السوفياتي بمجومه. وكان قد قيل عنه إنه ملحد ومسرف فى 
معاقرة الشراب. أما الآن؛ فهو يمثل وجهة نظر محترمة لرغبات 
الآخرين» ويسبّح الله رينادي بالمسالمة واللاعنف. "في العام 1381 
| يكبن لأحد الحسق في توزيع الأسلحة الي ستقود إلى اشتعال 
صراعات جديذدة, أما هذه السنة فقد آن الأوان لجمع الأسلحة 
وليس بالتصدق يما على الآخرين!". 

ومضحك منصور. فهو يعرف أن دوستم معروف بأنه أميّ من 
الناحية الواقعية. قهن يتلعثم بكلامه عند قراوته لنض عنطايه: وهو يقرأ 
وكانه ) يسدخحل مدرسة بعد. وفي بعض الأحيان يتوقف عن القراءة 
كليًا ولكنه يعض عن وقفته تلك برفع عقيرته؛ والدوي بصوته إلى 
درجة أعلى. 

وعد ساعات من للتزابات جحاء دور رفع الراية أخجيراء راية علي 
انر لسسه المطلاة الرق م افكن افد رتم يدق لقني .ندرا 
وكانت قاعدة سارية العلم ملاصقة للارضي أما ذروة السارية قترابيد 
للسسحة, لسن وقع رع الطبول وابتهاج الحضورء يرفع كارضاي 
السستارية» فزاع اليه الفينة إل الأعلى» رجن تسيو إر1 سسالا 
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نه أروعين يوه م تطلق الطلقات النارية وتفتح المعابر. ويندفع العشرة 
آلاف شخص من الذين كانوا لا يزالون ينتظرون في المنارج؛ إلى داخل 
حرم السحدء صوب الطتريحة وصوب الرايةر 
40# 

شهد منصور ما يكفيه حول الجماهير والاحتفالات وأراد الآن أن 
يتسوّق. فهو يفكر في أمر التسوق منذ وقت طويل. كل فرد من أفراد 
العائللة يجب أن تكون له هديته فإذا كان كل واحد يناله طعم هذه 
الرحلة؛ فإن والده سيكون أكثر ليونة معه في المستقبل. 

لذلك فهو يشتري سجاجيد للصلاة» ومناديل؛ وسبحات للذكرء 
ثم يشتري حبرب السكر نبات» حبات كبيرة من السكّر نبات يقضم 
الواحد منها قضمة ويمضغها مع الشاي. فهو يعرف أن جدته بييي غول 
سوف تغفر له كل خطاياه السابقة واللاحقة إِذا عاد إلى البيت ومعه 
حبات السكر نبات الكبيرة الي لا يُصنع مثلها سوى في مزار الشريف. 
وبالاضافة إلى ذلك» فإنه تشمرئ فسان ولا لعماته؛ ونظارات #مسية 
لأعمامه وإخوانه. فهو لم يكن قد رأى نظارات #مسية معروضة للبيع في 
كابول. ثم حمل كل هذه البضاعة في أكياس بلاستيكية زهرية اللون عليها 
إعلانات تحارية لسجائر "بْلجّر" - السجائر الخقيفة المميزة. بعد ذلك يعود 
إلى ضريح الإمام على. فهدايا السنة الحديدة لا بد من مباركتها. 

يمحمل تلك البضائع إلى الديماس الفعلي الذي يوجد فيه الضريح 
ويصل إلى الملالي الذين يجلسون إلى جانب جدار مطلي يماء الذهب في 
داحل الضريح. يقوم بوضع الحدايا أمام أحد الملالي الذي يقوم بتلاوة 
آيات من القرآن؛ ثم يقوم ببث أنفاسه فوق الهذايا. وعندما تنتهي 
. صلوات التبريك على الهداياء يعيد منصور توضيب الحوائج في الأكياس 
البلاستيكية ويسرع. 


ظ ذهب يمكن للزائر أن يتقدم بدعاء أو 
وال ع يوسي يح مس عت بع بوأعية 
ات ار موه شق ورد الأيا شعورا لاتير 
نمو الحدار ويدعو طلبا: أن يرزفه الله في يوم مر 
لكونه أفنايً. وأن يكون في يوم من الأيام شاعرا بالفخر بنفسه وبوطنه 
وأن تصبح أفغانستان في يوم من الأيام دولة تتمتع باحترام العالم أجمع. 
دعوة حي حامد كارضاي لم يكن ليستطيع صياغتها بطريقة أفضل. 
ولأنه بات مفتو 1 بالمناظر والأصوات؛ فقد نسي منصور أن يدعو 
لنفسه دعاء المغفرة والتطهر من الذنوب» الدعوة ال كانت في الأصل 
سبب بحيئه؛ وسبب محيثه إلى المزار. كما نسي الفتاة المتسولة الصغيرة 
وحسدها الهزيل النحيل؛ وعينيها الكبيرتين الذابلتين العسليتين» وشعرها 
ويغادر منضور الضريح قاصدا راية علي. وهنا 525 يصادف 
بعسض المشايخ الذين يتقبلون أكياس منصور البلاستيكية. لكنهم لا 
يحدون وقعاً كايا لاستختراج الحاجات من ذاخل الأكياس. ققافلة 
الأناس الذين يرغبو ل في مباركة السجاجيد؛ والسبحات» والأطعمة 
والناضف هي قافلة كبيرة وممتدة. لذلك فإن المشايخ هنا يكتفون 
بالستقاط أكسياس منصور ومريرها على عمود الراية والتمتمة ببعض 
الأنصيه زرقها أعادها إليه. يرمي منصور ببضع أوراق البنكنوت إلى 
ايج وباللك قم باركة فسحابيد رفسكريات مره سزردخ. 
لك قو الأن مطلواال توزريع عازه ربوا من انل دو ا 
سنا ساك وين عقن واد نينر وإبيزت وري 
عير ف ل هله يدل من ارون غابهو يعد خخ 
ب عي 00-2 رعشي على الرصيف الواقع .حارج المسجد 
إرققة ١‏ كبر وسعيل. 


نداء من علي 


'هذا هو أسعد يوم في حياق! إنه أسعد يوم" يقول منادياً. وينظر 
إليه كل من أكبر وسعيد بدهشة؛ ويصيبهما بعض الارتباك لكنهما 
سعداة لسعلاته. "كم أحب هذا المزار» كم أحب علياء كم أحب 
الحرية! كم أحبكما!" ينادي وينوائب فوق الرصيف في جذل. فهذه 
هي المرة الأولى الي يسافر فيها لوحده؛ وهذا هو اليوم الأول ف -حياته 
كلها الذي لم يكن قد رأى فيه أي فرد من أفراد عائلته. 

ويقرر الجميع مشاهدة مباراة في لعبة "البوزكاشي". فالمناطق 
الشهمالية بشهورة بوحود أقوى لاعبي هذه اللعبةع وأسرعهمء 
وأشذهم 2 . ومن مسافة بعيدة يلاحظون أن المباراة كانت قد 
ابتدأت بالفعل. وتثور غمامات من الغبار فوق السهل حيث يقوم متا 
فارس بالتنافس على رمّة عجل صغيرء مقطوعة الرأس. وتقوم الخيول 
بالعض والرفس والقفزء بينما يقوم الخيالة وهم يكظون على السياط 
بين أسنانهم؛ بمحاولة اختطاف الرمّة عن الأرض. وتتنقل حيازة الرمّة 
بسرعة بحيث يبدو وكأنه يجري تقاذفها بين فارس وآخخر. وهدف اللعبة 
هو نقل الرمّة من جهة من السهل إلى مكان آخر ووضعها في موضع 
يقع وسط مستديرة مرسومة على الأرض. وبعض المبارزات تكون من 
شدة العنف بحيث تتمزّق الرمة إلى تف وأشلاء. 

وبالنسبة إلى مراقب سخارجحي لا يعرف .اللعبة من قبل» فإن الأمر 
قد يبدو له أن الخيول تتسابق في السهل ليس إل بيئما يكون الخيالة 
مكستفين .بمحرد حفظ توازهم فوق صهراتها... هذا ويلبس الخيالة 
معاطصف مطرزة وينتعلون أحذية جلدية مزخرفة طويلة السيققان؛: عالة 
امار كما يعتمرون قبعات خاصة بلعبة البو زكاشيء» والواحدة منها 

رة عن قبعة مضنوعة من جلد الحملان تكون أشبه بقبعة البولر 

ف بالفرو. 


"إنه كارضاي|" يصيح منصور عندما يلمح القائد الأفغان قْ 
الست أ" 

5 يواه القبيلة وأمير الحرب بالاختصام الخحيازة رْمّة العجل. 
فلكنى يرز المرء كقائاد قوي؛ عليه أن يشارك في العراك العيف الذي 
يتخلل مباريات لعبة البوزكاشي. لا أن يكتفي ,مجر الركوب فوق 
الحصان والقيام يمولات حول الملعب في وسط صححب اللاعبين. إذ من 
الضروري للقائد أن يلقى بنفسه في معمعان المعركة الحماسية. وبما أن 
لكل شيء ثمنه: فإن بعض الرجال الشجعان يدفعون في بعض الأحيان 
انا لنصرهم. 

وكارضاي يكنفي بامتطاء صهوة حصانه حول أرض المعركة 
دون أن يكون قادراً تماماً على محاراة الإيقاع القاتل للفرسان الآخرين. 
فهذا الزعيم العشائري القادم من الجنوب لم يسبق له أن كرس بقواعد 
لعسبة البوزكاشي الوحشية. ويا أن هذه اللعبة لعبة أبناء السهول» فإن 
الابن الكبير للسهل؛ الجترال دوستمء هو الذي يربح أو على الأقل» 
هر الذي يسمح له اللاعب الحقيقي الرابح بأن يربحها. فهو قد ينال 
لأخقا ما يستحقه:هذا الريع. غتئما علس .درمت فوق صهوة حصانه 
كقائد ويقوم بتفيل التهليل والمناف. 

وفي بعض الأحيان قد يقوم فريقان على التنافس فى هذه اللعبة؛ 
أما في أحيان أخرى فيلعب كل لاعب لنفسه. والبوزكاشي لعبة من 
أكثر الألعاب عنفاً وضراوة في العالم. وكان المنغوليون هم الذين أتوا بها 
إلى أفغانستان حيها دمروا البلام يقراكةاقاندهم ممتاكير سما وى 
أيضا لعبة لحا علاقة بالمال. فالأئاس النافذون من الشعب يدفعون ملايين 
أوراق الببكنوت الأفغانية كجائزة مالية لكل جولة من جولات هذه 
اللعبة. كما أنها لعية ها علاقة بالنفوذ دتري فزعيم القبيلة احلية إما 
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أن يكون هو قبي لاغيا للبوزكاشيء أو أن يكون مالكا لإسطبل من 
الخيول الصالحة هذه اللعبة مع فرسافا. فالنصر صنو الاحترام. 

ومنذالمخمسينيات؛: حاولت السلطات الأفغائية أن تضع 8 
رسمية لتلك المبارزات. فالمشاركون يكتفون .يمجرد الإبماء بالرؤوس 
إيجابا؛ فهم يعرفون سلفا أن القوانين في هله اللعبة سيكون من 
المستحيل الحفاظ عليها وصيانتها في كل حال. فحن بعد الغزو 
السوفياق» فإن هذه المباريات قد استمرت» وذلك رغم الفوضى الي 
كانت تعم البلاد. وكثير من المتبارين لم يكونوا يستطيعون الوصول إلى 
ميدان اللعبة؛ حيث كان عليهم عبور مناطق هي ميادين للمعارك 
العسكرية قبل الوصول إلى مكان المباراة. ولقد حاول الشيوعيون 
التخلص من معظم التقاليد الأفغانية عميقة الجذورء لكنهم لم يتجرأوا ' 
مرة على الدنو من لعبة البوزكاشي. بل على العكس من ذلك» فإهم 
حاولوا التقرب من القادة المحليين عن طريق تنظيم مبارزات 
للبوزكاشي. فلقد كان كل ديكتاتور شيوعي بغد الآخر يظهر فوق 
منصة مراقبة اللعبة» وذلك تبعا بحيئه بعد سلفه عقب انقلاب عسكري 
دموي. ومع كل ذلكء فإن الشيوعية قد تسيّبت بتمزيق الكثير من 
أساسيات لعبة البو زكاشي. إذ عندما بدأ نظام الملكية الجماعية» فإن قلة 
قليلة من الناس 'باتت تستطيع تملك إسطبل كامل من الخيول جيدة 
السيدريب:. أفا حيول البو زكاشي الخاصة فقد م تفريقها على الرياح 
الأربع ليجري استعماها كخيول زراعية. وغندما اختفث طبقة ملاكي 
الأراضي» احتفى معها وجود عحيول القتال وفرساها. 

أما جماعة الطالبان فقد حرمت المبارزات وقامت بتصنيفها على 
أساس أنما نشاطات غير إسلامية. وهذه الباراة الي تدور الآن» هي 
أول مبارزة في لعبة البوزكاشي منذ سقوط طالبان. 








- 


بائع الكثب في كابول 
قد أوجد لنفسه مكانا مناسبا ف المقدمة» وكان عليه 





وكان متصور 
ني بعسض الأحسيان أن يفوم بالتراحع عن مكانه في سرعة خحشية أن تطأه 
الخيول الشتركة في المبارزة. وهكذاء فهو يلتقط ما شاء له نصيبه من 
الصور لصدور الخبول الي تبدو وكأفا تنقض فرقه؛ وكذلك لسحب 
العجاج التصاعدة؛ ولرّمّة العجل الممزقة؛ ولحامد كارضاي النحيل الذي 
يدو من مسافة بعيدة» وكذلك لدوستم المنتصر. أما بعد انتهاء المباراة فإنه 
يطلب التقاط صور لنفسه إلى جائب بعض لاعبي البو زكاشي. 

وتميل الشمس إلى المغيب ناشرة أشعتها الحمراء فوق السهوب 
العابقة بالغبار. ويدال الزوار أنفسهم كثيراً من هذا الغبار فوق 
أجسادهم؛ وفي خارج المعترك يجدون لأنفسهم مقهى. ويجلسون على 
بسط رقيقة كل واحد منهم في مواجهة الآخر ويأكلون قي صمت 
انه . شوربة؛ أرزٌ الحم ضأنء وبصل ديء. ويغرف منصور الطعام 
غرفاء ويطلب لنفسه حخصة جديدة مته. ٠‏ ويقوموك هدوع بتحية بعض 
السرحال الذين يجلسون في دائرة ة أخرى قريبة من دائرقم بيتما هم 
تسبارزون في لعسبة لي الأذرع. وعندما يجري تقددم الشاي؛ يمكن 
للأحاديث أن نبداً. 

"أنتم من كابول؟" يسأغم الرجال. 

يجيب منصور معيو 'أأنتم زوار؟". 

يترذد الرجال قبل الإحابة. 'إننا في: الحقيقة نسافر مع يعض طيور 
السسمّن"؛ يجيسبه رجحل عجوز أفرم. 'إننا من حيرات. لقد قمنا يحولة 
كبيرة من قندهار إلى كابول؛ إلى هنا. هنا حيث تقام أفضل مبارزات 
ديوك السمن", 
5 6 فقوم الرحل يساية اول كيس عبفن من بحييه. ٠‏ ويخرج من دانخله 

ثر؛ طائر “من صغير أشعث شعث الريش. "لقد ربح هذا الفر بع الباروانت 
يع الباوز 
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ال جعلناه يشترك فيها"؛ يقرل. "لقد ريحنا بسببه مبالغ كبيرة من المال 
وهو الآن يساوي في ثمنه عدة آلاف من الدولارات"؛ يقول متباهياً. ويقوم 
الرحل العجوز بإطعام فرخ السمّن يأصابع معوجّة تدل على تقدم صاحبها 
في العمر» أصابع هي أشبه ببرائن عقاب. وينفض الطائر ريشه ويستفيق. 
إنه ضعيل الحجم بحيث يمكن تخبئته داخل قبضة رجحل ضحم الجثة. إفهم 
عمال كانوا قد نالوا إجازة من العمل. فبعد حمس سنوات من مبارزات 
ديوك السمن السرية نوفا من الطالبان» فإمم يستطيعون الآن أن يعيشوا 
في العلانية شغفهم ,عراقبة طائري “من ينقر كل واحد منهما صاحبه حئ 
الموت. أو حئ إنهم باتوا يستطيعون أن يطلقوا صيحات النشوة عندما 
روطتي عن مغر يشر غرعه معو الود 

"تعال غدا صباحا عند الساعة السابعة. فذلك هو الوقت الذي 
نبدأ فيه ألعابنا"» يقول الرجل العجوز. 

# 3# 

ينهض منصور من فراشه في الفندق بغتة علق صوت المؤذن. 
وتككون الساعة قد قاربت الثانية عشرة والنصف. تبداً الصلاة في الجامع 
ف الخارج. إنها صلاة الجمعة. فيشعر فجأة أنه لا يستطيع العيش دون 
إهام صلاة الجمعة. فعليه أن يذهب وأن يصل في الوقت المناسب. 
وكان قد نسي زيّه احلي في كابول» الزي المؤلف من السترة العليا التي 
تسدل فوق سروال فضفاض طويل الساقين. فهو لا يستطيع الذهاب 
إلى صلاة الدمعة وهو يرتدي ملابس غربية. وها هو الآن حائر في أمره 
من أين له أن يقتري شابا تكون صالحة للصلاة؟ فجميع حال هي الآن 
مغلقة. لذلك فإئه يغضب ولا يتمالك نفسه عن السباب, 

"إن الله لا يكترث لطراز الملابس الي أنت تلبسها"؛ يقول له أكبر 
بصوت متناوم كسول على أمل أن يتخلص منه ومن جلبته. 


'علي بالاغتسالء والمياه مقطوعة في هذا الفندق"» يتذمر منصور, 
7 لا يحد هنا عمته ليلى كي يلقي عليها بلاءه ولومه. وهنا يعوم 
9 بر ويدفعه إلى الخارج عندما يبدأ بالتذمر, "ولكن 2 ضروري فلا 
تحرز صلاة المسلم قبل أن يغسل وجهه؛ ويديه؛ وقدميه . يتذمر منصور 
من ججحديد» "إنئ لن أستطيع الاشتراك في الصلاة". 

"هنالك ماء إلى جانب المسجد"؛ يقول له أكبر قبل أن يغلق عينيه 
ويسنسلم إلى النوم من جديد. 

ويهرع منصور ف ثياب السفر المتسخة الى يرتديها. كيف حصل 
له وأن نسي ثوبه الحلي بينما هو الآن في الزيارة؟ أو كيف له أن يصلّي 
دون قبعة الصلاة؟ يلعن النسيان ويجري نحو المسجد الأزرق ليدرك 
السصلاة في حينها. وعند المدخل يصادف متسولاً له قدمان مشوهتان, 
فالساق المتضلبة متورمة وملتهبة وحائلة اللون وشو يستلقي مادا إياها 
في منتسصف طسزيق المارة. فيخطف منصور قبعة الصلاة عن رأس 
السؤل. 

سروف أعيدها إليك"» يفول له وهو يمري حاملاً القبعة ذأت 
1 : اه 1 5 
للسون الأسمر الفائح. والي لها طبقة كثيفة من العرق الأصفر الضارب 
إلى البئي حول إطارها. 

هرك متصور جنذاءة عتد ملعيل اللسحد ويدتعل ساق القذمين 
سق كاي قوق الأرظية الرخايية. لقد. يتنس الأرضية ناترمة ريطا 
لاف الأقدام العارية الي ل ب ١‏ 3-6 
4 ا يي فوقها. يقوم بغسل يديه وقدميه؛ ويضع 
لقبعة فوق رأسه رعشي إلى صف المضلم' ااسدى.. 

ذا لمصلين المتجهين بوحوههم حوبا 


ع الكبربية لقد استطاع إدراك الصلاة. رفي وسط العشرات من 
صفوف اسلف نيت يناف كل ميق بين تنه عصيل جل اذوه 


7 صوق قود عد 
بجلس لزوار رؤوسهم حفيضة فْ مساحة هائلة. يجلس منضور ف 
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الصف الخلفي ويتابع شعائر الصلاة. ويعد قليل يلاحظ أنه قد صار فْ 
وسط جمع كبير من المصلين» حيث أضيفت الآن صفوف كثيرة أخرى 
وراءه مع قدوم المزيد من المصلين. ويكون هو الشخص الوحيد الذي 
يرتدي علابس إفريحية. لكنه يركز انتباهه على الصلاة فالحبهة لاضقة 
بالأرض» والوركان مرفوعان؛ حمس عشرة مرة. ويقوم بتلاوة صلاته 
الي يعرفها ويصغي إلى خطبة الجمعة الي يقوم ربَّانٍ بإلقائها وهى 
تكرار للخطبة الى كان قد ألقاها في الأمس. 

وتأخذ الصلاة بجراها وراء حاحز يحيط بالمسجد الذي يجلس 
حلفه المريض العاحر فق انتظار الشفاء. فأمثاله من المرضى يتم إبقاؤهم 
لف أنسوار عالية عحيفة أن يقوموا بنقل العدوى إلى الأصحاء. إِهُم 
رحال مسنّون في رمقهم الأخير: لهم وجنات غائرة. كما يوجد بين 
هؤلاء المرضى أناس مصابون بإعاقات عقلية تامة. وثمة صبي مراهق 
يصفق بيديه في اهتياج بينما يقوم أحوه الأكبر بمحاولة قدئته. لكن 
أكثرية هؤلاء المرضى يخدقون بشحوب من خلال قضبان السياج. ولم 
يكن منصور قد صادف مرة أخرى هذا العدد من المرضى الذين هم 
على شفير الموت. فرائحة المرض والسقم تفوح من هذه الدماعة كما 
تفوح رائحة الموت. إذ لا يسمح في العادة إلا للمرضى الذين يعانون 
من أمراض نخطيرة بالجلوس في ذلك الموضع من أجل طلب الشفاء من 
صاحب المقام. وف الأعلى» مقابل جدران الضريح يجلس المرضى» 
أحدهم في محاذاة الآخر؛ وكلما كان مكان الجلوس أشدٌ قرباً من جدار 
المسجد الأزرق كان المريض أقرب إلى الشفاء. 

”فم سبمورتوق جنيعاً في غصون أسبوعين “ول في ذعن 
منصور. ويقع نظره على رجحل له عينان سوداوان نفاذتان. وله دوب 
عميقة حمراء. أما الذراعان الطويلتان بارزتا العظامء فقد كانتا تعرضتا 


و رو لبالا لل يب 
إلى اهرش خىق رفناء شافما في .ذلك شأن الساقين الطويلتين البارزتين 
من تحت السترة الطويلة. لكن كان للرجل شفتان حميلتان رقيقتان 
مزيتان» شفتان أشبه ببتل زهرة مشمش ربيعية. 
1 منصور بود اناي وتلسي تراه سما لسار 
المقابل. هنالك كان جَحمّع المرضى من النساء والأطفال. بوركات زرقاء 
خائلة تمسضن أطفالا. إحدى الأمهات كان قد غليها النعاس بينما 
يحاول طفلها العرّق أن يقول شيعا ما. لكنه كان كمن يكلم خالا تييض 
غطاء أزرق. لعل هذه الأم قد أمضت عدة أيام من السفر سيرا وهي 
حافية القدمين كي تنمكن من الوصول إلى قبر الإمام علي قبيل حلول 
اليوم الأول من السنة الجديدة. ورعما تكون قد تحشمت حمل الطفل 
العوق بين ذراعيها من أجل طلب الشفاء له. فما من طبيب يستطيع 
مساعدقا؟ ولعل علي يستطيع أن يقدّم لها هذه المساعدة. 
طفل آخر يقوم بضرب رأسه بطريقة مننظمة؛ وهنالك أطفال 
سواه نائهون؛ بعضهم عرج؛ وبعضهم عميان» لكن معظم النسوة كر 
قد جئن إلى هنا مع أطفالمن, 
هذه المناظر تبعث القشعريرة ف حلد منصور. فبعد أن يستولي 
عليه هذ الوقف الؤثر» فإنه يقزر أن وصبور إتساناً حديداً.. سوف يكو 
إنسانا حيدا ومسلما تقيا. ولسوف يقوم باحترام مواقيت الصلاة) 
ويعطي الصدقات, ويصوم؛ ويذلهب إلى المسجدء ولا ينظر إلى النساء 
إلا بعد زواجه؛ وأن يطلق لحينهى وأن يحجٌ إلى مكة المكرمة. 
لب الله التي تنقضي بها الصلاة: ويكرن منصور قد أخخذ على 
, 3 عيرم تبدأ السماء تمطر وتكون الشمس هشرقة 
سم خطول المطره فليم الرين امقايسس» وعدية ا 7 
عة اير وتتلذلا الأرضيات المرصوفة 
ْ ال 2 الكل الاي بببواقيب بزو رار وبي ا 
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طق و فيجد حذاءه» ويجد المتسوّل الذي أعطاه القبعة. يلقي ببعض 
أوراق البتكنوت إلى المتسؤل» ويجري ف الساحة تحت المطر البارد 
المنعش؛ "إن الآن شخص مبارك!" ينادي بأعلى صوته. "لقد حصلت 
على السماح والمغفرة! لقد عدت نقيا طاهرا!". 





[أتحة الغبار 


يرتفع السبخار من الأجساد الرطبة» وتتحرك الأيدي بخركات 
روتينية سريعة) وتدخل خخيوط أشعة لشمس من خلال ثقبين في . 
السقق» غامرة أعضاء الأجساد بضوء فائن مثبر للصور الذهنية. ففي 
بداية الأمسر ممكن رؤية الأجساد في الغرفة بطريقة غامضة فط من 
خلال اعافد قيضا ؛ كل ذلك؛ إلى أن يعتاد النظر على الضوع 
السسحري. ويبدو التركيز على الوجوه. هذا ليس قعل متعة؛ بل هو 
غمل شاقة. 
وق فاعيين كبيرتين بحتهد النساء على دلك أجسادهن» فهِن بين 
مصضطجحوات: وجالسات» وواقفات, كل واحدة منهن تدلّك +حسل شاع 
أو تسساعد خواطا من الساوعلى نياف سهان أو قرم رداون 
جحسد أطفالها. اا ماجالت عقلات: الأساة رطروة لكر و مر عات 
الفنان روين؛ وبعضهن نحيلات كالعود. ولمن أضلاع ثافرة عن مكانها. 
وهسن يقمسن بتدليك أخسادهن ومساعدة سواهن في هذا العمل 
باستعمال أك من القس مصنوعة محليا. وهكزا, يري دللكُ الأظهر 


والأذرع؛ و الأر 55000 الجلد السميلك باطن الأقدام فتجري 


ص يسمى حججر النفان. والأمهات 
214 
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ينظلفن أجساد بناقن اللواتيٍ قاربن سن البلوغ ويراقبنهن بأعين فاخضة. 
فلم يبقَ هنالك زمن طويل قبل أن تتكوّر صدور أولئك البنات اللواتي 
نشبه صدورهن الآن صدور الطيور أي أممن لن يحضي وقت طويل 
حت يصبحن أمهات مرضعات. والشايات النحيلات اللواق لم يتخطين 
بعد سنوات المراهقة يحملن ندوبا فوق بطوفن تسيّبت بها حوادث 
الحمل والوضع اليّ تتجت عن زواجهن في وقت لم تكن أحسادهن فيه 
قد اكتملت بعد. فعلى وجه التقريب» جميع بطون السيدات هناك هي 
شفكقة النشرة يسبب تكزار الولقدايه' 

ويصرخ الأطفال ويتصايحون» خوفاً أو فرحا. فمنهم الذين قد 
خعرجوا من الغسل والذّلك في أحواض الاستحمام. ومنهم الذين لا 
يزالون في الأحواض يصرعون من الألم ويتلوون كسمكة قد علقت في 
الشباك . ولم يكن أحد منهم ليعطى خرقة يحمي يما غينيه من حرافة 
الل عماي. فالأمهات 5-7 أحساد الأطفال بالليق النشنة إلى أن 
تصبح الأحساد البنية غامقة اللون بالأوساخ» ذات لون زهري. 
فالاستحمام أو الغفسل نع ركة كتب على الأطفال أن يكوئوا هم 
الخاسرين فيها ما داموا تحت قبضات أمهافن. 

وتستمر ليلى في إزالة رقائق وخيوط الخلد المتسخ عن جسدها 
حير فميل عتم جبيوط بيفمل اليفة افاي النساقط إل الأرضن. اند 
مرّت عدة أسابيع منذ أن حصلت ليلى على حمام جيد. كما أنما لم تزر 
الحمام العمومي منذ عدة أشهر. فالمياه لا تنوفر بشكل دائم في البيوت؛ 
ثم إن ليلى لا تشعر بالحاجة الماسة إلى الاستحمام حيث إن جسدها لا 
بد له من أن يتسخ من جديد في كل حال. 

لكنها اليوم قد صحبت أمها وبئات عمها إلى الحمام. ولأنهما فتاة 
غير معزروحة بعدء شأما في ذلك شأن بنات عمهاء فإنمن يشعرن 


ل 0 0 سا 
امحل بشكل خساصء ولذلك فإهن ييقين على مولإنامت وعلى 
سالا وهو و الاستعسة لد ب عا الرودفوق 
تلك المناطق من المسد. لكن الأذرع والسيقان والأرجل و 
والأعناق؛ فإفا تُدلّك دلكاً جيدا. وحبات العرق والماء ممترج فوق 
ووفين يباه يقبن بال الدذّلك والحف والفرك؛ وكلما زدن 
إمعاناً في ذلك؛ حصلن على نظافة أفضل. | 

ووالدة ليلى؛ "بييي غول" ال يجب أن تكون في حوالى 
السبعين من عمرهاء تحلس عارية ف بركة على الأرض. أما شعرها الببئ 
الطويل الذي يلف غادة وينبًا تحت الشال الأزرق الباهمت» فإنه ينسدل 
الآن فوق ظهرها, فهي لا تكاد تحل ربطة شعرها سوى في الحمام. 
وهو شعر طويل تنتهي ذؤاباته الطافية حوطا فوق مياه يركة الاستحمام 
في صحن الحمام. وهي تملس كما لو أها ف غيبوية: عيناها مقفلتان» 
وهي تستمتع في السدفء والحزارة. ومن وقت لآخر تبذل جهرداً 
كسولة قليلة في الساعدة في عملية غسل جسدها. فهي تغمس قطعة 
تماش لسذلك الوحه في الحوضء كانت قد ناولتها إياها ابننها ليلى. 
لكنها سرعان ما تتخلّى عن محاولة تنظيض نفسها. إذ إن يدها تكاد ل 
وى على الوصول إلى بطنهاء فيذاها ثقيلتان يحيث يصعب عليها 
#لسلهبمار با نداها فيندلقان نظل قوق وطنها التكإير. .وقيقى بعالدنة في 
سكوفا وكأها أشبه يتمثال ضحم أغير. 

* #ا #4 

٠‏ للقي لبلى نظرة مر أمها من وقت لآخعر من آنحل أن تتاتكد من 
مسا لا وال ره ينما هي تستمر في أعمال التللك» ولي الرثرة مه 
بسنات عمها. فهذه الصبئة البالغة التاسعة عشرة من عزمرها) اا تسد 
مد عمق بام لهي ل موقع متوسط بين التساء والبنات. وجميع 
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نساء غائلة خان هن أقرب إلى البدانة» وهذا ما يلائم معاير اللدمال ف 
أفغانستان. فالدهون» وزيوت الطبخ؛ الي يسكبوفا فوق الطعام تظهر 
فوق أحسادهن على شكل البدانة. فمن الزلابية شديدة القلى» إلى قطع 
البطاطا الي يرشح منها الزيت أو الدهن؛ إلى قطع لحم الضأن المعالجة 
بالمرقة المنحّنة بالزيوت. أما لون بشرة النساء فيتدرّج من البياض؛ إلى 
الشقرة الشاحيق إلى الى ف الناقية ولون بشرة ليلى حنطيّ شاحب 
ونقي» فبشرقا ناعمة كوجنة الأطفال. فالحياة الى تحياها تنعكس على 
بشرنًا الطفولية الي لا نكاد تطل أشعة الشمس عليها؛ أما يذاها 
فخحشتتان ومجهدتان وكأمما يدا امرأة عجوز. وقد بقيت ليلى لمدة 
طويلة تشعر بالدوار والضعف؛ وعندما ذهبت إلى الطبيب ف قاية 
الأمرء فإنه قال لما إن جحسدها بحاحة إلى التعرّض لأشعة الشمس لأنا 
تشكو من نقص ف الفيتامين "د". 

والغريب العجيبء أن مدينة كابول هي واحدة من أكثر المدن 
تعرّضا لأشعة الشمس في العالم. فالشمس تُشرق عليها تقريباً في كل 
يوم من أيام السنةء وهي تقع على علو يبلغ ستة آلاف قدم فوق 
حو داع البصن فالشمس تتسبب بتشققات ف التراب» كما أنها 
تمق ها “كان ورم سداق ق رطبة: كما أنها تتسبب يمحروق فى بجحلود 
الأطفال. لك لبن لااعرى الفنسى. الاقنة الشمس ل ذكآه تصضل 
إلى الطوابيق الأولى في حي مايكرورايون» كما أن أشعتها لا يمكن أن 
تخترق نسيج البوركا. فليس من شعاع واحد له قيمة علاجية) يمكله 
الي مع تدا للسنائية ان يق للقي اق 
الشمس بأن تُدفىئ جسدها إلا أثناء زياراتها القليلة إلى مسرل أحتها 
الكبرى مرعء القائم في قرية في الريف: حيث إن هذا البيت حوش 
مسوّر في خحلفيّته. ظ 


وليلى هي أول من ينهض من رقاده في الصباح» كما أنما آخر من 
ع بويا يجا سوم عب جلو 
1 59 بعيدان : - ب باتدال تغلب ور اوقد الفتعيمر 
تغط ف نوم عميق. و ! هبه 
لغلي الماء فى غرفة الحمام: هذا الماء الساحن الذي لا يخصص انق 
لغفسل الأبدان». بل لغسل الثياب؛ والأواني؛ ولحاجات الطبخ أيضا. 
فيها بكرن الظلم لأيرال هيما تقوم ليلى بملء القوارير والأوان 
والطناجر بالماء. ولا يكون التيار الكهربائي متوفرا أبدا في مثل هذا 
السوقت من اليوم. ولكن ليلى قد اعتادت على العمل والتحرك ف 
العتمة. وفي بعض الأحيان تحمل معها مصباحاً صغيراء ثم تقوم بتحضير 
الشاي. فالشاي لا بك من أن يكون اهيا عند الساعة السادسة 
والنصف عسندما ينهض الرجال من نومهم؛ وإلآ فإفها تمد نفسها في 
مسشاكل كبيرة معهم. فما دام أن هنالك ماء؛ فهي تستمر في ملء 
الأوعية به. فالمرء لا يدري م ينقطع الإمداد بالمياه» ورمما يكون ذلك 
بعد ساعة أو بعد ساعتين. 
فإقبال يصيح قي كل صباح صيحات منكرة» حن إنه يسبب 
بتوتير أعصاب الجميع. . فهو يستلقي ف فراشه ممددا أو متكوّما على 
نفسه رافضا النهوض. فهذا الولد البالغ الثانية عشرة من عمره؛ 
مخترع كل يوم مرضا جديداً فا تنبب فيسه اقطاء الدين عاشرة 
ساعة في اخالرك” ولكن لا عال نا السترعد. فأكل يوم عليه ]3 
ينهض ف قاية الأمرء لكنه لا يتورّع عن إعادة تمثيل المشهد نفسه فى 
اليوم اللي 
نسبته أيتها الكلية", “أيتها الكسولة", "ألا تعرقين أن يحورب .* 
مثقوبان|" يضر بق وه ليل كلاق إياها بالجوربين. فهو يفتعل شرا 
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مع كل من يلقاه في كل صباح؛ أما رغبته الحقيقية فهي ترك العمل 
و الذهاب إلى المدرسة. 
"ليلى! إن الماع يارد! ليس هناك ما يكفي من الماء الساحن! أين 
ب ثيابي؟ أين الجوربان؟ أعطي شاياً! أخحضري لي فطوري! أن 

ي! لم تأخعرت ي الووض عن وقلقةا”. 

أما الأبواب فُصفق وتُفنّح بعنف وقوة. وتصبح الغرف والممر 
والمخمام جميعاً كانه ميدان معركة. فأبناء سلطان يصرخون ويهولون 
ويتخاصمون؛ وأحياناً ييكون. وسلطان يجلس عادة لوحده مع ضونيا 
يشربان الشاي ويتناولان إفطارهما. فروحته صونيا قتم به وحده؛ أما 
ليلى فعليها الاهتمام بكل ما هو غير ذلك. فهي تملا الأوعية المخصصة 
لغسل الوحوه: وهي الي تقوم برفع الملابس إلى أمكنتهاء وهي الي 
تسكب الشاي» وتقلي البيض؛ وتحضر الخبز؛ وتلمع الأحذية. فالرجال 
الخمسة في البيت يجب أن يتجهّزوا للذهاب إلى أعمالهم. 

وبكثير من الكره والنفور» تساعد أبناء أخيها الثلاثة: منصورء 
وإقبال» وإيعال كي يتجهّزوا للذهاب إلى العمل. وليس من واحد منهم 
يقول لما شكراء أو يتعاون معها بشيء. "أبناء جاهلون" تقول ليلى 
مُهمهمة عندما يقوم هؤلاء الأولاد الثلاثة الذين يصغرها حى كبيرهم» 
بسئوات قليلة») بتوججحيه الوم إليها. 

"ألا يوجد لدينا أي شيء من الحليب؟ ا ل أن تشتري 
بعض الحليب!" يقول لها منصور بلهحة معتّفة. "أنت أيتها الطفيلية'» 
يقول لما مضيفاً. فإذا ردّت على كلامه مرة استجاب إلى ذلك من 
حديد بالاجابة القاسية نفسها: "عرسي أينها الخرقة البالية'.. "هذا ليس 
منزلكء إنه منزلى.أنا": يقول لا يشراسة. . وليلى أيضاً لا تحسّ أن ل 
هَذًا المنرل هر منزفاء فهو منرل سلطان وأولاده وزوجته الثانية. 


أما هي» وبلبلة» وبييبي غولء ويونس» لإخبع يبعا يشعروت بأنهم غير 
مرحّب بهمم في هذه العائلة. لكن الانتقال منها ليس خيارا مكنا 
قالقنساء العائلة أمر هو أشبه بالفضيحة. هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء 
جيم يكل هله من التي حيدة؛ وليلى هي واحدة من هؤلاء الخدم 
في كل حال. 

وف بعض الأحيان تشعر ليلى .مرارة كيف أنه لم بحر وهبها هي 
أيضَاً إلى عائلة أخرى عند ولادقاء مثلما حصل مع شقيقها الذي هو 
كدو متنا ساقصسرة "لو حصل لي هذا لكئت الآن قد ذهبت إلى 
الاشتراك في دذورات التعلم على استخدام الكومبيوتر؛ وإلى دورات 37 
اللغة الإنكليرية منذ نعومة أظفاري» وكان لا بدّ لي من أن أكون قد 
وصلت إلى الصفوف التامعية الآن". تخاطب نفسها حالمة؛ "كما أنه 
كان سيكون لي ملابس جيدة؛ وما كنت لأعيش عيش العبيد والخدم". 
وليلى تحب أمهاء لكنها تشعر أن لا أحد في الحقيقة يهتهٌ لأمرها. فلقد 
كان مكائما دائماً في أسفل اللائحة؛ تتلقى الأوامر من الجميع؛ ولا 
تستطيع هي حي أن تطلب شيكا من أحدهم. في أسفل اللائحة كانت 
و أسفلها ستبقى. فبيبسي لم تلد أي أولاد بعدها. 

ويعد بَلْبَلة الصباح؛ وبعد أن يكون سلطان وأولاده قد غادروا 
السسزل إلى أعمالهم» تستطيع ليلى أن تستريح قليلاًٌ. فتشرب الشاي 
وتتناول إفطارها. ثم تباشر كنس الغرف للمرة الأولى في غمارها. فهي 
تستقل مسن غرقة لأخرى متحنية على مكنستها القصيرة كنس يما 
وتقسن: وتكنس. أما معظم الغبار فيرتفع في الفضاء ويطوف حوفا 
لسيعود إلى النزول فوق الأرض وراءها. فرائحة الغبار لا تُفارق ذلك 
السبته وعي. لا سبيل لا للتاعلصض منه فهو يغلق هنا وتس .يها كيتنا 
تحسركت. بل هو يعلق بأفكارها أيضاً. لكنها تلتقط فتات الخبز» 
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وقصاصات الورق» وسوى ذلك من الفضلات والحثالة. عدة مرات في 
اليوم لا بد لها من أن تشقّ طريقها في الغرفة بينما المكنسة مشي أمامها. 
فكل شيء يقع على الأرض ويجد طريقه إليهاء ولا بد للأرض من أن 
سخ من جديد. 

وها *ماذا الوسخ والسخام اللذان تحاول الآن أن تنضوهما ف 
الحيام عن حسدها. فهما ينقشران عنها في لفافات ضغيرة. وها هو 
الغبار الذي يلتصق بها وبكل حياقا. 

"لو كان لي منسزل فقط لا يحتاج للتنظيق: سوى مرة واحدة 

كل يوم؛ فيبقى بعدها نظيفاً لآخر النهار» فلا أحتاج إلى القيام يكنسه 
سوى مرة واحدة فق الصباح". تقول ليلى متنهدة لبنات عمها. ويوافقن 
معها. فهن أصغر البنات في عائلاتمن ويذقن من المياة ما نذوقه هي. 

وليلى قد أحضرت معها بعض الملابس الداخلية الي ترغب ف 
غسلها في الحمام. فالغسيل يجري عادة في دغشة الظلام على كرسي 
د قريب من نقرة التصريف في الحمام؛ وهي تستعمل من أجل 
الغسسيل عددا من الأحواضء ف أحدها ماء يخالطه الصابون» والآخر 
خحاليا منه. واحد للبياضات» وواحد للثياب الملونة. وهي تقوم بغسل 
المأمارش والبطانيات» والمناشف» وهلابس العائلة. ويجري دَعكُ هذه 
النسياب وتفويحها وعصرها قبل تعليقها. ويكون تجفيف الغسيل صعباء 
خاصة ف فصل الشتاء. وقد تُصبت أمراس نخارج العمارة؛ لكن الثياب 
لسرق العياناً مني انها لأرعي قي صلى شسليا فق ولت 
المكان؛ مالم توركل إلى أحد الأطفال حراسته إلى أن يحف. وإلاً فإن 
قلع الغسيل حشر على حبل غسيل منصوب على الشرفة الصغيرة. 
ومساحة هذه الشرفة لا تزيد عن ياردات قليلة مربعة؛ وهي تكون عادة 
مليئة بتموينات الطعام وبالخردوات: كيس من البطاطاء؛ سلة من 
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البصلء سلة من الثوم؛ كيس كبير من الأرزء صناديق كرتونية؛ أحذية 
07 وقليل من الملابس والأشياء الأرى ال لا يجرؤ أحد غلى 
رميهاء حيث إمهها قد تظهر -حاجة إليها في يوم من الأيام. 1 
وق الليته» تلبس ليلى كنزات عتيقة مهلهلة؛ وتنائير ملطخية 
تتجرحر أذيالها على الأرض. وتقوم تنانيرها بالتقاط الغبائر الي تعجر 
المكنسة عن التقاطها. وهي تنتعل صندلاً من البلاستيك يرتفع إلى 
مستوى الكاحل» كما تضع شالاً فوق رأسها. ولا يأنٍ تلألو في 
جسمها سوى من قرطين كبيرين يتدليان من أذنيهاء كما من بعض 
الأساور الداعمة في يديها. 





#*# ا« 

الل : 

يناديها صرت تعب ضعيف» ينسرب بين صراخ الأطفال. ولا 
يكاد هذا الصوت يشقّ شقشقة المياه الي تنساب فوق أرض الحمام 
كلما قامت النسوة بسكب سطول الماء إحداهن على جسد الأخرى. 

كلن 1 . 

تستفيق بيبي غول من غفلتها. فهي تحلس حاملة قطعة القماش» 
شاخصصة لا حيلة ها. تتئاول ليلى ليفة القنّب الى تُستعمّل للتدليك؛ 
وتناول الصابون؛ والشامبو والطشت إلى أمها الضخحمة العارية. 

"نامكئى على ظهرك": تقول لها. تناور بيمي غول بجذعها لتلقيه 
على الأرض. تفرك ليلى وتمرحٌ المسد المتممّج. فجسد أمها وعر 
وهسي تستعمل كل قواها لكي تمعله نظيفاً. وهكذا فإن العلد الأييض 
معيز لخر تحت يدي يلى, وتصحك وى غول» لهي أيناً بريد 
الجانب الكو ميدي هله المسألة. البنت الأنيقة الضغيرة إلى جنائب. الم 
الضخمة الكو اققارقا السن بينهما يقازب [التمسين ببنة. وعيدها 
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تضحكان مع يع السام الأخرياى. بوقحاة تحر عايقة ين 
الضحك. 

"أنت ضخمة جدا يا أمي؛ وقد مموتين يوماً بسبب شدة بدانتلك" 
تقول ليلى مناشدة أمها بينما هي تغسل أماكن قي جسد والدقاء ل 
تستطيع يذا الوالدة الوصول إليها. .ثم لا تلبث أن تدير أمها لتستلقي 
على بطنهاء ؛ تساعدها ف هذا الأمر بنات عمها ححيث تقوم كل ابنة 
بمهمة فرك عضو من أعضاء حسد بيبي غول المائل. ٠‏ ثم يتم غسل 
شعر يبي غول الناعم الطويل. فيسكب الشاميو زهري اللون 
المستورد من الصين فوق فروة رأسها. وتقوم ليلى بتدليك الشعر بعناية 
وكأها تخشى أن يتساقط ما بقي من شعر أمها. وتكاد قارورة الشامبو 
أن تصبح فارغة. فهي من مخلفات عصر الطالبان. أما ضورة السيدة 
الموية على الرحائعة طلز لاد يرن إخفاؤها بقلم تخين» ريشته من 
ياف وحبره لا يدوب فق الماء. , قعئدما قام عناصر البوليس الديئ يتمريق 
كتب سلطان» فإنهم قد تحرّوا أيضأ علب التغليف: وما عليها من صور. 
فوجه كل فتاة مصور على قارورة شامبو؛ أو وجحه كل طفل مصور 
على قطعة صابون كانت بحري إزالته. 

بداًالماء يبرد. وكان صراخ الأطفال الذين م يستحموا بعد يتعالى 
ابس فار وبعد قليل ل يبقّ في الحمام الذي كان عابقا بالبخار الدافئ؛ 
سوى الماء البارد فقط. لذلك فإن الأمهات يغادرن أحواض الاستحمام 
وعندما يفعلن ذلك تبدو آثار الأوساخ خحلفهن واضحة. فمن قشور البيض 
والتفاح المتعفن الذي يتجمع ف الزواياء إلى خيوط من الأوحال والأوساخ 
المتبقية على الأرضيات؛ فالنسوة يستعملن الصنادل البلاستيكية نفسها في 
الحمامء كماهو <المن عندما يمشين على طرقات القرية؛ والأمر نفسه 
ري ف الجمامات الخارجية» وف الباحات الخارجية للبيوت. 
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وتدب بيبي غول إلى الخارج مع ليلى وبنات العم ف صف 
واحسده ثم بلبسسن ثياهن. ولا تكوث واحدة منهن قد أحضرت معها 
غياراء لذلك فإن كل واحدة منهن ترتدي الثياب ذاتها الي كانت قد 
وصلت إلى السام وفى ترئديها. ثم توضع البور كات فوق ميم 
الملابس وفوق الرؤوس النظيفة. ولا يدخل سوى القليل من الحواء إلى 
داحل البوركاء وبذلك يكون لهذه البوركات روائحها المميزة. 
فالبوركا العائدة إلى بيبي غول تفوح هنها رائحة لا يمكن تمييزهاء 
فهي خليط من الأنفاس القديمة ورائحة الأزهار الحلوة؛ وشيء ما فيه 
حموضة. أما رائحة البوركا العائدة إلى جميع نساء عائلة حان تعبق كلها 
برائحة دخان الطبخ» والسبب في ذلك هو أن الجميع يُعلقنها على 
مسامير مغروزة ف حائط قرب المطبخ. فالنسوة الآن نظيفات بالكامل 
تحست ملابسهن وأغطبتهن؛ ولكن الصابون السائل والشامبو الزهري 
يقائتلان قتالا الها ضِد الأقذار الغر يبة الثقيلة. لذلك فإن الرائحة 
الخاصة بكل امرأة سرعان ما تستعاد. فهي إما رائحة عبدة عجوز» وإما 
رائحة عبدة صغيرة. 

وتتابع ببسي غول سيرها إلى الأمام؛ وللمرة جديدة تتخلف عنها 
الفتيات الثلاث. فهنٌ يمشين معاً مقهقهات. وعندما يصلن إلى الشارع 
الخالي» فإِمُن يطرحن حمورهن جلف رؤوسهن. إذ لا يتجول هنا سوى 
الكلاب والفتية الصغار. وتبدو الريح الباردة منعشة فوق حلودهن الي 
لا تزال تنضح بالعرق. ولكن المواء هنا ليس نقيا. فالشوارع اخلفية 
والأزقة ف كابول تعبق جميعها بروائح القاذورات وامجارير. وهنالك 
حندق وسخ يتابع مجراه قرب الطريق الترابسي الذي يمتد بين الأكواخ 
التتسرانية. لكسن الفنسيات لسن ف دراية بالرائحة القدرة القادمة من 
الخندق» ولا بالغبائر الي تلتصق مجلردهن مقفلة مسامها. وتلامس أشعة 


المشمس حلسودعن فيفرحن: ولكن قنحاة يظهر رل على دواحة 
هوائية: 

"احتشمن أيتها البنات؛ يصيح يمن فيما تثرّ دراجته بقرمن. وتنظر 
الواحدة منهن إلى الأخحريات ويتضاحكن لنظر وجه الرجل المضحك» 
ولكن عندما يستدير عائدا نحوهن, فإن كل واحدة منهن تغطي 
وجمهها. 

"إذا عاد الملك» فإنئي لن ألبس البوركا أبد", تقول ليلى في لحجة 
حادّة فجأة. "وعند ذلك سيكون لنا بلد يعيش في سلام". 

"من الموكد أنه لن يعود أبدا", تقول ابنة العم المتحجية معترضة, 

'يقولون إنه سيعود للحكم هذا الربيع": تقول ليلى. 

ولكن إلى أن يعود فإن الأسلم هن هو أن يُغطين وجوههن؛ 
فالبنات الثلاث ممفردهن في كل حال. 

زايلى الإ شير الوسينها أبن فليس من للحي لائنة الغانة أذ 
تحشي وتنجول دون صحبة أحد. فمن ذا الذي يدري إلى أين قد يخطر لها 
أن تذهب؟ فريبما هي تذهب لقابلة رجل» ولرعا هي ذاهبة لارتكاب 
معصية. فليلى لا تمشي ممفردها حى إلى دكان اللمنضري الذي لا يبعد 
سوى دقائق قليلة عن شقتها. فهي في العادة تصطحب معها ابن جيراهم 
الصغير كما تطلب منه أن يقوم أحيانا بجلب الحاجات طا. وليلى لم تبقّ 
مرة واحدة ف الشقة .ممفردهاء و تذهب عرة إلى أي مكان لوحدهاء كما 
م تسبق في أي مكان منفردة؛ وهي لم تنم مرة واحدة بحالها. فهي تنام كل 
لسيلة على بساطها الصغير بالقرب من أمهاء وهي لا تعرف معين أن يكون 
الرء لوحده ولا تفتقد إلى أمر الاختلاء بنفسها. فالشيء الوحيد الذي 
تصبو إليه هو مقدار أكبر من الهدوء والسلام» ومقدار أقل من العمل. 


ا نا 
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وعندما تصل إلى البيت تسود الفوضى؛ ب والأكياس 
والأمتعة منثورة ف كل مكان. 

"لقد عادت شريفة! لقد عادت شريفة!" تقول بلبلة وهي 
مسسرورة لأن ليلى قد عادت وباتت تستطيع تولى شؤون البيت 
كمضيفة. وتحري شابنام» الابنة الصغيرة لسلطان وشريفة» ف الجوار 
كأنها مهرة صغيرة سعيدة. فهي تقوم .معائقة ليلى الي تعانق بدورها 
شريفة. وق وسط هذا كله قف صونياء الزوججة الكانية لسلطان وهي 
تبتسسم فسيما هي تحمل ابنتها لطيفة على ذراعها. لقد أحضر سلطان 
شريفة وشابنام من باكستان؛ على نحو مفاجئ. 

المدة الصيف فقط"» يقول سلطان. 

بل على الدو اع "ع تقول شريفة هامسة, 

ريذهب سالطان إلى المكتبة؛ ولا يبقى في البيت سوى النساء. 
ويجاسن في حلقة على الأرض. وتقوم شريفة بتوزيع الهدايا. فستان من 
أحل لطيفة, شال من أحل صونياء حقيبة من أجل بلبلة» كنرة 
صوفية مسن أجل بيبي غولء وثياب وحلي بلاستيكية لبقية أفراد 
العائلة. أما لأبنائها فقد +حلبت عدةٌ أثواب تحاصة» وجميعها مشتراة من 
الأسواق الباكستانية» فالملابس غير متوفرة في كابول. وهي قد جلبت 
معها أشياءها الكمينة اللخاصة. 

'لن أعود إلى هناك من حديد » تقول شريفة. "إنيئن أكره 
باكستان'". 

لكنها تعلم أن جميع, القرارات هي بين يدي سلطان. فإذًا كان 
سلطان يريدها أن تعود؛ فلا بد ها من أن تفعل ذلك, 

و#تتسعبن زوجتا سلطان وتثرثران كصديقتين قديكتين» فتقومان 


الأشياء الي أهديت إليها وإلى ابنتها الصغيرة. فقليلاٌ ما يقوم سلطان بتقديم 
المدايا إلى زوجته الصغيرة. لهذاء لإن عودة شتريقة إلى البيت.عى سند 
يلقسى ترححيبها لأنه يقطع الرتابة من حجيتقا هنا. ذاه فهى كليس لطيفة 
الفستان القصير زهري اللون الذي يجعل تلك الطفلة تبدو كأفا لععة. 

وتتبادل التسوة الأخبار. فهِن ' يكن قد رأين بعضهن تا حة 
أكثر من سنة. وليس هنالك من هاتف في الشقة؛ لذلك فإفن لم يتبادلن 
الأفديتث أيضا. والحدث الكبير في كابول هو زواج شاكيلاء الزواج 
الذي يشرحن تفاصيله بدقة: من الحدايا ال حصلت عليهاء إلى 
الفساتين الي لبسنهاء إلى ملابس بنات الأقارب الأحريات؛ إلى أخبار 
الخنطوبات» والزيجمات؛ والوفيات. 

وتروق شريفة الأنباع العائدة إلى حياة اللاحئين. من الذي عاد منهم 
إلى البلاد» ومن هو الذي لا يزال باقيا هناك. "لقد عُقدت حطوبة سليقة", 
تقول لحن. "كان لا بدّ من أن تنتهي المسألة على هذه الشاكلة» حي وإن 
كانت العائلة تعارض هذه الخطوية. فالولد مُعدّم لا يملك شيئاً؛ كما أنه 
كسول أيضاً ولا نفع له"؛ تقول. ويوافق الجميع معها. فابدميع يتذكر 
سليقة» الي تلبس دائماً على آخر طراز» لكنهن يشعرن بالحزن من أجلها 
لأنما ستقدم على الزواج من رجل متبطل شديد الفقر. 

"بعد أن التقيا ف الحديقة العامة: أقفل عليها أهلها مدة شهر 
كامل"؛ تقول شريفة. "ثم في يوم من الأيام جاءت أم الصبي وعمته 
تطلبان يدها. وقد وافق أهلها؛ فلا خيار آخر أمامهم؛ فالتلف الحاصل 
قد حصل. أما حفلة الخطوبة فلم تكن سوى فضيحة!". 

ونُصغي النساء إلى الحديث بأعين مندهشة. خاصة صونيا. فهذه 
قصص ثُلامس جميع جوارحها. فروايات شريفة هي قصص الأوبرا 
الأحب إلى قلبها. 


"فا نضيبحة": تكرر شريفة قوها لتأكيد الحقيقة. فلقد جرت 
العادة أن تفوم عائلة زوج المستقبل بدفع نفقات الوليمة والفستان 
والفضاغ فون للب فَاءٌ لشاب. وعندما كانوا يخططون للحفلة, 
فإن والد الصبى دفع بضعة آلاف من الروبيات إلى يد و الد.سيقة. 
لكن والد سليقة الذي كان قد عاد من أوروبا ليساعد في حل مأساة 
عائلته؛ ولدى رؤيته للمبلغ: فإنه لم يتور ع عن رميه إلى الأرض. 
"أنعتقد أنك نستطيع أن تقيم وليمة خحطوبة بهذا المبلغ الذي لا يكاد 
يغطي غن وجبة تقدم لبعض عليور الدجاج؟". قال صائحا. وكانت 
شريفة تملس على سفرة الدرج تستمع إلى كل شيء. لهذا فإن الرواية 
دقيقة جداً ولا شك في صحتها. "رد أموالك إليك وستتكفل نحن بدفع 
الفاتورة"؛ قال له. 
ولم يكن والد سليقة كثير المال أيضا. فهو في انتظار أن يُمنح له 
حق اللجوء إلى بلجيكاء وأن يتمكن من استقدام أفراد عائلته إليه 
هناك, وقد كانت هولئدا قد رفضت استقباله من قبل وهو الآن يعتاش 
على النقود الي تمنحه إياها الحكومة البلجيكية. لكن حفلة الخطوبة هي 
احستفال رمري بالغ الأهمية؛ والخطوبة في واقع الأمر تكون غير قابلة 
للفسخ. فإذا فسحتء فسيكون أمام الفتاة مشاكل جحدية في أن تتمكن 
من الزواج من جديد؛ وذلك كائنا ما كانت أسباب الفسخ تلك. 
وحفلة الخنطوبة هي في الوقت نفسه تعبير عن المكانة الي تحتلها العائلة) 
وعن مدى حبوحة عيشها, ما هو نوع الديكورات؟ ما هي تكلفتها؟ 
ما هر نوع الطعام؟ ما هي تكلفة الوليمة؟ ما هو نوع الفستان؟ ما هو 
مسبلغ تكلفست؟ ما هي الأوركستراء ما هو مبلغ تكلفتها؟ فمثل هذه 
الحفلة من لتر بها أن ُظهر للناس مبلغ تقدير عائلة الصبي للابنة 
الي ستصبح عضرا حديدا في عائلتهم. فإذا كانت المأدبة دون المستوى؛ 
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فإن هذا يعي أهم لا يقدّرون الفتاة اكير اللي ارين مدية 
كما يدل ذلك أن والدها سيرزج نحت وطأة الدين الذي ستكلفه إياه 
حفلة الخطوبة الي لم يفرح با أحد سوى سليقة وخطيبهاء ولكن ذلك 
لا يعين شيئا بالمقارنة مع العار ر الذي تحلبه حفلة رخيصة تقام كيفما 
اتفق الأمر. 

"إنما قد بدأت فيش أصنايها ندما" تكشق. شريقة انقاب عن 
تلك الحقيقة. "لأنه ليس لديه مال. فلقد رأت سريعا كم أنه شخضص 

قليل النفع. ولكن الأمر قد تأخر الآن كثيرا. ذلك أنفا لو أقدمت على 

فسخ الخطوبة؛ فإن أحدا بعد ذلك لن يريدها. لذلك فهي تتجول 

وشنعميشة بست أساوو كان قد أهداها إياها. وهي تزعم أغما أساور 
ذهبية» لكنئي أعرفء كما هي تعرفء أفا أساور معدنية مطلية 
بالذهب فقط. وهي لم تحصل حى على فستان جديد من أجل 
احتفالات رأس السنة. هل سمعتم في حياتكم بفتاة لا تحصل على فستان 
حديد من خطيبها لمناسبة ليلة رأس السنة؟". 

"وهو راتع في بيتهم طيلة كل يوم الآن. وأمها لا تملك أي سيطرة 
على ما يفعلانه معا. إنه أمر محزن ومّخخزء لقد قلت لها ذلك"؛ تقول شريفة “. 
أمام النسوة الثلاث الأخريات اللواق انط ها بعد ذلك بأسئلتهن. 

وماذا عن تلك؛ وعن تلك؛ وعن هاتيك. فإِفَنْ لا يزال عندهن 
الكثير من القريبات في باكستان؛ لتسقط أخبارهن» من عمّات إلى 
الات إلى بنات عم من اللواي ما زلن يعتقدن أن الأوضاع لا تزال 
غير آمئة تماماً للعودة إلى أفغاتستان. أو أنمن لا يُردن العودة أبدا: حيث 
يكون البيت مدمراء أو الحقل مزروعا بالألغام؛ أو الدكان محترقا ومنهوبا. 
ولكن الجميع يتوق للعودة إلى الوطن؛ مثله في ذلك مثل شريفة. فد 


مضى عليها سنة تقريباً منذ أن رأت أولادها آخر مرة. 


0 بائع الكتب في كابول 

وتذه ليلى إل المطبخ لتحضير العشاء. وتكون تسبرورة بعودهة 
شويفة الأمر قد عاد ل وضعه الصحيح؛ لكنها خشى اللخنصامات ال 
ستلي تلك العودة؛ وال ستنشب بين زوجحة أحيهاء وبين أمها. فهي لا 
تزال تتذكر كيف أن شريفة اعتادت أن تطلب منهم جميغا أن يحزرموا 
7 غول. "ليس لكم من مكان هنا. ونحن نريد هذا البيت لراحتنا 
فقط"» صرحت هرة عندما كان زوجها سلطان غائبا. كان ذلك فى 
الزمن الذي كانت فيه شريفة لا تزال تحكم البيت وتحكم قلب سلطان. 
ول> ين فققط خلال الستوات الأجيرة القليلة؛ و يعد أن حلب سلطان 
لنفسه زوحة أخرى» فإن هجتها قد اعتدلت يحاه أقرباء زوججها. 

"لكن الآن ستكون لدينا مساحة أقل لتأوينا"» تقول ليلى متنهدة؛ 
فنتحن الأان ل نعد أحد عشر نفرا بل أصبحنا ثلاثة عشر إنسانا في 
الغرف القليلة الصغيرة. وهي نقوم بتقشير البصل» وتسيل من غينيها 
دمسوع غزيرة جراء رالحته القوية. بل هي تبكي دموعاً حقيقية؛ فهي 
تكبت في نفسها الشوق؛ والترق» وخيبات الأمل. فرائحة الصابون 
إاءما م | ََ 5 
وى الي اكتسبتها ف الحمام قد ذهبت الآن عنها وانتهى أمرها. 
ورذاذ الزيت المقلي يتناثر من المقلاة على شعرها ويعطيها رائحة دهية 
تسديةة أما يداها الخشنتان فتؤلمافها بسبب لذع صلصة الفلفل الحارّة 
الي تخترق الجلد المنهك الرقيق. 

وهي الآن تطبخ عشاء بسيطاً» فلا ,: ١‏ 
8 فت 3 » بسيطاء فلا شىء مميز رغم غودة شريفة. 
فلسيين من" دات عائلة حان الاحتفال بالمناسبات الى تختص بالنسا 
ومع كل هذا فإن عليها أن تطهر ما 3 ش 5 ش ١‏ 
1" ْ ااا ند يشتهيه سلطان ويرغبه. من لدم ١‏ 
دارذ؟ وسباتغ؛ ولويائ وكلها طبن فى لك .»؟ | 

بح بدهن لخروف. 
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وفي كل فساء يعود سلطان إلى البيت ومعه رزم من النقود الي 
يجنيها من مكتباته. ون كل مساء يقوم بإيداعها في داحل الخزانة ويقفل 
عليها. وهو في العادة يجلب معه إلى اليبت أكياساً كبيرة تحتوي على أكواز 
رْمّان ناضرة» وموز حلو المذاق» وحبات هندرين وتفاح. لكن الفواكه هي 
أيضا من الأشياء الي يُقفل عليها في الخزانة. بحيث لا يأكلها إلا سلطان 
وزوجته صونيا اللذان يضعان أيديهما على مفتاح النزانة دون سواههما. 
3 ااه اق ان عر تقيل عليه أن يقوم بإطعام عائلته الكبيرة: 
والطعام مكلف دا خاصة عندما تكون الثمار في غير موسمها. 

وتنظر ليلى إل بعض حبات البرتقال الصغيرة القاسية الملقاة فوق 
حاحب الشبّاك. لقد بدأت تلك الحبات تحف. ومن أجل ذلك فإن 
صوئيا قد أخرجتها إلى المطبخ؛ لتوضع بتصرف اللدميع. لكن نفس ليلى 
تأبى حين أن تنذوقها. فإذا كان قدرها المحتوم أن تكتهي بالتقوّت على 
الحبوب» فإمًا لن تأكل سوى الحبوب. أما البرتقالات فيمكن لما أن 
تبقى ملقةة في مكانما إلى أن تحف أو أن تتعفن. وترفع ليلى رأسها 
بشوة؛ وتضع القدر الثقيلة المليئة بالأرز فوق موقد ال: بريكوس. 
2-0 البصل للقطّع في وسط مقلاة الزيت» ثم تيف البندورة, 
والبهارات والبطاطا. فليلى طاهية ماهرة. وهي تتقن كل شيء تقريباً. 
ومن أجل هذاء فإهم يجعلوُا تقوم بعمل كل شيء. وخحلال الوجبات 
فإفها تحلس عادة عند الزاوية النمحاذية للباب. وتقفز واقفة كلما احتاج 
أحدهم لأي شبيء) كأن يحتاج إلى إعادة ملء صحله مثلا. وعندما 
تمي من تلبية حاجات كل أحد؛ تملا صحنها مما تبقى» وهو لا يعدو 
أحيانا أن يكون بعض الأرز الدسم والحبوب المطبونحة. 

لقد نشدت مبذ صغرها على الخدمة: فآل أمرها إلى أن تكون بحرّد 
خادمة يوبئه الأواس إليها كل من يشاء من أقراة العائلة. ومع كل أمر 


وو باستكال يك ااا 3ت تي 
حديد تتلقافه يتناقص احترامها ومركزها في العائلة. وإذا صادف أن 
كان أحدهم في مزاج سيئ» فإن الواقعة تقع على رأس ليلى. ولن يعدم 
تيد ورية يبك غضبه فوق رأسها أن يجد سببا لانتقادهاء كأن 
تكون بقعةٌ لم تنظف تماما عن كنزة» أو كأن يكون اللحم غير تام 
النضجء إلى ما هنالك من أشياء يمكن أن تخطر في بال من يريد أن يجد 
سببا للتنفيس عن طبعه امحتقن. 

وعندما تقوم العائلة بدعوة الأقارب إلى الطعام؛ فإن ليلى تنهض 
و لكيام الكو وبسداأق تكوواهه سرت أمتر النطور ماديا 
الخاصة فاء فإنما تنيري إلى تقشير البطاطاء وجمع الحطب وتقطيع 
. الحضار. وعندما يضل الضيوف» فلا يكاد يبقى لديها الوقت الكافي 
لإبدال ملابسها قبل أن تتابع عملها في الخدمة» ثم لصرف ما تبقى من 
الوقت الذي تستغرقه المناسبة» وهي منكبّة على غسيل الصحون 
والأواني في المطبخ. فهي أشبه ما تكون ب: سندريلا إلا وما عداء أن 
لا أميرا يوجد في حياة ليلى. 

ريعود سططان إلى البيت مع منصورء وإقبال» وإيمال. ويقوم 
بتقييل صونيا في القاعة: بيدما يكتفي جحية شريفة تمي مقتعضبة في غرفة 
الجلرس. لقد أمضى معها تمارا كاملا في السيارة من بيشاور إلى كابول 
ولم يعد هنالك من حاجة إلى المزيد. من الحديث مغها. ويجلس سلطان 
وأولاده. وتحضر ليلى وعاء فخخارياً للاغتسال مع مغرفة. تضع الوعاء. 
أمام كل واحد منهم بدوره؛ فيغسلون تووم تناوهم المنشفة. 
وتكرن قطعة القماش المشمّعة المخصصة قد مدت فوق الأرض حيث 
يمكن أن تُقدّم عليها وحبة الطعام. 

لاود يسوئس, الأخ الأصغر لسلطانة إلى البيت» فيسلم على 
شريفة بحسرارة. ويسألها عن أغتر أخبار الأقارب» ثم ومثل عادته؛ 
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يُمسك. عن الكلام. فهر قلما تكلم أثناء الوجبات. وهو هادئع ورابط 
بداس؛ وثادرا ما يتدحل في النقاشات العائلية. ويبدو الأمر كما لو أنه 
لا يبالي بشيء» ويرغب في حفظ شعوره بالتعاسة لنفسه فقط. فهذا 
الشاب البالغ الثامنة والعشرين من عمره؛ لا يشعر باكتفاء في حياته ولا 
بسعاذة. 

"إنفا حياة أشبه بحياة الكلاب"؛ يقول. فهو يعمل كل يوم من 
الفجر حي المساء؛ ولا يحصل سوى على الفتات من طاولة عمف 

ويونس هو الشخص الوحيد الذي تسعد ليلى في خدمته. فهي 
تحب هذا الأخ لأنه يأتيها في بعض الأحيان دايا صغيرة كمشْبّك 
بلاستيكىء أو مشط. ْ 

أما في هذا المساء فإن شيا ماء يُقلق يونس. لكنه يتأئى قبل أن 
يسأل. وتستشرف شريفة ما يُورقه فتقول مجاهرة؛ "هتالك قليل من 
عدم تيسّر الأمور فيما يختص ببلقيسة. فوالدها ميّال إلى الموافقة» لكن 
أمها لا تزال ترفض. وكانت الأم قد وافقت ف البداية؛ لكنها ما لبت 
أن تكلمت مع إحدى قريياتها الئى لها ابن أصغر سناء وهو راغب في 
الزواج من بلقيسة. ولقد عرض أهله فلوساء الأمر الذي جعل الأم في 
موقف متذبذب. وإن هذه القريبة كانت قد نشرت بعض الاشاعات 
عن عائلتنا. هذا هو كل ما أستطيع أن أقوله لك". 

ويعبق وجه يونس» ويحملق بعينيه في صمت. فالموقف بكامله 
مخرج. ويقول منصور بلهجة الهازئ المتهكم: "الحفيدة لا تتزوج جَذَا"؛ 
لكنه يقول ذلك في سرّه متمتماء وهكذا يسمع يونس كلمة منصور 
ولا يسمعها سلطان. فالأمل الأخير ليونس يكون قد انتكس؛ وحوبه 
بالرفض. ويشعر بالتعب» فهو تعب من الانتظار» وتُعب من البحث» 
ونب من السكن في صندوق كرتون. 


4 بائع الكتب في كابول 

"هل لنا بالشاي!" يقول بلهجة آمرة عله يقطع استرسال شريقة 
في الكلام حول الأسباب الي تجعل عائلة بلقيسة غير راغبة في تزويج 
ابتها منه. وتنهض ليلى. وتكون ف يأس من أمرها بأن خطوبة يونس 
تجرحر: فهى تأمل بأن يقوم يونس بعد زواجه بأعذها وأخحذ أمها 
لكي تعيشا معه في بيته الحديد. فهم يستطيعون العيش معاً جميعاً؛ فليلى 
سوف تكون جيدة معهمء جيدة إلى نمو كبير. فهي سوف تقوم بتعليم 
بلقسق وستريخها من جميع الشؤون والأعمال الصعبة. حون إن بلقيسة 
نستطيع أن تستمر في متابعة تعلمها إذا شاوت ذلك. وكل شيء 
ري علي ما يرا ومن سعيةة لغغل أي عنييء من لحل الور 
من بيتك سلطلات: هذا البيت الذي لا يُقَدّر أحد جهودها فيه. فسلاطان 
تَذَمر قائلا إن طبخها لا يوافق مشتهاه: كما يتذيّر من أنها تأكل 
كيرا وأها لا تطيع زوججته صوليا بشيء. ومنصور لا يتركها مرة ف 
حاها بل يداوم على انتقادها وتعتيفها وتوحيه الأوامر إليها. وهو كثيرا 
مايقول لا أن تذهب إلى الجحيم. "لست لأبالي بشأن أي شخص 
ليس له أي أذ في مستقبلي' يقولخاء "وات لا مين بيدا بازدية 
ال فأنست تقطية والخيلة يبوفلك أحلى"٠‏ وقول ذا وه بيك 
باحتقار. ذلك لأنه يكرك حيداً أن لا مكان آخر طا تلجأ إليه. وتخلب 
يلى السشاي) شايا أخضر حفيفا. وتقوم بسؤال يونس عما إذا كان 
سويت تكري له بنطاله من أجل أن برتديه في اليوم التالي. فهي قد 
الستهت لتوها من غسيل البنطال. ويونس ليس له سوى بنطالين اثنين, 
وهكذا اأعيبا تحتاج إلى أن تعرف ما إذا كان يريد أن يلبس البنطال 
ف تاما. ويومئ ها يونس برأسه يحابا وسط صمته وهدوئه. 
| ابي شديدة الغباء" يصرت منصور على القول. "وعندما هي 
نريد “لال لتك لانو مويك ذا زد تزه بها أتثر ودس سك 
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قد عرفته في حياتي » ويضحك بازدراء» ويقوم بتقليدها. لقد كبر ليس 
كابن أخ لعمته الي لا تكيره سوى.بثلاث سدوات؛ بل كسيد ها 

وصحيح أن ليلى تعيد تكراراً ما تقوله عادة: لأنها تخشى أل 
يكون كلامها قد سمع. وهي على وجه العموم تكلم عن أشياء الحياة 
الصغيرة لأن هذه الأشياء الصغيرة حي كل حياها, لكنها تستطيع أيضاً 
أن تضحك وأن تكون مشرقة) مع بنات عمهاء وأخحوافاء أو مع أولاد 
أحعرواقا. ميهي تستطيع أن تدهش كل واحد بقصصها ونوادرها. 
ووحهها يستطيع أن يتحول بكامله إلى كتلة من المرح والدعابة. ولكن 
لوس اكع عشوات العائلة؛ حيةه تكون في الغالب ملازمة الأصمت. 
والسينا قد تضحك ليلى استجابة للنكات السخيفة الى يطلقها أبناء 
أخيهاء ولكن مثلما كانت قد أخيرت بنات عمها في الحمام: "إن 
أضحك من فمي» وليس من قلبي". 

وش شل اعد شاي مي خلال العشاء الأول الذي صاحب 
عسودة شريفة من السفر بعد إفشاء الأخبار المخيبة للأمل» وال تتعلق 
ببلقيسة, فإمال يلعب مع لطيفة وشابنام تلهو بعرائسهاء وإقبال يتكلم 
بسصوت مرعج مع منصورء وسلطان يغازل صوئيا ويدللها. والباقون 
ياكلون ف صمت ثم تأوي العائلة إلى النوم. فشريفة وشابنام لما 
مكانان مخصصان في الغرفة اليّ تنام فيها بيبي غولء وليلى؛ وبلبلة: 
وإقبال» وإعال وفاضِل؛ كانوا قد ثاموا فعلا. أما سلطان وصوئيا 
فيحتفظان بغرفتهما. وعند منتصف الليل يكون كل منهم متمددا على 
بساطه؛ ما عدا فرد واحد من العائلة فقط. 

فليلسى تطبخ في ضوء الشمعة لأ سلطان يحب الطعام البيي أثناء 
بخان العمل. وها هي تحمّر دحاجة بالريت» وتحضر أرزا مطهواء ومرقة 
المسضار. وبينما هي تننظر اكتمال نضوج الطعام؛ فهي تقوم بأعمال 


الجلي. ويشرق نور الشمعة فوق وحهها. فهنالك دوائر كبيرة سوداء 
حول عينيها. وعندما تنتهي من إعداد الطعام ترفع المقلاة من فوق 
الصاح الحامي؛ ثم تلف قطعا من القماش فوق المقلاة وتربظها بعناية 
لتمنع وقوع الغطاء عندما يحملها سلطان وأولادة معهم إلى العمل ف 
الصباح. ثم تقوم بتنليف الريت عن أصابعها وتذهب إلى فراشها بيئما 
هي لا تزال نرتدي الثياب نفسها طيلة اليوم. تقوم بإفراد البساط الذي 
تنام عليه؛ وتسحب البطائية فوقهاء وتستغرق في النوم إلى أن يصحيها 
صوت الموذن بعد ذلك بساعات قليلة, ويبدأ يوم -حديد على صوت 
"الله أكبر", 

يوم جديد له الطعم ذائه؛ والرائحة ذاقاء مثل اليوم الذي سبقه: 
إنه طعم الغبار ورائحته. 


المحاولة 


بعد ظهر يوم من الأيام تضع ليلى بوركتها عليها من رأسها 
نولا وتستعل خذاء عالي الكعبين مخصصا للخروجء وتتسلل إلى 
حارج البيت مارة ببوابة المدخل المخطمة؛ ومحاذاة الغسيل المعلق في 
الباحة الخلفية. وتلتقط لمرافقتها ولدا من أولاد الجيران. يعبران الجسر 
المقام فوق مر كابول المحفف» ويختفيان تحت الأشجار على واحدة من 
الطرقاتك الشجر ة القليلة في كابول. يران بمحاذاة ماسحي أحذية) 
وبائعي بطسيخء وبقالين» ورجال لا يفعلون شيعاً سوى التسكع في 
الخوار. وهؤلاء هنم الذين تكرههم ليلى. فهم القوم التبطلون الفاتمون 
أفواههم مس أحل أذ شي ع. 

وتكون الأوراق على الأشجار خضراء للمرة الأولى منذ غدة 
سنوات. فالسماء قلما جادت بالمطر في كايول خلال السنوات الثلاث 
الماأضية؛ وكانت الشمس قد أحرقت براعم الأشجار إلى ما يشبه 
الرماد. والآن؛ ولال هذا الربيع الأول الذي أعقب فرار طالبان» فإن 
السماء قد أمطرت كثيراء لقد كان مطرا رائعاً. وبالرغم من أنه لم يكن 
كافسيا ليملا فر كابول إلى ضفتيه» إلا أنه كان كافياً لمعل القليل من 
الأشجار الي ما زالت على قيد الحياة تفرّخ وتُخرج أوراقا تحضراء. 
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كما كان كافياً لجعل الغبار ينجلي بين مرة وأرى؛ هذا الغبار الذي 
فو اللعنة المسلّطة على 'كابول. وعندما تخطر السماء: فإن الغبار يتحول 
إلى أوحال؛ وعندما تحف الأوحال فإها تتحول إلى غبائر تددوّم في 
الأحواء وتدخل الأنوف» وانشبي الالتهابات ف الأعين, وتغط ف 
الحلوق؛ وتعلق في الرئتين جاعلة إيا*ما موحلتين. وعلال بعد ظهر هذا 
اليوم» كانت السماء قد أمطرت فصارت الريح د لكن الهواء 
السرطب لا يقوى على اختراق البوركا. وكانت ليلى لا تزال تس 
برائحة أنفاسها الخاصة المتوثرة» كما تحسّ بنبض صدغيها. 

وعلى العمارة رقم 4 متعددة الشقق في كابول» والمبنية 

بالكونكريت» ثمة إشارات كبيرة معلقة وقد كتبت عليها الكلمة 
لتالية: "دورات". وطوابير الناس في الخارج تمتد و صخرف مويله 
فهنالك صفوف محر الأمية» ودورات للكومبيوتر ودورات لتعلم 
الكثابة» وليلى نريد أن تتسحل ف دورة لتعلم اللغة الإنكليرية. وق 
خارج المدحل م رجلان يجلسان أل طاولة لتسجيل الطلبة الجدذ. 
تدفسع ليلى رسم التسحيل وتنضم إلى الطابور مع مئات آخرين من 
السذين يحاولون لاد الصفوف الدراسية. يهبطون بعض سلا 
الدرج؛ ويدعلون إلى داسل قاعة تبدو أشبه هلجأ ممصن ضد 
القذائف. ونكو ن لآثار الرصاص والقذائف آثار وأنماط مرتسمة على 
الجدران. فهذه المو اقع كانت تستخدم لذخزن الأسلحة خلال الحرب ظ 
الأهلية. رهي تع تحت الشقق السكنية مباشرة. وثمة ألواح خمشبية 
فصل كل غرقة تدريس" عن سواها. رف كل حجرة ثمة لوح 
أسودء ومؤشر وبصعة مقاعد طويلة. حى إنه توحد مقاعد حشبية 
3 ىس ألم فور بولاف اي د ْ : : 
ور لغسبر وهنالك طنين خفيض من الأصوات؛ فالحرارة 
بدات تدب ف المكان, 
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وقتدي ليلى إلى قسمهاء "الإنكليزية المتقدمة قليلا". لقد وصلت 
12 وهكذاء فإن في الصف زمرة من الشبان الأججلاف, 
أيعقل هذا؟ شبان في الصف؟ تعجب لنفسها. إنما تغالب رغبة ف 
أن تستدير وتغادر المكان لكنها تسرق نفسها وتذهب للجلوس ف 
الخلف. وثمة بنتان أخحريان تجلسان ني الزاوية الأخرى. والأصوات الآتية 
من الغرف الأخرى تمتزج ف طنين حفيض. وأصوات المدرّسين الصارفة 
تخقرق الجدران. ويمر بعض الوقت قبل دخول الأستاذ. ويبداأ الشبان 
بالخربشة على اللوح الأسود؛ ويكتبون كلمات وعبارات جنسية غير 
محتشمة باللغة الإنكليزية. وتتطلع ليلى إلى الكلمات باهتمام. وتفتح 
قامورسها الإنكليزي - الفارسي لتبحث عن معائيها؛ تبحث تحت 
الطاولة بحيث لا ينتبه الشبان إليها. لكنها لا تتمكّن من العثور على 
تلك الكلمات. وتشعر ينفور كبير من هذا الموقف يجملته: فهي 
وحيدة) أو شبه وحيدة» مع عصبة من الشبان الذين هم في مثل عمرهاء 
حين إن بعضهم أكبر منها سنا بقليل. كان عليها ألا تأت إلى هذا 
المكان أبدا. ها تشعر بالندم. ماذا إذا شرع أحد الشبان بالتحدث 
إليها؟ يا للفضيحة. وكانت قد نرعت البوركا عنها. إذ لا يمكن لفتاة 
أن تليسن البو ركا وتفطى وحهها في غرفة ضف: هذا ما كانت تعتقدة, 
والآن ها هى قد كشفت النقاب عن وححهها. 
ويصل المدرس فيقوم الشبان بسرعة ممحو الكلمات ال كانوا 
قد كتبوها على اللوح. وكانت ساعة الدرس عذاباً, فقد كان على 
جميع التلاميذ التعريف عن أنفسهم؛ وأن يصرح عن عمره» وأن 
يقول شيك ما باللغة الإنكليزية. ويشير الأستاذ الذي هو شاب نميل 
إلسيها .ممسطرته ويطلب منها أن تقدّم نفسها. تشعر أنما نفضح كل 
دخيلتها في حضور هؤلاء الشبان. كما تشعر بالتقذر» والفضيحة 


ويتلسفى بالكرهم ماعذا 0ب 8 5 )يج : 7 
5 أنخا ستقادف شبانا في الصف نفسه. هذا أهمر ' تصصوره أبذا 
والخطأ ليس خخطاها. : 

لكنها لا تحرؤ على المغادرة. فلا بد من أن المدرس سوف يسألها 
عسن السبب. ولكن عندما تنتهي الحصضة الأولى؛ فإها تسارع إلى 
الخروج. فترمي البوركا فوق رأسها وتندفع. وعندما تبلغ سلامة بيتها 
تقوم بتعليق البوركا فوق المسسمار على اللددار. 

"أمر رهيب؛ هنالك صبيان ف الصف]". 

فستحث الأخريات أفواههن دهشة. "شيء عاطل"؛ تقول أمها. 
'عليك ألا تعردي إلى هناك مرة ثانية". 

وم تكن العودة واردة في ذهن ليلى أصلاً. فالطالبان قد يكونر) 
رحلوا عن البلاد؛ إلا ألهم لم يرحلوا بعد من ذهن ليلى, كما أهم م 
يرحلوا بعد من أذهان بيبمي غول؛ وشريفة وصونيا. فالنساء ف 
مايكرورايون مسسرورات لانقضاء زمن طالبان. فهنّ يستطعن الآن 
الاستماع إلى للوسسيقى» بل يستطعن الغناء» والرقض؛ وطلاء أظاق 
أقدامهن؛ ها دام أن لا ون يرأهن. وهر يستطعن الاحتماء دائما حلف 
غطساء السبوركا. وليلى طفلة من أطفال الحرب الأهلية. حيث كانت 
السيادة كلها للملالي؛ ولمنظمة طالبان. فهي طفلة الخوف. وهي تبكى 
سن داخلسها. ول ماولاتها للاتفلات» أو للقيام بأي شيء يكون 
مسستقلا يما أو نابا ميا قد با وإقية له الال خلس .متتوات مين 
حكم طالسبان؛ كان تعليم البنات ممنوعا, وها هو تعليمهن عاد أمرأ 
باحاء إلا أنها تقصي تفسها عته بانسها. ولو كان سلطان قد سمح لا 
باكمسال تعلمها في امرحلة الثانوية لما كان عندها الآن من مشكلة. 
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مسمهت ب .تبث التفيظ كفق 

تخحلس على أرضية المطبخ لتقطيع البضل والبطاطا. بينما تتيمك 
صونيا بتناول بيضة؛ ويإرضاع لطيفة. وليلى لا تطيق أن تتكلم معها. 
الفناة الحمقاء الي م تتعلم حي الألفباء. بل الي لكان ياجو 
جهد المحاولة للتعلم. وكان سلطان قد أحضر لحا مدرّسة خصوصية 
علمها القراء والكتابة. لكن م يعلق شيء في ذهتهاء ذكل ساعة وري 
جديدة لم تكن لتتحاوز تلك الى سلفتهاء وبعد أن اقتصر اكتساها على 
حمسة أحرف في بضعة أشهرء فإها تخلت عن متابعة الدراسة أخر/ 
سائلة سلطان إذا كانت تستطيع إعفاء نفسها من هذه الدروس. وكان 
معن اك دع ظعي بي ريه عأ عي 2 
الدروس الخاصة بقوله: "عندما بلك الإنسان كل شيء يريده. ولا 
يعود يعرف أي شيء عليه أن يفعل؛ فإنه يبدأ ممحاولة تعليم الحمار فن 
النطظق »روم ليلى الى لا تطيق شرا رصادر غين تتغبورء مدت 
نفسها تضحك هذه النكتة. 

وتحاول ليلى أن تتعالى على صونياء فتقوم بتعنيفها كلما سمعتها 
تقول قولا ا سضف أو كلما وحدتها عاجزة عن إدارة موقفء لكن 
ذلك لم يكن ليحدث سوى أثناء غياب سلطان. فبالنسبة إلى ليلى لا 
ككل صونيا نوئ افناة ريفية ساؤيحة لم ترتفع إلى رتبة غبئ عائلة سلطان 
سوى بسبب جماها. وليلى تكرهها بسبب العديد من امزايا ال خصّها 
سلطان بماء ولأن هاتين الفتاتين» رغم تساويهما في العمر: قد أعطيتا 
السالاً وعبية عي بعاببية تب 9ق مال سوترا بسب بان 
شخصية عليهاء فصوثيا تلازم البيت مظهرة أقل درحات الحضور 
والمبادرة) مكتفية بمراقبة ما يدور من حوطاء ورهي مع كل ذلك ليست 
كسسولة بطبعها؛ إذ لطالما كانت عاملة نشيطة في بيت أهلياء فلقد 
كانت تتم بشأهم في القرية. لكن سلطان لا يسمح ها الآن بأن تتعب. 


2 بائع الكتب في كابول 
وفنا يفوي غائبا فإها في العادة تقدّم يد المساعدة. ورغم ذلك؛ فإها 
قير أغضاب ليلى. ثهى 'تبقى طيلة مارها جالسة في أننظار سلطان؛ ول 
تمتوض هن مكاقا موى لد عودقه أما طيلة غيابه ف العمل فإ 
ا عاو يي ب ياب 
بالبوردرة وجههاالقام؛ 5 آ 

وكتافغ صوييا قد خبرت الانتقال من حياة الطفلة إلى حياةّ 
الروحة بينما هي في السادسة عشرة من عمرها. لقد بككت قبل حفلة 
السزواج؛ لكنها ومثل كل فناة مهذبة؛ سرعان ما صارت معتادة على 
الفكرة لقد كبرت وغت دون أن يكون لديها أي توقعات في هذه 
الحياة وقد استخدم سلطان فترة حطوبته عليهاء الي استمرت شهري:؛ 
لمصلحته الخاصة. لقد قام برشوة والديها من أجل تمكينه من الاختلاء 
ما قبل الزواج. والخطيبان لا يفترض هما أن ينظر أده إلى الآخر في 
الفسرة الواقعة يين حفلة الخطوبة وحفلة الزواج؛ وهي عادة قلّما تحري 
مراعاتها. لكن الذهاب إلى التسوق معا هو شيء يتتلف عن قضاء 
اللبالي مغا. اقهذه. مسالة يكن من المسموح يما.. فأحوها الأأكبر أراد 
أن يدافع عن شرفها مستعملاً سكين عندما عرف أن سلطان قد دقع 
نقوداً لوالديها من أجل السماح له أن يميت معها ف الليلة السابقنة لليلة 
الزواج. لكن أعاها العنيد كان أيضا قد المت بلغ نقدي. وبقيت 
مط مساطانز لاك طريدها. هو من ..يدة نظرهء يسدي لا 
خملية , 

إن علي أن أقوم بتحضيرها من أجل ليلة الرفاف. فهي شديدة 
السعتترةوأنسيا ملحب خيرة » قال للوالدين. "فإذا تير لنا أن نمضي 
الآن بعسض السوقت معسأء فلن تشكل لما ليلة الرفاف صدمة. لكنئ 
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افتقا يا أدخعل كا". وهكذاء وبالتدريج؛ فإنه هيّأ فتاة السادسة 
عشرة لليلة العمر. 

فسا سستين علنا وصونها لا تزال يكقية ية بوجودها المامشي 
الرتيب. ‏ فهى الآن م تكن لتبتغى شيا أكثر والقيي م اي 
تقوم بزيارات قليلة تتبادها مع الأقارب؛ وفستان حديد بين كل وقت 
وآخر» وإسوارة ذهبية كل حمس سئوات. 

وكان سلطان قد اصطحبها مرة.في رحلة عمل إلى طهران. لقد 
بقيا حارج البيت مدة شهرء وكانت النساء في مايكرورايون شديدات 
الفضول والخحرص على ماع ما اكتسبته صونيا هناك منها. لكنها عندما 
عادت. فإما لم يكن لديها الكنير نما يمكنها روايته. لقد بقيا هناك في 
سشنزل بعض الأقارب. وقد قامت هي ملاعبة لطيفة على الأرض؛ 
مثل عادهًا. وإذا بها لم تشاهد طهران سوى مشاهدة عارضة. ولم تمد 
في نفسها رغبة ل البحث والاكتشاف. والشيء الوحيد الذي أشارت 
إلى وحوهه هناك هو البازارات؛ إذ إفها وجدت فيها أشياء أجمل من 
تلك الي تعرضها بازارات كابول. 

والشيء الأهم في ذهن صونيا هو إنماب الأطقال؛ أو بالأحرى؛ 
الأطفال الذكور. وها هي الآن حبلى من حديد؛ وتخشى أن تولد لها 
ابسنة أخرى. وعندما تقوم لطيفة يبحذب لقاعها واللهو به؛ فإن صونيا 
تصفعها وتعيد ربطه حول رأسها. فالاعتقاد السائد: هر أنه عندما يقوم 
الوليد الأخير باللعب بلفاع أمه فإن هذا يع أن المولود القادم سيكون 
الف 

"إذا كنت حاملا بطفلة» فإن سلطان سيتزوج امرأة ثالئة" تقول 
عندما تقوم أختا زوجها بالمثوم قليلا على أرضية المطبخ في صمت. 

"همل قال هو لك ذلك؟" تقول ليلى في دهشة. 


"لفد قال ذلك بالأمس". 

"إنه لا يقول ذلك سوئى ليرعبك". 

لقن موقا يا تبرض . "لا بد من أن يكون هذا اجنين أنثى. له 
بد من أن تكون أنثى". تقول مهمهمة. والطفلة البالغة سنة واحدة من 
عمرها واليّ تقوم بارضاعها؛ تستسلم للنوم بفضل صوت والدقا 
الرتيب. 

وتشعر ليلى أنا في مزاج لا يسمح لها بالتحدث. فهي في حابدة 
إلى الفروج. وهى ترف أنما لا تطيق الملوس طيلة النهار في صحبة 
مرا وشريقة::وبليلةه ووالدقا. 'إني .سولق أبري إتي ل أتدمل مننا 
الوضع أكثر من ذلك“ تقول لنفسها. "أنا لا أندمي إلى هذا المكان“. 

تك لي فاضل وف الطريقة الي يعامله سلطان ما "كان هقا هر 
ما جعلها متأكدة أن الوقت قد حان للوقوف على قدميهاء ولحاولة 
الانضمام إلى بعض دورات تدريس اللغة الإنكليزية, 

فهذا الولد البالغ إحدى اطوة. ساعن سروه بها افر ريل ل 
سوم في حمل صناديق الكرتون ف المكية, رمو يتناول عشاءه معهم فْ 
الساءة ويتام غلى بساظة متكوما ف كل ليلة إلى جاتب ليلى. وفاضل 
هذاء هو الابن الأكبر لمريم أحت سلطان وليلى. 

دمر وزوجها لا يستطيعان إطعام جميع أو لادهما. وعندما احتاج 
سلطان إلى مساغدة في المكرة فإهما قبلا عرضه بأن يعمل فاضل معه 
في مقابل إطعامه وإيوائه مع أطفاله. هذا هو كل ما يقدّمه سلطان 
مقابل. اثني عشرة ساعة من العمل. وكان فاضل يترك يوم الجمعة دون 
عمل ليزور والديه ف القرية. 

رقسد جمسسح فاضل. فكان وم بترتيب المكتبة» وحمل الصناديق 
خلال النهار» ويتعارك مع امال أثناء الليل. أما الشخخحص الوحيد الذي 
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لم يكن ليتاآلف معه) فهو منصور. منصور الذي اعتاد أن يصضفعه أو 
يضربه على ظهره بقبضة يده كلما ارتكب خطأ. ومنصور هذا قد 
يكون لطيفاً معه أيضاً في بعض الأحيان. ففجأة قد يصطحبه إلى دكان» 
وبسشتري لسه ثياباً حديدة» أو حي قد يأعذه إلى الطعم ويشتري له 
طماننا طيبا وعلى العموم؛ فإن فاضلا استساغ الحياة» حيث كان بعيدا 
عن الشوارع الموحلة في قريته. 
ولكن في أحد الأيام؛ قال سلطان: "لقد ضقت ذرعاً بك. اذهب 
إلى بيت أهلك ولا ثري وجهك ف المكتبة يعد الآن". 
ولقد أصيبت العائلة بالذهول. ألم يكن قد قطع وعدا لمريم بأن 
مان لكي الشدا يزخ لمميهة ولالالقمز 
شيا. ولكنه وبيئما كان يضطحع على بساطه تلك الليلة بكى. ولقد 
حاؤلست ليانسى قبزيت» انها لم تفلي» قد بخات جندة طلا نض 
القانون بذاته. 
وف الصباح التالي» قامت بحرم أشيائه القليلة وأرسلته إلى والديه. 
وقد رك له أمر شرح أسباب إعادته إلى البيت لوالدته. 
لقد يمتت ليلى. كيف يمكن لسلطان أن يعامل فاضل يمثل هذه 
الطريقة؟ رما سيكون الدور التالى هو دورها. لقد آن الأوان ها للتفكير 
في .شئعنها. 
+ # * 
واقافت يل قد ساقت عطة حديدة: قنى باح أحد الأيلن 
ربعد أن غادر سلطان وأولاده البيت» تقوم بوضع البوركا فوق رأسها 
وتختفي خارج الباب. وف هذه المرة أيضا تلتقط أحد أبناء الجيران 
لتصطحيه معها. وفي هذا اليوم تختار لنفسها طريقاً آخخر غير الذي 
ادارته.سابقا» طريقا يؤدّي إلى خارج مايكرورايون؛ إلى خارج غاية 
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الافنت الرعبة. وعتد توم المدينة ثمة يبوت لق ما الدمار إلى ادريحة 
ام كلها لا وال عرا حاليا. ومع كل ذلك فإن بعض العائلات 
اتحذت لماملاذا في نلك الخرائب. وعنشن أفراقها على التسول. من 
جيرافهم الذين ليسوا في وضع أفضل من وضعهم يكثير» لكنهم على 
الأقلء يملكرن سقفا فوق رؤوسهم يحميهم, وتفطع ليلى ستناب ميغيزا 
فيه قطيع من الماعز برعى بيدما الراعي يغط في ظل الشجرة الباقية 
الوحسيدة الي لا تزال تستطيع أن تطرح ظلا. هذه هي منطقة الحدود 
بين المدينة وبين إحدى القرى. وعلى الجانب الآخر من الحقل؛ ثمة قرية 
ديه خودايداد. لكنها أولا تعر على منزل أححتها الأكير منها 
شاكياد, 

يفوم سعيل بفتح البوابة) وسعيد هو الابن البكر ل "وكيل", 
الرحل الذي تزوحته شاكيلا مزل مدة قصيرة. وسعيد هذا كان قد فقد 
إصسبعين من إحدى يديه عندما انفحر ت به بطارية سيارة كان يقوم 
االسلاتهة للع دوورل قل بي اموجن لبن بأئه قد تعثر 
بلغم؛ وبذلك قد يتبادر إلى ذهن السائل أنه كان يحارب في إحدى 
المعارك. وليلى لا تألف هذا الشاب» فهى تحده ساذجىا وجيف فهو لا 
يحسن القراءة ولا الكتابة» ويتكلم كأنه مخرد فلاح صغير مثله في ذلك 
مثل والده وكيل. لي اراخب لدى الشكير قف يليا |بدد ا ملئوية 
لح اليد صاحة الورك لز قفي يا وز ب.. وهنا تعتريها 
ا لاه لوو تيد م1 وي 
ا د 0 
"ليل نان لباحلا لماز مويه كر 
اكاب الوقت مبكرا “كا تومه" كانت يبي غخول قد 





"ل يعد أوان تزويجها بعيدا حداك يب سلطان. لين يه أحد 
كان قد سأل ليلى نفسها. وما كانت ليلى لتحيب لو مكلت. فالابنة 
المهذبة لا تحجيب عن أسئلة حول عما إذا .كانت تحب فلانا من الناس أو 
لا تحبه. لكنها كانت تأمل ألا تتجرع هذه الكأس. 

وتصل شاكيلا إلى ملاقاماء» بأرداف متمايلة؛ وابتسامات ضافية؛ 
وإطلالة حاضرة. لقد تبيّن أن جميع المحاوف من زواجها من وكيل لا 
أسس طاء إة لقند عادت إلى مزاولة عملها كمدرسة لعلم الأحياء. أما 
أطفاله فيحبوها ويقدروفهاء فهي تمسح أنوفهم وتغسل نيابهم. وقد 
حعلت زوجحها يقوم بإجراء إصلاحات ف البيت. كما أعطاها مالا 
اشترت به ستائر محديدة. وفرشا لينة. وهي ترسل الأطفال إلى المدرسة؛ 
أما وكيل وزوحته السابقة فلم يكن أمر تعليم الأولاد أحد اهتماماتما. 
أما ما قاله أكبر الأبناء متذمراً من الجلوس في غرفة الصف مع أطفال 
صغار» فقد ردّت عليه شاكيلا بالقول: "سيكون الأمر أكثر مدعاة 
للحرج لك ف المستقيل إذا اخترت عدم الذهاب إلى المدرسة". 

وها هي شاكيلا تحد نفسها الآن فوق الكواكب. إذ أخيراً صار 
نهارجل, فعيناها تلتمعان. وهي تبدو مغرمة. فبعد خمس وثلائين سنة 
تحولت فتاة عذراء عانسء ويطريقة كيه إل قور مراسة اليس 

تفبل #دل هن الأنين أحتها على حديهاء وترفم البرقع عن 
ورحههاء وتبتعدان عن المدحل. ليلى تنتعل حذاء الي الكعبين؛ 
وشاكيلا تنتعل خفين مرتفعين هما بُكَل ذات لون مذمّبء إنمما نم 
السزواج. فالأحذية تتخحذ لا أهمية خاصة عئذما يتعذر إبداء محاسن 
الجسدء أو مفاتن الثياب؛ أو جمال الشعر والوججه. 

وتقفزان فوق برك المياه» وتمتنبان الخوض في الوحول المتخثرة أو 
الأحاديد العميقة: بيئما الحصى تنتثر تحت النعال الرفيقة. إنه الطريق 


١ل‏ ااا 


إلى المدرسة. فليلى هي الآن في طريقها للتقدم إلى وظيفة مدرسة. وهذه 
هي خخطتها السرية الآن. : | 

اه عملت اكبلا خريانا في عيرس القريا حرين صمل عن 
فوجدت أن لا مدرّسة للغة الإنكليزية متوثرة عناك. ورغم أن ليلى م 
نكن قد أكملت سوى تسم سنوات دراسية فقطء فإكا تشعر بالئقة أها. 
تستطيبع تدريس البتدئين. إذ إلما كانت قد حصرت بعض دورات 
مسائية لتدريس اللغة الإنكليزية أثناء فترة وحودها ف باكستان. 

* عد« 

وكانت المددر خا واكة ملك حصا الأوحال عدا ودار اودين 
يسسورها هو من الارتفاع إلى درحة لا تسمح بالنظر إلى خحلفه. وله 
رحل “لحز بريض عند المدحل. ومهمته هي التاكد 7 92 بصولن 
من ليس إآه شغل يستدعى دخوله؛ خاصة إذا كان رجلا» حيث إن 
مله المدرسة هي مدرسة للاناث, وإ جميع طاقم التدريس هو من 
الإناث أيضا. لعا لس المدرسة فقد كان يوما باحة مزروعة بالعشب» 
أما الآن قهر انه عن قعاعة رض عرروعة باإزطااتطاء وقوه 
الأرضلللاكورة تيد عرف ملاصقة للسور الخارحي. :وبذلاك يكون 
لغسرفة الصف ثللائة حدران: اللحدار الخلفي الذي هو قطعة من السور 
وحداران جانبيان. أمئا الخانب المو اجه الحقل البطاطا فقد بقي مفتو حاً, 
وكسذاء فسإن مديرة الدرسة تع براقية كل جا قري بي جيم 
السصفوف. وند وضعت ف كل صف بعض المقاعد الخشبية الطويلة 
وبعسض الطاولات والكراسي الى ظهر هله ولوحا أمبود. والتنيانت 
لكسببوات هس نان ثن تمق لحن اللو على الكرامبى عل 
الطاولات, وعلى المقاعد. أما الفتيات الصغيرات فيجلسن على الأرض 
ومعايعن البطيى 1 مسا يكسعب على اللوح الأسود. وكثيرات من 
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التلميذات لا يستطيع أهلهنٌ دفع أثمان الدفاتر» لكنهن يكتين على ألواح 
عقي ضرقات كز على قصاصات من الورق تتوقر لٌ. 

والفوضى والتشويش يسودان المكان. وفي كل يوم تحضر طالبات 
حديدات لتطلب الانتساب إلى المدر سة؛ لذلك فإن الصفوف لا تنفك 
تتنامى أعدادها أكثر فأكثر. لقد كانت الحملة الي قامت بما السلطات 
لإعادة فح للدارس علية..قتي طول البلاد وعرطتها ردت ياقطات 
كتبيرة تمل رسوزمانت لأطفال في طريقهم إلى المدارس» أما العبارة 
الوحيدة الي تكفي بحدّ ذاتها فهي: "العو دة إلى المدرسة". والصور تقوم 
بالإإخبار عن البقية. 

وعندما وصلت شاكيلا وليلى؛ كانت المديرة منشغلة مع فتاة 
شابة ريد الانضمام إلى المدرسة كتلميذة. وهى تقول إفها قد أفت 
دراسة ثلاث سنوات دراسية» وتريد أن تنابع الدراسة من السنة الرابعة, 

"إنئ لا أستطيع العثور على امك في لوائحنا". تقول لها المديرة 
بينما هي تتصفح دفتراً للوائح الأسماء كان قد بقى بفعل الصدفة 
فقطهء في حزانة؛ إلى ما بعد انقضاء فترة حكم الطالبان. وتبقى 
الشابة ضامتة, 

"هل تحسنين القراءة والكتابة؟" تسأطا المديرة. 

تترذد الشابة. وفي غاية الأمر تعترف أفا لم تدحل المدزسة مرةٌ 
من قبل. ظ 
'لكننينٍ أرغب الابتداء من السنة الرابعة" تقول هامسة. "إذ من 
لخر لي أن أوضع في منق الصكار عندا". 

و بتحجيبها المديرة بأهُا إذا كانت تريد أن تتعلم أي شيء فإن عليها 
بالابتداء من القاعدة؛ أي من الصف الأو ل. وهو صف يضم الفتيات 
اللوات هن : أعمار تتراوح بين الزامسة وبين سنوات المراهقة, وهذه 
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الشابة سوف تكون هي الأكبر بينهن. لذلك؛ فهي تشكر المديرة 
وننصرفا. < ,' 
م أن دور ليلسى. وتنذكرها الديرة منذ قترة ما قبل الطالبن. 
فلطلالا كانت ليلى تلميذة فى هذه المدرسة. والمديرة ترحب بما الآن 
"لكن عليك أولاً أن تتسجلي" » تقول لها. "عليك أن تذهبي 
إلى الوزارة؛ وزارة التعليم: وأن تأحذي معك أوراقك من أجل التقدم 
إلى الوظيفة هنا". 

"ولكن: لا يوجد لديكم معلمة للغة الإنكليزية؛ ألا تستطيعين 
توي مسالة الأوراق بدلاً عتي؟ أوء ألا أستطيع مباشرة عملي الآن, 
ومتابعة مسألة الأوراق في وقت لاحق؟" تسأها ليلى. 

"هذا مستحيل. عليك أن تحصلي أولاً على موافقة شخضية من 
السلطات؛ هذه هي القواعد". 

وتصل الصرحات العائدة للفتيات الصاحبات إلى المكتب المفتوح. 
وتقوم مدرّسة بصركن بعنف بقضيب لتهدثتهن بينما هن يدلن إلى 
غرف التدريس , وتذهب شاكيلا لشرح درسها. 

وتخرج ليلى إلى خارج بوابة المدرسة وهي تشعر بالإحباط. 
رتتضاءل جلبة التلميذات في “معها. وتخوض طريقها عائدة في الأوحال 
إلى بيستها ناسية أفها اوه كاوها قوق بين مر طيين. قبل نيا 
الوصول إلى وزارة التعليم دون أن تقع الأنظار عليها ويتكشف أمرها؟ 
فاخطسة كانت تقضي بأن تحصل أولاً على الوظيفة؛ ثم تقوم بإعلاء 
سلطان بالأمر. اذ لو أنه عرف عن هذه الخطة مسبقاًء فإنه لا بد من أن 
سلس إصسيعه فيها. لكن إذا كان قر تيسر لما الحصول على الوظيفة 
وقسضي الأمرى لاله قد يسمح لها الاستمرار فيها. والتعليم في. كل حال 
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كان يقتصر على تدريس ساعات قليلة كل يوم؛ وكل ما فى الأمر أنه 
سيكون عليها أن تنهض من نومها حن في وقت هو أبكر من المعتاد» 
وأن تضاعف جهدها في العمل أكثر من ذي قبل. 

فشهادكا المدرسية لا تزال في باكستان. وهي تشعر وكأنها على 
حافة اليأس من الأمر كله. لكنها لا تلبث أن تتذكر الشقة اليكاللية 
والأرضيات الي لا يفارقها الغبار» في مايكرورايون: لذلك فهى تذهب 
إلى أقرب مكدب تلغراف حيث تقوم بمخحابرة أحد الأقارب في بيشاور 
وتسألهم القيام باستخحراج أوراقها. ويُعدوفا ببذل ما يقدرون عليه من 
جهد لاستخراج الأوراق وإرسالها إليها مع أي شخص عائد إلى 
كابول.. فالخندمات البريدية ف أفغانستان كانت لا تزال معطلة ومعظم 
الأشياء تر سل ع الأشخاص المسافرين. 

وتصلها الأوراق في غضوث أسابيع قليلة. وتبقى الخطرة التالية, 
وهي الذهاب إلى وزارة التعليم. لكن كيف لا بالوصول إلى هناك؟ 
فهي لا تستطيع الذهاب غفردها. وتطلب من يرث مراققتهاء لني ب 
عاق أنه رانكانة مين عن مثلها أن معمل. “إنلك الا تترفين ما ونرب 
الو ظيفة الب قد يعطونك إياها", يقول لحا. "ابقي ف البيت و اهتمي 
بشؤون والدتك العجوز". 

أما أحوها المفضّل فلا أمل فيه يرحى. وأما منصورء ابن أنحيهاء 
لاله بن يستجيب لسؤاها سوى بالشخير والازدراء. وها هي تدور 
لا حلقة مفرغة. ولقد بدآت السنة الدراسية مذ وقت ليس باليسير. 
لكيه الا بنع البرالة بدلا" تقول لحا أمها. "انتظري حي السنة 
القادمة". 

وقلع لين يسا رما أنا لست جادّة في رغبي بالتعليم؟؛ تقول 
لجعل دفن هذه الفكرة أرا أسهل عليها, 
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وها هي الآن تراوح مكافاء تراوح مكافا ف وحول اجتمع وف 
غبائر التقاليد., لقد وصلت إلى طريق مسدود في نظام راسخ ف تقاليد 
البلد القدريمة الي تشل نشاط نضف سكانه. ووزارة التعليم لا تبعد 
سوى فسافة مسار نضف ساعة ف الحافلة» لكتها نصف ساعة 
مستحيلة. وليلى غير معتادة على الصراع للحصول على شيء ما؛ بل 
على العكسء افا معتادة على الاستسلام والنضوع للأمر الواقع. لكن 
لا بد من إيجاد طريقة للخروج من المأزق. وكل ما عليها هو البحث 
عن المخرج. 





لأنّ الله خالد 


إن الشعر والاحتباس اللذين لا ينتهيان» جرّاء الواحب الكتابي 
الذي أعطي له على سبيل القصاص يكادان يخنقان فاضل. فهو يريد أن 
يقفز من مكاته ويضرخ احتجاجاء لكنه يلجم نفسه كولد في الحادية 
عشرة من عمره يعاقب لعدم إتمامه لواحب مدرسي. وتتحرك يداه بغير 
هداية فوق الصفحة. ويكتب بأحرف صغيرة حي لا يستهلك الكثير 
من مساحة الورقة» فإن الدفاتر المدرسية بالغة التكلفة. والضوء الآن من 
فنديل الكاز يطرح نورا شاحباً على الورق؛ فكأنما هر يكتب على 
اللهبات المتراقصة» هكذا حيّل إليه. 

وف الزاوية تجلس جحدته محملقة به بعين واحدة. فالعين 
الأغضرق كاقت قد ققديت حعضنا وقست هرة ف الدرن. والاقران 
الأفغانية التقليدية 576 ف داخل الأرض. وأمه مريم تقوم 
باإرضاع صغيرها عسيب البالغ السنة الثانية من عمره. وفاضل 
منهك» ويصبح خخطه عكشاً. وعليه أن ينتهي من كتابة الفرض حق 
وإن استغرقه ذلك الليلة بكأملها. فهو لا يستطيغ تحجّل ضريات 
مسسطرة المعلم قوق عُقَد أصابعه. وهو لا يستطيع احتمال الغار 
الناتج عن ذلك. 
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إذ عليه أن يكتب العبارة التالية عشر هرات: إن الله هو النالق, 
إن الله هو الخالد؛ إن اله هو القديرء إن الله هو اللدميل؛ إن الله هو 
الحق. إن الله هو الحي» إن الله يرى الدميع؛ | إث الله , يسمع الجميع؛ إن 
لله هو الذي يحيط بكل شيء؛ إن الله هو الذي يقندر على على الجميع 
إن الله.., 

وسبب هذا القصاص هو عدم قدرة فاضل على إعظاء الإجابة 
الصحيحة خلال درس عن الإسلام. "إن لا أحسن الاجحابة 
1 بحة مرة"» يقول لأمه متذمرا. لاي عسما أفبيفيق الم 
- مرتبكاً و وأنسى كل شيء. . فهو دائم العبوس» ويصب غضبه 
علي حق وإن أخطات خطأ صغيراً في إجابي؛ | إنه يكرهيئ". فمن 
البداية إلى النهاية» سار كل شيء سير غير صحيح عندما طُلب إلى 
فاضل أن يتقدم إلى اللوح الأسود ليعطي إجابات عن أسئلة حول 
الله. و كان قد قام بتحضير دروسه؛ لكنه عندما تمض إلى قرب اللوح 
فإنه ما جاه يتذكر شيا ثما حفظه, ولا د من أن عقله يكو 
علخلا بشيء ما؛ بعيد عن الدرس بينما يكون عالسا للمذاكرة. 
ددري الدين وععل قو طايه طورية, وعمّة وجلباب تحته بنطال 
فضفاض. 

أ كسة لا تستطع أن تعلم هذه الأشياه فنك بن تستطيع 
الامسغوار ي غيل لاضن * , يستنتج المعلم جازما. وبعد. أن أى 
اسل كسنية الي ا 
عفسظ الاجايسة عن ظهر قلب, : وهنا فإنه يتمتم في سرّه ثم يكرّر 
ا#عاسة لين مسو اده وأخمأ ترسخ الإجابة في ذهته وُشفق 
الجسدة على حفيدها. ٠‏ فهي ل تدخل هدرسة قط 570 
0ج نامرغ ديول مل مووي ري 
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مستعملة ما تبقى ها من يديها مرتشفة الشاي فيُسمع لارتشافها له 
شرح وهرخ. 

"عندها كان النبىي محمد (ص) يشرب, فإنه لم يكن يحدث 
00-0 يقول ها فاضل بتجهّم. "وكان كلما ارتشف رشفة أزال 
الكأس عن شفتيه» وبعد كل ثلاث رشفات يمد اث" روى طا. 
وتسترق اللددة العوراء نظرة إليه وتقول: "أحقاً هكل»". 
أما القسم الثاني من الواحب فهو عن حياة النبى ميد 
(ص). وقد وصل فاضل إلى الفصل الذي يتحدث عن عادذات 
التبي (ص) وها هو يقرأ مُمرّرا سيّابته تحت الكلمات؛ من اليمين 
إلى اليسار. 
"كان اللي محمد (ض) لا ملس سوق على الأرض» ولا يقبيد 
سوى متربعا. وم يكن هنالك أي مفروشات في بيته. فحياة الإنسان 
يحب أن تكون شبيهة محياة المسافر الذي يرتاح في الظل» ثم يتابع 
الطريق. والمنسزل يجب ألا يكون أكثر من مكان للاستراحة وللوقاية 
من القرَ وَالبرّ والاحتماء من الحيوانات المفترسة» وأن يكون فيه مكان 
تُحفظ فيه تحصوصية الإنسان. 
"وكان من عادة النبي محمد (ص) أن يستلقي على ذراعه 
اليسرى. وعندما يجلس للتأمل فإنه كان يحب أن يسرّي الأرض بماسحة 
أو بعصاء وإلاً فإنه يجلس على الأرض حيطا ساقيه بذراعيه. أما غندما 
سنام؛ فإنه يستلقي على. جائبه الأحنء بينما يضع كف يده اليمئ تمت 
رحهه. وف بعض الأحيان يستلقي على ظهره؛ وف بعض المرات يضع 
ساقاً فسوق أخرى؛ لكنه كان يحرص دائماً على أن تبقى كل أعضاء 
لساك ممستوزرة. وكات يكرة الوم على البطن مدهاً بوسيه إل 
الأسفل كما كان ينهي الناس عن فعل ذلك. ولم يكن يحب النوم ىُْ 
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غرفة مظلمة: أو على سطح منزل. وكان يغتسل دائما قبل لجاب 
إلى القراش» ويتلو أدعية إلى أن يدسخل في النوم. فإذا نام أرسل غطيطل) 
هاا أما إذا استيقظ أثناء الليل ليتبول» فإنه يغسل يديه ووجحهه بعلن 
ذلك. وكان يرتدي منزرا يستر به عورته قبل اللحوء إلى النوم لكنه 
كان في العادة ينزع عنه القميص. وحيث إن البيوت كانت تخلو من 
مراحيض في تلك الأيام فإن النبي (ص) قد .كشي بضعة أميال إل ٠‏ 
خحارج نطاق النازل ليضمن أن يكون محتجبا عن الأبصار ٠‏ ويفتار 
لنفسه أرضاً سهلة ليجتنب الرشّاش. وكان تخرص على الاحتجاب عن 
الأنظار وراء صخرة أو مرئفع. وكان يستحم خلف ستارة؛ أو محتفذلا 
عكزره؛ إذا استحم تحت فاء المظر. وتككلما نظف أنقه استعمل 


تحرقة . 
ويستمر فاضل في القراءة بصوت عال عن عادات النبي 

(ص) في الطعام. فهو يحب التمورء ويفضلها ممزوجة بالحليب أو 
الزبدة؛ كما كان يفضل رقبة الحيوان الذييح وجانبه؛ وهو لم ياكل 
بصلا ولا ثوماء لأزه كان يكره النْفس غير الطيّي؛ وقبل أن يجلس 
لتسناول طعامه فإنه يخلع تعليه ويغسل يديه؛ ويستعمل يده اليمئ 
لعناول الطعام؛ ولا باكل سوى من الدانب المقابل له من القصعة: 
ولا يمد يده أبدا إلى منتصفها. وهو لم يستعمل السكاكين بل 
يستعمل أصابعه الثلاثة لتناول الطعام. وكلما دخلت مُضغة لمم إلى 
فمه شكر الله. 

ويقفل الكتاب. 

"اذهب إلى فراشك يا فاضل". 

لسسع متم قد رتبت فراش في افرفة ال تاولوا ها ماري . 
١‏ سل من انتوق ينطولا داك ني اودرو من جك ظ 
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يزال على فاضل أن يتعلم الصلاة. فهو يكرّر ويكرر كلمات عربية لا 
يفقه معتاها من القرآن الكرم» ثم يتهالك على بساطه بكامل ثيانه. 
فعليه أن يكون ف مدرسته عند الساعة السابعة من صباح اليوم التالي. 
وهو يرتعد حشية. ذلك أن درسه الأول سيكون عن الإسلام. 
ويستسلم للسنوم مسنهكاء لكنه ينام ف غير راحةء ويحلم بأنه يخضع 
لامتحا ويجيب إجابات غير صحيحة. وهو يعرف الإجابات لكنها لا 
تخطر ف باله. 

وتتجمّع غيوم ثقيلة فوق رأسه في سماء القرية. وبعد أن ينام تمطر 
السماء» وتقع حسبات المطر فوق السقف الترابسي وتقرقع فوق 
المساحات المبلطة بالحجارة. وتتجمّع النقاط فوق أغطية البلاستيك الي 
تغلف الشبابيك. ويدخخل تيار من الحواء البارد إلى داتحل الغرفة؛ 
تستيقظ جحذته وتنقلب إلى جانبها. "تبارك الله" تقول عندما تلاحظ 
غزارة المطر. ثم تستدير إلى جانبها من حديد؛ وتعود إلى النوم. أما 
حوا فتتصاعد أنفاس الأطفال الأربعة ف وداعة وهدوء. 

وعنلما يتم إيقاظ فاضل من ثومه عند الساعة اللخامسة 
والنصف من صباح اليوم التالي» يكون المطر قد توقف» وتكون 
الشمس قد أرسلت أشعتها الأولى فوق المرتفعات المحيطة بكابول, 
وبعدما يغشسسلل بالماء الذي حضره له افيه ويلبس ثيابة؛ وحمل 
و يصبح حائقاً ونكد الطبعع ويعتقد أن أمه لا تسرع بما فيه الكفاية 
عندما يطلب منها تلبية شيء له. أما هاحسه الوحيد فهو درسه عن 
الإسلام. 

وسرع فطل وليه الأ نهي تخصه بأفضل الطعام وأعظم 
العناية. وفتم بمسألة تزويده ما يكفي من الطعام لعمل دماغه. وق 
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ناسبات نادرق عندما تستطيع أن تدخر بعص لتقو ف عإنه هو الذي 
يكون أول من يحصل على قطعة و0 ف 0 يه ابوه 
#وقرعر تذكر كم كانت سا عشر مدا كوو اسيامق 
كرع الله كان سعيدا. وعي تنذاكر مولد فاضل؛ وتتذكر فرحها عندما 
الهم انا وزقك همي لقد الست مأدبة كبيرة؛ وتلقى ولدها 
هدايا رائعة. وكان هنالك تبادل زيارات وكثير من الفرح. وبعد 
ذلك بستتين لدت ها ابنة؛ ولكن لم يكن هنالك لا مأدبة ولا 
شدايا. 

وقد استمر زواجها من كريم الله لبضع سنوات فقط. وكان فاضل 
في الثالثة من ععمره عندما قل أبوه. وصارت مريم أرملة واعتقدت أن 
الحياة قد أقفلت في وجهها. وقامت والدة زوجها العوراء: بالتعاون مع 
ولسدقاء هي؛ يبي غول باتخاذ قرار بأن عليها أن تتروج من حازم: 
الأخ الأصغر لكريم الله. ولكن حازم م يكن يشبه أحاه الكبير؛ فهو لم 
يكو مسق ذقنم ولا في مثل قوته. وقد دمّرت الحرب الأهلية 
حانوت كر الله وصار عليهم أن يتدبروا معيشتهم براتب حازم الذي 
يعمل مأمورا ف البمارك. 

أما فاضل؛ قلا بذ له من أن يدرس ويتعلّم ويصبيح مشهوراء هذا 
مساتاية أنه واكاك في يطلية #آئر :8ه كرت بأد هري أأن رسدل .3 
مكتسبة شقيقها سلطان. فقد تراءى لها أن المكتبة قد تكون بيئة تخارية 
مناسسبة. وسلطان قد أذ على عاتقه مسؤولية إطعامه. وفاضل يأكل 
لسن سانا الل 8 بأكل و الزيرى. للد اتويت .٠ريور‏ لذن أداذ في 
سلطان ولدها إليها وهي تبكي. فقد أحذها قلق بأن يكون فاضل قد 
أساء السلوك؛ ولكنها تعرف أيضاً اللي مرو الي اننا تدس 
أن فاضلا 0 يعد في حاجة إلى هذه المهنة الي قوامها حمل الصناديق. 
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ثم قال لا أخحوها الأضغر يونس بأنه سيحاول إدخحال فاضل إلى 
مدرسة الاستقلال الي هي إحدى أفضل المدارس ف “كابول. وكان 
فاضل محظوظاء إذ بدأ الدراسة فيها من الصف الرابع. ٠‏ وتقلّمت جميع 
الأمور مو الأفضلء» هذا ما أيقنته مرعم. وهي عندما تفكر ف أمر إيمال؛ 
ولد سلطانء الذي يكاد لا يرى أشعة شعة الشمس أثناء عمله من الصباح 
الباكر حى ساعة متأخحرة من الليل في أحد محال والدهء فإنها تصاب 
بالذعر. 

فهي تداعب شعر فاضل بيئما هو يسرع إلى حارج البيت» لينطلق 
في الطريق الموحل. وهو يحاول أن يتحتب البرك قافرا من جزيرة 
لأرى. إذ على فاضل أن يجتاز تخوم القرية كي يصل إلى مخطة 
الأو لويسو . ويركب ف مقدمة الحافلة» وهي المكان المخصص لحلوس 
الرحال؛ ويتحمل وعورة الررحلة إلى كابول في الحافلة الي لا تنفك أن 
تكون ف نزول وصعود في الحفر الكثيرة الب تعتور الطريق. 

ويكون فاضل هو أحد أوائل الواصلين إلى غرفة الصف. ويجلس 
في مقعده في الصف الثالث من المقاعد. ويتوالى وصول الصبيان واحداً 
الو الألس. فمعظمهم هزيلر يلو الأحساد» وشاحبو اطيئة. بعضهم يرتدي 
تسيايا والينة جيدا بالسية ليف ولعلها ثياب قد مررت إلى صاحبها بعد 
أن ضاقت على أخ يكون أكبر منه. وهنالك خليط طريف من الأزياء 
في الضف. فاليعض ها زال يرتدي الزي الذي فرضته ا 
الصبيان. فاللجهة الخلفية من البنطلونات جرى توسيعها بإضافة رقع من 
القماش خخيطت ف الوسط يما يناسب ازدياد ثمو الأولاد. والبعض منهم 
يلبس تطلونات يعود تاريخها إلى السبعينيات» و أقمشة استخر بحت من 
أرشياة 'الْتَصنات"؛ ثياب ريما قد لبسها إخوقهم الكبار قبل وصول 
طالسبان إلى السلطة. وأحد الأولاد يرتدي ينطلونا ٠‏ من الجيمز. لكن 
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بنطلونه بدا أشبه بالبالون المربوط ربط محكماً حول الخنضر. والبعض 
يبس "شراويل" ذات "بور" واسعة (110525مط-1اغط). قالثياب الخارجية 
لأحد الأو لاه قصيرة وشفيدة الضيق يك يرل من قوق عط حوضر 
بتطاله. سرواله الداحلي. وأحد الأولاد قد نسي رفع سحاب بنطاله. 
فحيث إهم قد اعتادوا على ارتداء اللباس التقليدي منذ الصغرء فإفهم لم 
يستعودوا بعد على الللابس الإفريحية ابي تقتضي وحجود سحّاب, مع م 
للسحاب من أليات خاصة, وبعضهم يلبس القمصان القطنية المخرمة 
لسن تلسبس في دور الأيستام الروسيةة إل أن جميع هؤلاء الأطفال 
يشتركون معا ف النظرة النائعة المستوحشة قليلا. وأحد الأطفال يلبس 
ويلعب الأطفالء ويتصايحون ويتقاذفون بعض الأشياء حول 
الغرفة. ويتعالل الصرير بيئما تزاح القاعد عن أمكنتها. وعندما يقرع 
المسرس ويدخل المدر ن؛ يكون الأطفال الخمسون كل على مقعده. 
وهم يجلسون على متاعد خحشبية عالبة مثبتة إلى مناضد أمامها. وكل 
مهوي الأميلء مصمم مخلوس تلميذين فقطء ولكن؛ ومن أجل 
سنا سبو فإلة ينادان أكل 1090 مده على مقس واد 


أحياناً, 
م يدل الأسستاذ بيتصب جميع الفلاميق وقوفً في لمم البغمر 
احتر أفا له 


'المنسلام عليكم "© يقول الأستاذ ماشياً بتؤدة بين المقاعد» وملقياً 
نظرة للتأكد من أن الجميع قد أفردوا الك المناسبة» وأبحروا الفروض 
المطلوية. كما يقوم بالتفتيش على الأظاف والثياب»ع والأحذية. فإذا لم 
تكسن هذه الأشياء نظرزوة «اكاتل أروى لقال وبرت امبو ون 
هذا يعي الإخراج من الصل. 
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وبعد أن يننهي الأستاذ من كشفهء ويتأكد أن الجميع قد أَدّوا 
فروضهم هذا الصباح؛ فإنه يقول: "سوف نتابع درسنا". 

"الحرام"؛ وهنا يرفع صوته ويقوم بتدوين هذه الكلمة غير المألوفة 
على السبور ة. "هل يعرف أحدكم ماذا تعين هذه الكلمة؟". 

ويرفع أسيل الأو لاد يده "السلوك الرذديء هو الخرام". 

'إنه مصيب. السلوك الردتيء الذي لا يتفق مع الإسلام؛ هو 
الحرام"» يقول الأستاذ. "فعلى سبيل المثال قثْلّ شخص ماء دون سبب: 
أو إنزال العقاب بشخض ماء دوت سبب. وشرب الكحول حرام 
وكذلك تعاطي المخدرات هو خخطيئة. وأكل لحم المختزير خخرام. أما 
الكفار فلا يهتمون يشأن الحرام, فأكثر مانراه السلمو حراماً يشريه 
هم عيذا. وهذا شيء عاطل". 

وينظر الأستاذ حول الصف. ويرسم جدولا على اللوح يكتب 
فيه ثلاث كلمات: خرام» وحلال؛ ومباح. فالحرام هو كل شىء سبع 
ونمتوع. والجلال هو كل شيء بحيد ومسموح بهدء أما المباح فهو ما 
بقع تحت الظن وليس له وججنه واضح. ٍ 

"قالمباح هو كل ما ليس حيدا ولكنه لا يعتبر تحطيغة معروفة 
ينا على سبيل المثال أن يأكل المرء لحم النزير بدلا من أن يتعرض 
الحسوع حسى الموت؛ أو القيام بالقنص؛ أو القيام بالقتل حفاظاً على 
البقاء", 

ريكتب الأولاد ويكتبون. وف النهاية يقوم المدرس بطرح أسئلته 
الاعتيادية ليتأكد من أَهُم قد فهموا الأمثولة, 

أإذا كان زجحل يستحل الحرام: ماذا نسميه عندئذة" لا أحد 


"نسميه كافراً". يجيب أستاذ الدين عن السؤال الذي طرحه بنفسه, 
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"وهل الحرام حيد أم سبئ؟ ٠‏ , 

ترتفع جميع الأيدي تقريبا في الحواء. لكن فاضل شديد 
الارتباك؛ فهو يخشى أن يعطي إجابة غير صحيحة. ٠‏ لذلك فهو يقلص 
نفسه إلى أصغر حجم ممكن في صف المقاعد الغالث, ٠‏ ويشير المدرس 
إل ألعة اهيا اترذتك عدا قارع عقاوق وين 1 


"سييع]". 
وكان ذلك هو الجواب الذي يريد فاضل قوله. فالكافر شخضص 


ز ظيسا. 


. الفرفة الرهيية 


يهال هو أضغر أبناع سلطان. فهو في الثانية عشرة من عمره 
ويعمل اثنيٍ عشرة ساعة في اليوم. وهو يعمل كل يوم؛ أي سبعة أيام 
في الأسبوع» ويجري إيقاظه من نومه كل فجر. لكته يتكوّم على نفسه 
من حديد إلى أن تحبره ليلى أو أمه على النهوض. يغسل وجهه 
الشاحب» ويلبس ثيابه» ويتناول بيضة مقلية مستعملا أصابعه في غمس 
الخبر قي صفار البيضة» ويشرب الشاي. ْ 

وعن الثامنة سانا يفتح إعغال باب كشكة الصغير في ال 
"لوبي" المظلم في أحد فنادق كابول. فهو يقوم هنا ببيع 
الشوكولاء والبسكويت» وللشروبات القازية والذاغات, يعد النقوه 
في سام. فهو يُطلق على محله لقب "الغرفة الرهيبة". فقلبه يدمى؛ 
ومعدنه تنقبضء في كل مرة يقوم فيها بفتح باب محله, فهذا هو 
المكان الذي يجب عليه أن يجلس فيه إلى أن يحضر أحد لاضطحابه 
إلى الميت في السيارة عند الساعة الثامنة من المسايء ذلك عندما 
يكون الظلام قد عيّم تماماً في الخارج. عندها يذهب مباشرة إلى بيته 
ليتناول عشاءه ويئدس ف فراشه: 

وحارج باب محله مباشرة يوجد هنالك ثلائة أحواض. ويحارل 
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مورظف الاستقبال جاهدا أن يلتقط بواسطتها كل الماء المتسرب من 
السنقفه دل وبصرف النظر عن ععدد الأحواض الي توضع. فإن 
هنالك لقعا كبيرة هن لاد تبقى دائما خخارج باب إمال. وعليه: يضبح 
على لللرين إل دكانه تحاشي الأعواش :والتقع:معا..والسة لوبي" 
بقبية نات لمعا فخلال النهار ثراح الستائر الثقيلة عن 
الواجهات؛ ولكن ضوء النهار لا يمكنه الوصول إلى الزوايا المعتمة. وي 
الساءء إذا كان هناك من تيار كهربائي فإن المصابيح تُضاء. أما إذا 
اتقطع التبار الكهربائي؛ فيستعاض عن مصاببح الكهرباء مصاييح زيت 
كبيرة توضع على تُضّد الاستقبال. 

وعندما ني هذا الفددق فيْ الستيئنيات؛ فإنه كان أحدث فندق في 
كاسول. فردهثه كانت حافلة بالرجال الذين يلبسون بذلات أنيقة, 
وبالنساء اللابسسات تنائير قضيرة؛ واللواي هن من ذوات تصفيفات 
الشعر المديقة. وكانت المشروبات تدم على أنواعها مثلما عرف 
الوسسيقى الغربية. حق إن الملك ينفسه كان يأن إلى هذا المكان أحيانا 
ليتناول العشاء وليشارك في بعض المتاسبات. 

ففترة الستينيات والسبعيئيات كانت تمثل أكثر فترات الحكم قْ 
كابول ليسبرالية؛ فقد ججاءت أرلا قترة حكم زاهر شاه؛ ثم ابن عمه 
داود؛ الذي حدٌ من الحر يات السياسية؛ وملا السجون بالمساجين 
السياسيين؛ ولكنه أبقى على الستوى الظاهري؛ على الحفلات» وعلى 
أساليب الحياة الغربية الحديثة. والمبيئ محتوي على مقاصف. وعلى نواد 
ليلية. وعندما بدأت البلاد تتلاشى فإن الفندق تبعها ف ذلك. أما أثناء 
المحرب الأهلية كاد يصيبه الدمار الكامل, قالغر ف الى تواجه المدينة 
بانت مسنختورة بالرصاصء والقذائف الي تتساقط على الشرفات» 
والصواريخ الي تخترق السقوف. 
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وبعد الحرب الأهلية, عندما استتب الأمر لطالبان؛ فإن أعمال 
ترهيم وتحديثك الفندق قد استطال أمرها كثيرا. لقد كان هناك تُدرة 
في النزلاء. وهكذا فإنه لم نكن هتالك من خاجة إلى الغرق المحطّية. 
ول يأبه الملالي الحاكمون لأمر نطوير السياحة؛ بل على العكس من 
ذلك» فاهم كانوا لا ترغيون سوى في أقل عدد ممكن من الأحائب في 
نيلك اكد سقط السقف والتوت الممرات تحت هيكل البناء الذي م 
يعد وطيدا, 

والآن؛ ولأن نظاماً حديدا يريد أن يثرك بصمات سلطنه فوق 
كابولء فإن العمل قد بدأ على سد ثغرات المبئ وعلى إبدال زجاج 
النوافذ المحطم. ويقوم إيمال عراقبة أعمال الترميم؛ أو يتابع باهتمام 
صراع الكهربائيين احموم مع المولّد عندما يكون الإمداد بالطاقة 
الكهربائية ضرورياً من أجل تشغيل الميكروفونات ومكبرات الصوت 
1" الاحتماعات. فال "لوبي" هو الميدان الحيوي لإيمال فهو يخوض 
لي مسياهه؛ ويتجول نٍ أنحائه. ولكن» وعلى وجه العموم, فإن الأمر لا 
يعدو أن يكون مضجرا بالكامل؛ وموحشا تماماً. 

وني بعض الأحيان يقوم إيمال بالتحدث مع الناس في هذه 
القاعة الموحشة: يتكلم مع الرحال الذين يقومون بأعمال النظافة 
والكنس» مع موظفي الاستقبال» مع البواب» مع رجال الحراسة» مع 
نريل أو النين من العزلاء؛ ومع سواهم من أصحاب الأكشاك, 
وضم مثله نادراً ها يكون لديهم زبائن. فأحدهم يبيع مجوهرات 
أفغانية تقليدية من وراء نضد. وهو الآخر يقضي تماره ضحراً. 
فالطلب على المجوهرات بين زبائن هذا الفندق ليس #بيوا. ونمة 
مساحب محل آخر يبيع التذكارات بأسعار لا يقبلها أحد ولا يعود 
إلى امحل بسبيها مرة أخرى. 
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وكثير من واجهات انحال يغطيها الغبار» أو كروجك الواجهات 
خحوبة بستئر بن الواح للكرتون. التطوط. اللبرية الأفقانيق ابر رده 
سبارة مكترية فرق ارح زحاج مكسوو. قفي بيرم من الأيار “اد 
لأففانستان شركة خطوط ججحوية متلك العديد من الطائرات. و كان 
يخدم المسافرين على متنها مجموعة من الموظفين رفيعي المستوى؛ 
وكانت جميع المشروبات متوفرة على لاقحة الطعام. وقاء حقمى علدت من 
الطائسرات خلال الحرب الأهلية؛ أما ما تبقى منها فقد مُرّق إلى شظان 
على يد الأميركيين خلال مطاردشهم لأسامة بن لادن» وللملاً عمر. 
طائرة واحدة نحت من القنابل؛ بحت لأنها “كانت جائمة ف مطار 
نيودلهمي في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. وهذه هي الطائرة الب 
ستعيد بعسث آيريانا؛ فهي يه تزال تطير من كابول إلى نيو دهي ذهاباً 
وإيابا, لكن طائرة واحدة ليست يكافية لإعادة فتح مكتب آيريانا فق 
الفندق. 

رن طرف معيّن من الرواق بقع مطعم يقدم أسوأ طعام ف كابول 
رغم أنه يوظف أفضل اليُدل. ويبدر الأمر وكأن إدارة المطعم تريد 
تعصويض زبائتها عن الأرز الذي لا طعم له وعن قطع الدجاج الحافة؛ 
وعن الحزر السبخ. 

ولي وسط الرواق ثمة حجيرة صغيرة تبلغ مساحتها بضع 
ياردات مربعة. وهناك سيياج خشبى يلد الحدود بين أرض 
اللوبسىي وبسسين المسبحادة الضراء المبسوطة ف داخله. ويرئ 
الضيوف, والوزراء, والسؤولون الحكوميون: والخدم هناك جنباً إلى 
خم جماري على السخاجيد الضغيرة المدودة قوق السسحاذة 
اياك الى اتيف وسار لابب و 
أكبر عصمبة الصلاة 9 الخجوه لكن معظم الناس يودون صلاققم في 
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دقائق قليلة على هذه السحادة الممدودة بين بجموعتين من الكراسي 
والأرائك: 

وعللى امتداد النهار: فإن حهاز التلفاز المنصوب قوق طاولة 
مستقاقلة في اللوبسي: تبث مته البرامج اللّحبة. التلفاز المذكور يقع 
مقايل كشك إعال لبيع الشوكولاء لكنه نادراً ما يبالي به. وتلفريون 
كابول - القنال الأفغاني الأول والأخير - ليس فيه الكثور من البرامج 
المتعة. فهنالك البرامج الدينية؛ والنفاشات الطويلة؛ وبعض أشرطة 
الأنباء القليلة» والكثير من الموسيفى التقليدية على خخلفية صور ساكدة 
تمثل المناظر الطبيعية لأفغانستان. وهذا القنال يوظف مذيعات أخبار 
لكنه لا يعرض صوراً لغنيات أو راقصات. "ليس الناس جاهزين .ادل 
ذلك بعد" تقول الإدارة. وف بعض الأحيان ري عرض بعض أفلام 
الكر تون البولددية أو التشيكو سلوفاكية. ويخرج مال كالعادة لمشاهرة 
هذه الأفلام لكنه يُصِاب بالخيبة عادة. عندما يكتشى أنه كان قد 
شاهدها سابقاً. 

وفي مارج الفندق يقع ما كان يومأ يعتبر مصدر فخر له ها بركة 
المسباحة؛ لقد تم الاعها على بوقع الظيرل وعتفق الأعلام أي يوم عرفل 
صاقف وكل مواطن في كابول. أو بالأحرى أي ذكر فيها؛ كان يرحب 
به في ذلك الصيف. لكن بركة السباحة لقيت فاية تعيسة. فالمياه تتحوّل 
فسيها بسسرعة إلى لون بن فاتح؛ إذ لم يكن أحد قد فكر فْ أمر تركيب 
جهاز ثنثية. وحيث إن البركة صارت تنسح أكثر فأكثرء فإن الأمر قد آل 
إلى إغلاقها. تبعض الناس ادعى بأنه قد أصيب بطفح جلديء ويسواه من 
الأمسراض الجلدية الب تقلت إليه من بركة السباحة هذة. وانتشرت 
إشساعات تقول إن عددا من الناس قد توق بسبب هذه الإصابات» لذلك 
فإن البركة قد أفرغت مرة ول يمر ملؤهاء ولا استعمالها من جديد, 
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والآن» غمة طبقة سميكة من الغبار تغطي أرضيتها الزرقاء السماوية. 
وشجيرات الزهور العجفاء المغروسة عند حوافها لا تشكل سوى عماواة 
عقيمة لتغطية قبح منظرها. ويجرار البركة هنالك قاعة لكرةٌ للطاربي ورهي 
حت قبن اله سيا لا وما زال دليل هاتف الفتدق يدرج رقم 
ا التتس. لكنه الآن منظوظ بالعثور على مهنة أخرى. فخدماته لم 
تكن مطلرية كثيرا في هذا الربيع الأول من حياة كابول اجلدديدة. 

«# #6 * 

وتتألف أيام إكال من بحولات مضطرية بين د كانه؛ وبين المطعمء 
وبين أثاث الردهة الشاحبة. وضميره يأبى عليه سوى أن يبقي عينه على 
المحلء إذ لربما جاءه زبون. فمرة كان هنالك طلب شديد على الحل 
وكانست المواد تطصير عن الرفوف بسرعة. كان ذلك عندما هربت 
طالبان» فقد بانث ثمرات الفندق إذاك تعب بالصحافيين الذين عاشوا 
لعدة أشهرء مع جنود تحالق الشمال؛ محافظون على بقائهم بتناول 
لأرز الستعفن والشاي الأعضر وها هم الآن لاون أحواقهم بيضائه 
ال من أمسثال "سنيكرز" و"باو ني المهربة إلى داخل البلاد» من 
باكستان. كان الصحافيرن يشترون فقارورة الماءِ مما يعادل الامسة 
دولارات للفارورة الواحدة, وعلبة الجن الطري المستديرة ممبلغ أربعة 
تسر دولارا للعلبة الواحدة؛ وباقول الزيتون بجا يعادل ثروة مقابل كل 
حبة فيه. 

فالسصحافيون لم يكونوا آبمين لأمر الأسعار لقد فنحوا كابول؛ 
بكسريوا الطالسباق, كاتس | لدي وذوي لحى طويلة مثل اللحنود 
سيق للمينية أ اسفه ينهم خاي ويس أزيء لعا ويضا 
الأحذية الوسختة. فالعديد من هؤلاء كانو امن ذوي الشعر الأصفرء 
والبشرة الشقراء الرهرية. 
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وف بعض الأحيان كان إكال يتسرق إلى سطح الفندق حيث يرى 
المر اس لين تكلمون عبر ميكروفونات ضححمة ف مواجهة الكاميرات. 
و يعد هؤلاء يشبهون اللحنود الفدائيين. بل إنهم الآن قد اغتسلواء 
وسرحوا شعورهم. وصارت القاعة مليئة بأنتواع غريبة من البشرع 
وحلهم خحفيف الدم, يمزح ويتكلم مع إمال. وكان يمال قد تعلم شيئاً 
من اللغة الإنكليزية في باكستان ححيث إنه قد عاش معظم مبنوات عمره 
كلاجئ هناك. 

ولم يسأله تيف عون نسي وخ حارج المدرسة. إذ لم تكن أي 
مى اداوس مقهونة إن قلق الأنا بوهى مسن علد لدولار ارت 
واستعمال الآلة الخاسبة؛ ويحلم بأن يصير تاجرأ كبيرً. وكان فاضل 
معه. وكان الصبيّان يراقبان العالم اللااعتيادي الذي غزا الفندق فجأق 
بكل عناية وبعينين مشدوهتين؛ بيئما كانا يغرفان المال غرقاً. ولكن, 
وبعد مرور بضعة أسابيع؛ فإن رجال الصحافة ما لبثوا أن غادروا 
الفندقء ذلك الفندق الذي ينام العديد متهم ف غرفه الخالية من الماء 
والكهرباء والشبابيك. لقد انتهت الحرب: وتم تنصيب قائد حديد وم 
تعد أفغانستان مكانا يقرا 

وعندما عادر الصحافيون؛ فإن الوزراء الأفغانيين الجدد التتخين, 
وسكرتارييهمء ومساعديهم» قد التقلوا إلى الفندق: فمن رجال 
البشتون السمر القادمين من قندهارء إلى المنفيين العائدين من المهاجر في 
كلامم المحسيّطة خحصيصا لهم إلى أمراء الحرب الذين حلقوا ذقوم 
حدييا وقد ملأوا جميعاً آرائك كو الفندق. وغ يلق أحدهم أي بال 
محسو إكالء ولا اشترى شيئاً من الأشياء المعروضة في دكانه. فلم يشتر 
واحد منهم قطعة من ال "باون" مرة؛ وكانوا يشربون من الصنابير. 
وم يكن أحدهم يسمح بتبديد أمواله لشراء بضائع إيمال المستوردة: 
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زيتون إيطالي» وجبنة فرنسية طرية تدعى "كيري". فكل طعام يتعدتى 
التّمرء لم يكن ليغريهم بالشراء. 

ومن وقت لآخره كان صحاف أو سواه يجد نفسه في هذا الفددق 
من أفغاتستان فيدخخل إلى محل إيمال. 

آلا نزال هنا؟ لم م تعد إلى مدرستك؟" هذا ما يسأله الصحافيرن 
إياه. 

سيد أذهب إليها بعد الظهر" هذا هو الجواب الذي يجيب به 
يال عن هذا السؤاله عندما يسأله إياه زائر من زوّار الصباح. 

!يق أذهب إليها في الصباح "؛ يكو ن الو اب إلى من يسأله هذا 
السؤال في المساء. 

م يكن ليجرؤ على الاعتراف أنه أشبه ف ذلك ,عتشردي 
الشوارع؛ لا يذهب إلى المدرسة. ولأن إيمال ولد صغير غَين؛ ووالده 
تاحر كتب» وأب شغوف بالأدب وبالتاريخ؛ وأب يحلم أحلاما كبيرة, 
وعسئده خخطط كبيرة لإمبراطوريته القائمة على تحارة الكتب؛ لكنه أن 
لايق بأحد سورى بأولاده للقيام بالاشراف على مخحلاته؛ والد ّ يأبه 
لأمر تسحيل أولادة في المدارس بعدما أغيد فتح أبواب تلك المدارس في 
كابول كسب احتفالات تعيد التوروره في الاعتدال الربيعى الأول. 
وكان إمال قد التمس من أبيه أن يعيده إلى المدرسة» لكن سلطان بقي 
مسففترا علسى مسوققة: "إقك منتضيح تايعرا. وإن أفضل مكان لتعلم 
التجارة إنفا هر في الدمئان". 

اكد كال على الدوام سين الصحةء قليل الرح أكثر فأكثر. لقد 
امستجال وجهه بايا ويملده راون واحدوةب جسعه الصغير وَفَقّد 
مسرونته. كانوا يطلقون عليه لقب "الولد الكيب”. وعند عودته إلى 
الييبت كان يتقاتل ويتجادل مع أخو يه؛ إذ إن هذه هي طريقته الوحيدة 
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للتنفيس عن طاقته الحبيسة, وكان ينظر إلى ابن عمته فاضل بغين الغيرة 
والحسد. فقد دخحل الأخير مدرسة الاستقلال؛ وهي مدرسة تلقى دعماً 
من الحكومة الفرنسية. فها هو فاضل يرحع إلى بيته ومعه الدفاتر 
وأقلام الرصاص» ومسطرةع وفتجار: وعيراة ويكون الوحل يغطي 
بنطاله» وف حعبته أحمال من القصص الطريفة. 

"الولد الفقير اليتيم فاضل يستطيع الذهاب إلى اللدرسة"» كان 
يهال يشكو أمره لمنصور أيه الأكبر. "لكن أنا الذي لي أب قد قّ) 
جميع الكتب ف العالم: على أن أعمل اننيّ عشرة ساعة ف التهار. كان 
ينبغي علي أن ألعب كرة القدم: وأن يكون لي رفاق وأصدقاء يأنون 
: إلى" يتابع شكواة. ٍ 

وكان منصور يوافقه. فهو لم يحب أن يرى إيمال واقفا في الدكان 
المعتم طيلة النهار. وهو أيضا رحا سلطان أن يسمح لأصغر أبنائه 
بالذهاب إلى المدرسة. "سنرسله في وقت لاحق"؛ قال الأب. "لاحقاً 
نرسله؛ أما الآن؛ فإن علينا أن نتعاون. فهذا هو الوقت الذي نضع فيه 
الأساس لإمبراطوريتنا". 

وماذا يستطيع إمال أن يصنع؟ هل يهرب؟ هل يرفض النهوض 
من فراشه ف الصبام؟ ظ 

وعندما يكون والده مسافرا؛ فإن إشال يعامر بالخروج إل خارج 
اللورمي؛ فهو يغلق باب دكانه؛ و يعمشى إلى مواقف السيارات لعل 
وسيق أن قد عدا يتحدث معه؛ أو رفيقا يقذف وإياه حصاة. وف 
5-95 الأيام جاءه عامل إغاثة بريطاني. فهو كان قد وقعت عيئه على 
سيارته فجأق سيارته الي كانت جماعة الطالبان قد سرقتها منه. ولقد 
ذهب إلى الفندق باحثا عنها. فئمة وزير» يدّعي أنه قد اشتراها بطريقة 
قانونية) بملك الآن هذه السيارة. ومنذ ذلك الحين صار عامل الإغاثة يمر 
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على ذكان إمال. وصار إمال يسائلة على كيفية تقدم الأمور يخصوص 
سيارته. 1 
05 هل تصدق؟ لقد ذهبت السيارة ولن تعود إلي » قال 
الرحل. "سارقون .حدد حلوا حل السارقين القادامى". 

ونادراً ما كان مضل أي شنىء بكسر الرتابة» فيمتلئ اللوبي 
بالناس» بحخيث يختفي صدى وقع الأقدام فب عندما يتخذ إيمال طريقه 
5 المراحيض. مثلما حصل مرة عندما قتل وزير الطيران. فمغله في 
ذلك همثل سراه من الوزرواء الآتين من ارج المدينة جعل عبد 
الرحمن إقامته في الفندق. وخخلال موثمر الأمم المتحدة في بونه المؤتمر 
الذي عقد إثر فرار طالبان؛ وعندما صار لأفغانستان الآن حكومة 
حديدة جرى تشكيلها على عجل؛ فإن عبد الرحمن كان له ما يكفي 
مسن الدعم لنتم تسميته وزيرا. وكان أخصامه ينعتونه بأنه مستهتر 
ل ظ 

وقد حصلت تلك المأساة عندما برك ألوف من الحجاج واقفين 
ينتظرون في مطار كابول بعد أن احتالت عليهم مؤسشة سفريات, 
لقد باعت تلك المؤسسة تذاكر سفر على متن طائرة وهمية. وكانت 
/سربانا فسد استأجرت طائرة شارتر مكوكية إلى مكة. لكن ل يكن 
مناه علبي مكن. رحلاهًا .ما يكفي من المقاعد لإركاب الجميع 
تقريبا. 
7 سبيت الحجاج فجأة طائرة الآيريانا تدرج على مدرج المطار 
اموا باقتحامها. لكن الطائر 3 م تكن ذاهبة إلى مكة؛ بل كانت تفل 
يسم ابرع إل نيودلحي. أما التجاج المتشحون بثياب الحج البيضاء 
سك مسنعوا من الدحول إلى الطائرة. وعندما صاروا ف حالة غضب» 
سام ضسربوا الطيار وانافعوا إلى «احعل.الطائزة ححيث :وحدوا الوزير 
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الذي كان في أوج راحته مع لفيف من مساعديه. ول يتورّع الحجاج 
عن سحبه إلى الممر بين المقاعد وأوسعوه ضربا حي الموت. 

وكان يمال بين أوائل الذين عرفوا هذا الخبر. لقد بانت ردهة 
الفندق تغص بالناس الذين يريدون معرفة التفاصيل. "وزير يضربه 
الحجاج حى الموت؟ من الذي يكون وراء هذه الحادثة؟", 

وحيكت نظرية عن المؤامرة تلو الأخرى. وكلها روايات كانت 
تصل إل اماع إعال. "أتكون هله بداية انتفاضة مسلحة؟ أيكون هذا 
عصيانا قتلياة أبرعد الطاجيك القضاء على البشتون؟ هل هو حادث ثأر 
شخصي ؟ أم أن الأمر يتعلق بحجاج يائسين؟". 

وفحأة صارت الردهة أكثر 7 من المعتاد. أصوات هادرة؛ 
وجوه قلقة» أناس مهتاجون» لقد انتابت إمال رغبة في البكاء. 

عاد .إل "القرفة الرهيية"» وعلس .ورا الضددة واكل قطأفة: من 
الب اليو إذ لا يزال أمامه أكثر من أربع ساعات قبل أن يحين 
أوان انصرافه. 

قام عامل التنظيفات بكنس الأرض وانتهى من إفراغ سلال 
المهملات. 

"تبدو لي شديد الحزن يا إمال". < 

"جيكار حون"» قال إعال. أي: إن قلبي يعتصر ألم. 


"هل كنت تعرفه؟" سأله عامل التنظيفات. 
6 
وكيا 


يوك قال إتمال. قر بالأحرى تعم. . أعرقُه معرفة مسف . 
بدا من الأفضل أن يكرد كيه يصمر أل يسبب مربت الوزير بدلا 
من أن يكون ذلك بسبب طفولته الضائعة. 


النجاا 


يركض منصور لاهلا إلى مكتبة والده. وهو يحمل طردا 
مبقيوا. 

"مدعا بطافة بريدية"؛ .يقول ناقنا. "لقد حاول أن يسرق مب 
بطاقة بريدية منا , 

حبات من العرق تنسكب عن وجهه. لقد قطع القسم الأخير من 
المسافة جرياً. 

وشو هر ساله ايوه, يضع آلته الحاسبة فوق النْضِدء يدل 
رقم في دفتر الحسابات؛ وينظر نحو ولده. 

'إنه النجار". 

التجار؟” يسأل سلطان, ذاهلاً. "أن متأكرة". 

وبعجسرفة» كما لو أنه قد أنقذه من عصابة مافيا خطيرة» يسلّم 
الابن المغلفى الأسمر إلى والده. 'منتا بطاقة بريدية") يكرّر. "عندما كان 
علسى وشك المغادرة بدا وكأنه حجل مرتبك. لكن بها أن ماره ذاكء 
كسان هو الأخيرء فإني لم أفكر أن الأ يتعدى ذلك. وسألن عمًا إذا 
كنا مسبالك أي كيو انس ينك لان يعمله من أجلنا. قال إنه في 
حاحة إلى العمل؛ فأحبته أني سوف أسألك. فبعد كل شيء لقد التهى 
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العمل بتركيب الرفوف. ثم وقع نظري على شيء ماء ف جيب 
مدرت, أها هذا؟” ساألتة: *“ماذاة” قال. وقد بداعليه الأرنواقم 'الذي 
ف جييك » قلت له. أهو شيء جليته لنفسي': قال. أرن إياه'» قلت 

له:. رفض. وف فاية الأمر قمت بسحب المغلف من جيبه بنفسي. 
وهاكه أمامك لقد جرب أن يسرق منا بطاقات بريدية. لكن خطته 
باءت بالفشل؛ فلقد كنت أراقبه حيد". 

ومتصور قد زخحصرف القصة إلى حد كبير. لقد كان يجلس 
وهو يفط في نسومه كالمعتاد عندما كان جلال الدين على وشك 
المغادرة. فالجحقيقة أن عبدور؛ الولد الذي يقوم بالتنظيف؛ هو الذي 
أمساك بالتحار: لقد رآه عبدور يأحذ البطاقات. "ألا تريد أن تري 
منصور ما يوجد في جيبك؟ قال. لكن جلال الدين اكتفى بمتابعة 
يرف 

وهذا الولد الذي يقوم بالتنظيف فقير من عشيرة هزارة الي هي 

هخ قل القيات درجة في السلم الاحتماعي في كابول. وهو قلما 
تكلم. "أرٍ منسصور ما يوجد في ذال جيبك"؛ نادى في أثر النجار. 
وعند ذلك فقط تفاعل منصور بسحب البطاقات البريدية من جيب 
جلال الدين» وها هو ذا الآن يصبو إلى نيل الاستحسان من أبيه. 

لكن سلطان يستمر في تصفح رزمة الورق الى أمامه هدوع 
ويقول: "وأين هو الآن؟". 

'أرسلته إل منزله لكنئ قلت له إنه لن يخرج من هذه الفعلة 
00 

#03637 

ويبقى سلطان صامتاء ويتذكر عندما جاء إليه النجار 

مكتبسته. . فلقد كانا من القرية نفسهاء وكانا عمليا حارين, 3 
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دين م بتغير مذ تلك الأيام؛ فهو لا بزال ثميلاً كالعصاء وله عينان 
كبرتان خائفتان بارزتان. بل لعله الآن قد صار أكثر نحولا من ذي 
قبل. ومع أنه لم يتجاوز الأربعين من كلسره لزت عببوده الفقري قل 
5 بالانحناء. وعائلة جلال الدين فقيرة لكنها جبدة الاحترام. وكان 
والده أبضا ارا لكن نظره قد خبا منذ سنوات قليلة فلم يعد قادرا 
على العمل. 

ووجد سلطان أن من دواعي سروره أن يقوم باستخدام جلال 
الدين؛ فهو حاذق في عمله؛ وسلطان بمحاجة إلى الرفوف اللجديدة. فحين 
الآن كانت الكعب لديه لا تزال ضمن منسوب التنوع العادي حيث 
يمكسن ترتييها يشكل مستقيم صعوداً ونزولاً مع حعل اسمها مقروي) 
على عمودها الفقري. فهي على رفوف تحاذي الجدران» بالإضافة إلى 
خزانات الكتب المستقلة بذاتماء الموجودة على الآر ضء لكنه الآن يحتاج 
إلى زفوففبمكنه أن يعرض عليها الكنب بطريقة صحيحة. أراد أن 
تكون لديه رفوف مائلة لها حافة رفيعة بحيث يمكن عرض غلاف 
الكتاب بكامله عليها أمام الناظر. وستبدو مكتبته أشبه بالمكتبات 
الغربية. لقد اتفقا على أجرة تبلغ خمسة دولارات أميركية في اليوم» وقد 
عاد جلال الدين في اليوم التالي ومعه شاكوش» ومنشاره ومسطرة؛ 
ومسسامير» وبعض ألواج النشب. وتحولت غرفة التخزين الي هي في 
أخخر المكتبة؛ إلى ورشة بحارة لجلال الدين الذي يستعمل القادوم: ويعالح 
المسساميرء طيلة النهار» تميط به رفوف وبطاقات بريدية. واليقلاقات 
السبريدية مصدر مهم لدخل سلطان. فهو يقوم بطباعتها في باكستان, 
ادها بريح كبر. وفي العادة» فإن سلطان مختار الصور الي يحبهاء دون 
أن يفكر مرة ني أي تعويض على المصور» أو على الرسام. فإذا ود 
صورةة حمل ها إلى باكسبدان وقام بإعادة إنتاجها., وبعض المضورين 
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دصو عورا حك اق يطالبوه بأي نقود. لفد كانت البطاقات تباع 
جيداً. وأفضل زبائته هم الحنود التابعون لقوات حفظ السلام الدولية. 
فُعندما يكونون في دورية لهم فٍ كابول؛ فإفهم يعرّحون على مكتبة 
سلطان لشراء البطاقات البريدية: بطاقات تحمل صور نساع يلبسن 
البوركا؛ وأطفال يلهون فوق الدبابات؟ ملكات من الأيام السالفة وهءً 
لابسات الفساتين الجريكة؛ تمائيل بوذا في باميان قبل؛ وبعد, أن تقوم 
طالبان بنسفها؛ حيول بوز كاشي؛ أطفال في الأزياء الوطنية التقليدية؛ 
مشاهد طبيعية بريةء كابول ف الماضي» وكابول اليوم. وكان سلطان 
عاة ف ) ف اختسيار الصور. والحنود عادة لا يغادرون مكتبته إلا وكل 
واحد منهم قد اشترى دزينة من البطاقات. 

والأحر اليومي الذي يتقاضاه خلال الدين يساوي ف قيمته 
بالضبط قيمة حمس عشرة بطاقة بريدية. وف الغرفة الخلفية كانت تلك 
البطاقات مغزنة. مئات البطاقات من كل ضورة مخزنة في داخل الحقائب 
وفي خارجهاء مع أربطة بلاستيكية» وبدون أربطة؛ ف صناديق كرتون؛ 
وعلى الرفوف. 

"تقول مئي بطاقة": قال سلطان مفذكراً. "أتعتقد أن هذه هي المرة 
الأولى؟", 

الست أدري. لقد قال إنه كان عازماً على دفع منهاء لكنه نسي 
أن يفعل ذلك". 

"أحل» إنه يستطيع أن يخاول جعلنا نصدّق ذلك". 

لا بد من أن شخصاماء كان قد طلب منه الإقدام على 
سرقتها ؛ يقول منصور. "فهو ليس من الذكاء إلى درجة تسمح له بيع 
السله لبطاقات ثانية. وهو بالتأكيد لم يقدم على سرقتها ليقوم بتعليقها 
على الجدار". 


لسع نات 0 ين 


مطوخ وت ساك رذ يول عرو لاه الور 
في غضون يومين عليه أن يسافر إلى إيران» وذلك للمرة الأول مئل 
مدة طويلة, وهنالك أشياء أكثيرة ينبغي عملهاء لكن عليه التعامل مع 
هذه المسألة قبل سواها. لا أحد أبدا يسرق من سلطا ويتحو يجلده. 

"أبق عينك على الكتية وسأقوم بالذهاب إلى منزله. علينا أن 
ل فى ع هذه السألة حى قعرها"» يقول سلطان. ويقوم 
باضطحاب رسول مع رسول الذي يعرف النجار معرفة بحيدة, 
وهكذل ينطلق إلى قرية ديه حودايداد. 

وتشق السيارة طريقها في القرية متبوغة بسحابة من الغبار. ثم 
يصلان إلى الممر الذي يقود إلى منسزل جلال الدين. "تذكرء ل لروم 
لأحد أن يعرف عن هذا الأمر شيعأ ليس من الضروري للأسرة 
بكاملها أن يعلق العار بما". يقول سلطان مخاطباً رسول. 

وفي دكان القسرية الواقع عند زاوية؛ حيبك اللمر يقود إلى 
منزل حلال الدين؛ تفف مجموعة من الرحال. ريكون في جملتهم 
فايزَء والد خلال الدين. يبنا هما ويشة على يد سلطان؛ ويقوم 
كعانقته. "تفظن واشربا فنجانا من الشاي", يقول هما ممحبة. إذ من 
الواضح أنه لا يعرف شيثا عن البطاقات البريدية..والر جال الآخرون أيضاً 
7 8 اعدف عضن الكلام مي ببلطاا» فيمد كل .ىم أقاد و 
كلاق عسي ااغيا. ون اوج ال 1 


في هذه الحياة, 
إننا لا نريد سوى مقابلة ولدك"؛ يقول سلطان. "أتستطيع العثور 
عليه؟", ظ ! 


تمرك الرخل العجود. ننكره ومعة ابنه في إثره. وييظر دلول 
الدين إلى سلطان نظرة النائض المرتعد. 
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إننا في حاجة إليك في امحل؛ هل تستطيع مرافقتنا إلى هناك لفترة 
وجيزة؟” يقول سلطان. ويومئ حلال الدين بالموافقة. 

"يحب أن تمرًا مرة ثائية لنشر با الشاي عندنا", ينادي الأب فى 
إترهم. 

#ا«# 

"أنت تعرف سبب زيارتنا"» يقول سلطان يجفاف عندما يجلسان 
بها اق للق الخلفي من السيارة ال يقودها رسول. وهم الآن ف 
طريقهم إلى منزل مردزحان شقيق وكيل؛ الذي هو شرطي. 

"لق نف أردت أن أشاهد تلك البطاقات فقط. وكنت أنوي 
إرحاعها. لقد أردت فقط أن أريها لأطفالي؛ إنها صور جميلة". 

يجين النجار ف الزاوية؛ وتكون كتفاه مترنحتين» وهو يخاول أن يجعل 
ححمه منكمشا إلى أصغر قدر ممكن. ويجعل قبضي يديه معقودتين ميا 
بين ساقيه» ومن وقت الآخر يغرز أظافره في براحم أصابعه. وعندما 
يتكلم ينظر في سرعة وعصبية إلى سلطان» وهو أشبه ما يكون بفرخ 
دحاج أشعث مذعور. ويستلقي سلطان في مقعده» ويقوم باستجوابه 
ف هدوء. 

"أريد أن أعر ف عدد البطاقات البريدية الى أذقا". 

"ل آذ سوى البطاقات الى رأيتموها". 

"ل اا" 

نت أقول لك الحقيقة". 

"إذا لم تعترف أنك أحذت المر يد من البطاقات» فسأخير البوليس 
عنك , 

يلتقط النجار يد سلطان وعمطرها بالقبلات. يستعيد سلطان يده 
صسرعة. 


د ا اك 
المعتوهين". 5096 ظ 
"أقسم لك بالله وبشرفيء إن لم آذ أي بطاقات سواها. لا 
يق قْ ا ده أرجوك؛ سأدفع - الثشمن؛ إني 0 شريغن) 
ساعيئ: لقد كنت أحمق» سامح لدي سبعة أطفال؛ اثنتان من بنات 
تشكوان من شلل الأطفال؛ ورروجحي حلملارة جديدة؛ وليس لدينا 
أي شيء نأكله. إن أطفالي يتضوّرون جوعاء وزوجيّ تبكي كل يوم 
لأنئ لا أ” سب من الرزق ما يكفي لإطعامنا جميعا. عاد 
على البطاطا والخضار المسلوقة لأننا لا نملك حب ثمن الأرزٌ. أمي 
ثقوم باستعطاء الفضلات من المستشفيات والمطاعم. أحيانا يكون 
هنالك بعض الأزر المسلوق الذي يمكن توفيره. وأحيانا يتبيّن أن 
المطاعم قد قامت ببيع الفضلات للسوق. وفي الأيام الأحيرة الماضية 
ار لنا حى الخبز. وإنئ اضيا أطعم أطفال أخحيّ النمسة؛ 
فروجها عاطل عن العمل؛ وإني أعيش مع والديّ العجوزين» ومع 
جدن". 

إن الخسيار متروك لك. اعترف أنك قد أححذت المزيد تور على 
تفسك دحول السجن": يقول سلطان. 

لكنن النفاش يظل يرارح 2 حلقات تدور على نفسها, النجار 
ينعسي فقره.. وسلطان يريد منه الاعتراف بسرقة المريد من البطاقات. 
كما أنه يريد أن يعرف لمن كان يقوم ببيعها. 

عبروا كل مدينة كابول» حي خخرحوا منها إلى الريف مرة ثانية. 
ورسول يقود السيارة كحما خلال طرقات موحلة. وبين الأناس 
موي للوصول إلى منازهم قبل هبوط الظلام. وفة بعض الكلاب 
الشاردة الي تنقائل على عظمة. ويتراكض الأطفال بأقدام حافية. وثمة 
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امرأة متلفعة بالبوركا توازن نفسها فوق جسر دراجة هوائية يقودها 
زروجهاء وثمة رحل عجوز يناضل لدفع عربة محملة بالبرتقال؛ وتغرق 
قدماه قي الأخاديد الطينية الت تسبب ها المطر خلال الأيام الأخيرة. لقد 
تفول الطريق الترابي الحاف إلى شريان للبراز» والقمامة؛ وفضالات 
الحيوانات؛ و كلها دفع با المطر الغزير دفعا إلى الطريق» آتيا يما من 
الأزقة. 

ويتوقف رسول أمام بوابة. ويسأله سلطان أن يذهب ويقرع 
الباب. ويخرج مردزجان لتحيتهم جميعاء ويدعوهم إلى الدحول. 

وعندما يظاأً الرحال الدرج ضعودا فإكُم يسمعون اللنشخشة 
الحادئة لتنائير النساءع. فنساء البيت يختبئن. بعضهن يقفن وراءع باب 
نصف مفتوح؛ وبعضهن يختبئن لف الستائر. وثمة طفلة صغيرة تنظر 
حلسة من ععلال شق في الباب لترئ من يمكن أن يكون هذا الزائر ف 
ساعة متأحرة من النهار. فخلا عن أفراد العائلة لا يجوز لأحد أن يلقي 
نظره عليهن. فالصبية الكبار يقومون بإحضار الشاي الذي تقوم 
بإعداده الم والأحوات في المطبخ. 

"حسنا"؛ يقول و2 الذي يجلس متربعاًء لابسا زي التونيك 
التقليدي فوق سروال منفخ الساقين» وهو اللباس الذي ألزمت طالبان 
جميع الرجال بلبسه. ومردزجان يحب هذا الزي. فهو قصير القامة 
ومين» ويجد راحة في الثياب الفضفاضة, والآن عليه أن يلبس لغاية 
العمل زيا لا يحبه كثيراء إنه اللباس الرسمي القديم للبوليس الأفغاي» قبل 
بحيء طالبان. فبعد تعليقه فى نخزانة الثياب لعدة سنوات» بات هذا 
اي كاش سانيا نأا كنبا آنه آيسا قيل جداء ممما لى أيه 

أباس مخصّص للشتاء فقطء فيو متتوخ ابن للخترونات الباقية المنسوجة 

بحليا. فيكه الأزياء مصتوعة قياسا على نموذج روسي» وهي تصلح 


لسينزيا أكثن ما تبلج لكايرلي» بوتبرةزيعانه ينعيق اه 
خلال أيام الربيع عندما تصل الحرارة إلى حمس وتمائين دريدة 
(فهرفايت). 5 ٍ 

ويقوم سلطان بشرح سبب الزيارة ل موك بويدعهم 
مردزجان يتكلمون كل بدوره: كما لو أن كلامهم يعرض 
للمطابقة. مجلس سلطان إلى جاتبه» ويجلس جلال الدين في مقابله. 
ويومي مردزحان برأسه متابعاء فاهماء» محافظا على سلوك سهل غير 
ع ويقدم الشاي إلى سلطان وجلال الدين؛ كما يقدم لما 
حلوى الطوف المصنوعة بالقشدة» بيدما هما يتحدثان أحدهما إلى 
الأخحر. 4 
"ال ملسف أتنت بالذّاتع ومن الأفضل لك حل هذه المسألة 
برمتهاء بدلا من الذهاب إلى البوليس الحقيقي". يقول مردزجان. 

طرق جلال الدين في الأرض معتصراً يديه» ويتأتى. باغثراف, 
ليس لسلطان» بل لمر دزجان. "رما أكون قد أحذت حمسمئة بطاقة. 
لكنها كلها موجودة في اليبت. وسوف أقوم بردّها جميعاً. لأنيي م 
للها" 

"جسناء قأنا ما كنت لألمسها لو كنت فكانك", يقول 
الشرطي. 

لكن سلطان لا يكفية ذلك. إن متأكد أنك قد أحيذت أكثر 
من ذلك بكثير. قل لنا الآن! إلى من قمث ببيعها»ة. 
5 أن من مصلحتك أن نعترف بكل شيء الآن"؛ يقول مردزجان. 
إذ لبو وصل الأمر إلى الاستجحواب أمام البوليس» فلن يكون الخال 
هلانا كماهر الآَن, ا فق وعالف فى ١‏ | 8 
يقول بطريقة مبهمة وهو ينظر إلى. خلال الدين. 
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"لكن هذه هي الحقيقة الكاملة. . إني لم أقم ببيعهاء أقسم بالله. 
وأؤوكد لكما"؛ يقول هذا منقلاً نظره من واحد لآخير ٠‏ لكن. سلطان 
ييقى على إصراره؛ ويكرر كلماته نفسها؛ لقد حان الوقت للذهاب إلى 
لبيت. فكل من تحر مصادفته عبلال ساعات منع التجول يلقى 
القبض عليه. حى إن بعض الأشخاص قد قتلوا لأن امنود شعروا 
بالنظر.بسيب السياراك لاي 

ركبوا السيارة بصمت. ويطلب رسول من النحار قول الحقيقة "وإلاً 
فإن هذه المسألة ستتوسّع وتمتد يا جلال الدين"؛ يقول له. وعددما يصلون 
إلى منزل النجار يدتحل ليحضر لما البطاقات البريدية. يعود بسرعة 
رمعه رزمة صغيرة من البطاقات الملفوفة في شال عليه نقوش صفراء 
وبرتقالية. يفتح سلطان الرزمة وينظر إلى ضوره بإعجاب بعد أن عادت 
إلى مالكها الصحيح الذي سيعيدها إلى رفوفها. يسبب يي 
أولاً كدلسيل على حصول السرقة. يوصل رسول سلطان إلى بيته. ويبقى 
النحار واقفا بوجه ذليل عند المنعطف الذي يقود إلى بيته: 

#6 * 

نقتت غخة وثمانون بطاقة. يجلس إقبال وإيمال على البساط يعدّان. 
ا اكاك ورلا كي اسار 
اختلسها. والبطاقات تصور مناظر مختلفة. "ففي الغرفة الخلفية ثمة مئات 
فوق مكات منها. فلو احتفت رزمة ري سيكون من الصعب 
الاثتسباه إلى احتفائها. ولكن إذا احتفى فقط دزيئة تقريبا من عدد من 
الرزم فإنه من الحتمل أن يكون قد فتح قليلا من الرزم وأعحذ القلايل من 
كوا ؛ يعذّل سلطان ويخمن. "علينا أن نتابع العدّ ف 
الصباح" 


#6 


4 بائع الكتب في كابول 
وي صباح اليم التالي يقومون بمتابعة الع ويتباتى لهم النجار 
واقفاً بطريقة مفاجكة عند الباب. ويبقى ملازما العتبة ويبدو لسن 
الرأس أكثر من ذي قبل, ثم يندفع فجأة إلى سلطان ويبدأ بتقبيل 
قدميه. يسحبه سلطان عن الأرض ويقول له بصوت صافر بطيء, 
"للم شتات نفسك أيفا الرعل. فإن مسكتناف له تفيدئ 


8 إلى 


بشيع . 
جياع ف بين" يقول النجار, 
نقوداء لكنبى أريد أن أعرف لمن قمت ببيع البطاقات. وكم هو عدد 
البطاقات الي أحذقا؟". 
هذه الرة؛ وهو أيضاً يحاول أن يِخرُ إلى الأرض لتقبيل قدمي. سلطان: 
لكن سلطان يمسك به قبل أن يصل إليهما؛ فهو لا يرغب بأن 
يرى أحدا يقبل حذاءه خاصة عندما يكون هذا الإنسان جار 
عسورًا. ْ 
يجب أن تعلم أن قد أمضيت الليل كله وأنا أضربه. إن شديد 
4 ا ل" سس ع 5 
لضان لقد ربيته ليصبح عاملا أمينا شريفاء والآن... ها هو ولدي 
للص". يقول فاير هذا الكلام ويحدّج ابنه الذي يحبن متراجعاً إلى 
السواوية التجار امحدودب يبدو كطفل صغير سرق وكذب وهو على 
وشاك أن يضربٍ على قفاه. 

وخبر سلطان فايز يمدوء عم حدث,؛ وأن جلال الدين قد أحذ 
البطاقات معه إلى سول أن 1 
ا ْ زنه؛ وانه يريد منه الآن أن يخيره كم هو عدد 
بطاقات الي أذها وإلى من قام ببيعها. 
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"أمهليي يوما واحداً وسوف أجعله يعترف بكل ‏ شيء. إذا كان 
هناك المريد بما لم يقله بعد" يقول فايز راجياء يبدو الحذاء الذي ينتعله 
فايز بالياء وليس في قدميه حوربان؛ أما بنطاله فمثبت إلى خصره بقطعة 

الكيربك أما "كما السترة فلماعتان. ٠‏ وهو له هيئة ابنه نفسها ما خلا 
أنه أكثر سمرة وأصغر حجماء وأكثر تحذبا. فكلاهما نخيلان وهشان» 
ويقف الأب أمام سلطان ساكنا. ٠‏ وسلطان نفسه لا يعلم ماذا عليه أن 
فعمل ايشا . فهو يشعر بالارتباك في حضور هذا الرحل العجوز الذي 
قد يكون في مقام والده. 

ابيا يتحرك فايز. فيمشي بإذعان إلى ححرانة الكب الى يقف 
قرها ولده. ومثل لمح البصر ترتفع ذراعه فقي المواءء وهناك وفي داحخل 
امحل يقوم يصفع ولده. "أيها النذل الحقير الذي لا يساوي شيئاء إنك 
عار على عائلتك» ليتك لم تولد» أيها الخاسر امحتال"» يبكي الوالد فيما 
هو يرفس ولده ويضربه. فهو يغرز ركبته ف بطن ابنه ويرفس بقدمه 
الصيتيه ويسضرب بفيضتيه ظهر جلال الدين الذي يكتفي بالوقوف 
حان الظهر» يحمي صدره بذراعيه؛ بيئما يتحيئ أبوه فوقه. لكنه فلت 
فجأة ويهرب إلى خارج الحل. . يصبح في الخارج بئلاث خطوات طويلة 
فقطء ويختفي في أسفل الدرجات مندفعا إلى الشارع. 

تبقى قبعة فايز المصنوعة من جلد الخروف ملقاة على الأرض. لقد 
سقطت منه ف وطيس المعركة, يلتقطهاء يثبتها من حديد فوق رأسه, 
يقف. يودع سلطان. وينصرف. ومن خلال الزجاج» ينظر إليه سلطان 
كيف هو يترنّح نحو دراحته الهوائية القليكة» فينظر ,كنة ويسرة ويركب 
دراحته وينطلق بما يهدوء قافلاً نحو قريته. 

وبعدما ينجلي غبار هذا المشهد المربك؛ يعود سلطان إلى متابعة 
العسك, ٠‏ فهو لم يرف له حفن. "لقد عمل هنا مدة ة أربعين يوما. لنفترض 


86 بائع الكتب في كابول 
انه كان يأحذ مني بطاقة في كل يوم؛ هذا يجعل الرقم ثمائية آلاف 
بطاقة. إنئ متأكد أنه قد سرق ثمائية آلاف بطاقة على الأقل" يقول 
بيسنما هو ينظر إلى منصور الذي يكتفي بتحريك كتفيه. لقد كان أمرا 
بورضم م م از اللسكين وهو يتعرض للضرب على يد والده. 
ومشتصنور لأ ييه كديرا أمر هذه البطاقات البريدية؛ وهو يعتمّد أن 
عليهم نسيان هذا الموضوع اللعين بكامله بعد أن تمكنوا من استر جاع 
البطاقات, "إنه لا يملك الحرأة الكافية ليقوم ببيع البطاقات! انس هذا 
الملوضوع"» يقول لأبيه برجاء. 

"رما يكون قد فعل كل ذلك بناء على طلب أحدهم. فأنت 
تغرف أضصحاب تلك الأكشاك الذين درجوا على بيع البطاقات البريدية 
لمصلحتنا, ربعض هزلاء مم يشتر منا أي شيء» مدل بعض الوقت. 
وكنت أظن أنهم قد اشتروا كميات كافية منهاء ولكن من الممكن أفهم 
فد اشتروا بطاقات بريدية رخميصة من النجار. وهو غبي .ما يكفي 
لبيعها لحم مقابل أغنية. ماذا تعتقر؟". 

بهز منصور كتفيه مرة ثانية. فهو يعرف والده ويعرف أن لا يقبل 
سوى أن يلاحق كل الأمور حي النهاية. كما أنه يعرف أن والده 
سيحيل هذه المهمة إليه هو. فوالده مسافر إلى إيران» وسيبقى هناك لمدة 
شهر. 

لال كبية أنح وفروؤساق بإندراو يي لقانت دا 
أكسون أنا ما زلت غائباً؟ فالحقيقة ستظهر. لا أحد يمكنه أن يسرقين" 


يفول مركزا التظر ثحو منصور, "كان بإمكاته أن يدمّر كل بحارن". 
يقول. "تصوّر فقط أنه يسرق الاف» الإعزاقات البريدية ويقوم ببيعها إلى 
الأكشاكه والكتبات في جميع أنحاء كابول. فيقومون هم ببيعها بسعر 
صدائي هيا لأسيارى فيبدأ الناس بالتحول إليهم بدلاً مين. وبذلك 
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ساأفقد جميع زبائ من الجنود الذين يشترون البطاقات؛ كما سأفقد 
جميع الزبائن الذين يشترون الككتب أيضا. وسأكتسب “معة رديئة بأنئ 
أبيع بأسعار هي أغلى من أسعار أي شخص آحر. وفي هاية الأمر 
سوف أشرف على الإقلاس". 

يُصغي منصور إلى ترقعات والده بالخراب بتنُصف سمعه. فهو 
غاضب ومهتاج لأنه قد أعطي مهمة أخخرى ليقوم يما أثناء غياب 
أبيه. فبالإضافة إلى ضرورة قيامه بتسجيل جميع الكتب» وباستلام 
طرود الكعب الجديذلة المرسلة إليهم من أصحاب المطايع في 
باكستان» وبتصريف جميع الأعمال الروتيتية ال تترتب على كون 
المرء مالكاً لمكتبة في كابول؛ والعمل كسائق. بالإضافة إلى فتتح محل 
بيع الكتب الذي يختص به؛ وها هو الآن يأخين دؤر مفتش الشرطة 
أيضا. 

| "سوف أهتم بذلك الأمر"» يقول فورً. فهو لا يحسن أن يقول 

شيئا سوى ذلك. 

الاتكن داه لاقن مساهلة» كانت عكه آغر لماك 
سلطان قبل توجحهه إلى طائرة المساء المسافرة إلى طهران. 

لبن ند نا 

وفسور مغادرة والده؛ نسي منصور الأمر كله. ففترة الورع 
السنافق الي أعقبت زيارته إلى المزار الشريف قد انقضت حقيقة 
وفعصلا. فهي لم تدم سوى لمدة أسبوع واحد بالضيط. ولم يتحسّن 
فسيه شيع بعد قيامه بالصلاة خمس مرات ف اليوع. أما لحيته الى 
أطلقها فإنها بدأت تشعره بالحكاك؛ وكان كل من ينظر إليه يخبره 
أله بيد أسعث. .ومن ل سه منظر نضبة اق ثوب ال "تريان» 
التقليدي الفضفاض. "إذا كنت لا أستطيع التفكير بالأفكار المباحة 


يي سطع بن سيان ادر كا ال اسه شيا من 
انقو بورع بالسرعة ال كان قد ابتدأ معه الأمر كله. فالزيارة 
لم تكن سوق رحلة استجمام. 5 

ففي المساع الأول الذي أعقب غياب والده؛ تلقى منصور دعوة 
من رفيقين له إلى خخارج المنزل. وعدهما بالذهاب» غير عارف 
بأهما قد اشتريا بعض المشروبات الأوزبكية والأرمنية بأسعار باهظلة 
من السوق السوذاء. "هذه هي أفضل المشروبات ال بمكن أن 
تتوقر"؛ قال لما البائع المنجول» فدفع الصّبيّان مبلغ أربعين دولارا 
أمبركيا مقابل كل زجاجة. فمعظم زيائنه كانوا من الضبية الصغار 
الحاربين من رقابة أهلهم الصارمة إلى أحضّان الشراب ح فقدان 
الستوازن. ولم يكن منصور قد ذاق شرابا من قبل» فالشراب مادة 
شديدة التحريم في الإسلام. وف وقت مبكر من المساء يبدأ رفيقا 
منصور بالشراب. ويقومان بخلط أشربة مختلفة معاء وبعد وقت قضير 
تدور يمماالأرض في غرفة الفندق مقفلة الستائر إل كانا قد 
استأجراها تحاشيا لغضب الأهل. وكان منصور.- لم يأت للانضمام 
إليهما بعد: إذ عليه أولاً أن يوصل أحويه إلى البيت. وعندما أتى 
منصور إلى رفيقيه إذ به يجدهما في هرج ومرج وصياح وكل متهما 
يريد القفز عن الشرفة. 

بعد أن شهد منصور هذا المشهد أذ على نفسه عهدا ألا يقارب 
السشراب. فإذا كان هذا ما يفعله الشراب برفيقيه» فلا بدَ من أن يلقى 
هو المصير نفسه إن لم يرتدع. 

#« خا 

جه سستطيع السنوم في مزل جلال الدين فالأطفال 

يضطجعرن على الأرض وينتحبون بصعت. لقد كانت الساعات 
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الأربع والعشرون الماضية من أسوأ ما مر عليهم من قبل: فهم 
يشهدون والدهم وهو يتعرض للضرب من حدهم الذي يناديه ب: 
اللص. و كل أشياء البيت قد القلبت رأسا على عقب؛ وف فناء الدار 
يتمشى والد جلال الدين في دوائر لا تنتهي. "كيف يمكن أن يكون 
لي ولد مثل هذاء يجلب العار لعائلته كلها؟ ماذا جنيت ليحدث لي 
ذلك؟ . 

والابن البكرء المنكود» يجلس على الحصيرة في البيت المكون من 
غرفة واحدة. وهو لا يستطيع أن يستلقي على الأرض لأن ظهره مغطى 
بالندوب الدامية بعد تعرضه على يد والده للضرب بواسطة هراوة 
غليظة. لقد عاد الاثنان إلى البيت بعد الصربات الي تلقاها الابن في 
دكان الكتب. وصل الأب أولا راكبا دراجته؛ ثم تلاه الابن ماشيا 
بجتازاً الطريق الذي يخترق المدينة بكاملها. وقد تابع الأب ما كان قد 
بدأه مع ابنه في المحل» ولم يبد الابن أي مقاومة. قبينما كان الضرب 
ينهال على ظهره» والشتاك تنضي فوق رأسه وكتقيم فإن بقية أفراد 
العائلة كانوا يكتفون بالمراقبة ف ذعر. ولقد حاولت التساء إتحراج 
الأطفال بعيدا ولكن لم يكن ثمة مكان آحر للذغاب إليه. 

فالبيت مبئ حول باحة مكشوفة؛ وأحد جدرانه يحاذي الشارع 
رعلى طول الجدارين الآخرين توجد مصاطب تقع خلفها غرف لما 
شبابيك كبيرة مغطاة .مشمعات تقابل الباحة؛ غرفة للنجار وزوجته 
وأطفاله السبعة؛ وغرفة لأبيه وأمه وجدته؛ وغرفة لأنحته وزوجها 
وأطفالهما الخمسة؛ وغرفة للطعام؛ ومطبخ فيه تور في جوف الأرض 
رموقد بريعوس وبعض الرفوف. 

وينام أطفال النجار؛ كل على وطاء مصنوع من بخليط من 
الخرّق وفضلات القماش؛ حت إن بض أحزائه مُرسّم بقطع الكرئون 


والبعض الآخحر مُرمّم بقطع البلاستيك أو الخيش. والابنتان المصابتان 
بشلل الأطفال تضع كل واحدة منهما جبيرة معدنية على ساقها 
لكسيحة وتستعمل عكازاًيُسند إلى تحت الابط. أما بقية الأطفال 
فيعاتون من طفررة أكزيها من البوخ الخبيث! .هم يمكُون البثور 
الدامية على الدوام. 

وبينما تركب العفاريت رأسي وقبقى سلطان في جولة جديدة 
يكسوة أطقفال النجارء على المقلب الثائ من المدينة) قد استسلموا 
للرقاد. 

#03 

وعندما يستفيق منصور في صباح اليوم الأول الذي تلا سفر 
والده. فإن ثمة شعور غامر بالحرية يجتاحه. فها هو الآن حرً! يضع 
نظارته الشمسية الي كان قد اشتراها إبان زيارته إلى المزار الشريف»؛ 
ويمزق شوارع كابول تمزيقاً بسيارته في سرعة 60 ميلاً في الساعة, 
مارا بمحاذاة حمير محملة: وقطعان ماعر متّسحخة» ومتسولين» وحتود 
ألان انضباطيين. ويد إصبعاً في المواء باتحاه الألمان بينما سيارته تقع 
وتفوم في الحفر الموجحودة على الطريق. لذلك فهو يلعن ويسب؛ 
وينطلق لسانه بالشتائم بينما المشاة يتقافزون أمام سيارته. ويئرك 
وراءة كسل حسي من أجياء كابول المكوئة من موزاييك غير من 
الخرائب المنخورة بالقذائف والقنابل: والمليئة بالبيوت المنهارة؛ 
ليدحل في حى آبخر كيه ببة. 

إن عليه أن يتحمل عواقب عمله, هذا هو تقويم الأخئلاق"؛ كان 
مسلطاق سير قال. يُقاب منصور بوجهه في سيارته متهكماً. من الآن 
سعدا يستطيع رسول أن يحمل الحقائب» وأن يُسلم الرسائل؛ ومن 
الآن فضاعدا على منضور أن يدلل نفسه إلى أن يعود والده. فخلا عن 


291  راجنلا‎ 





تقل أجويه إلى عملهما في كل صباح حي لا يشيا به فإنه لن يقوم 
بعصسسل عن شيء. فالشخص الوحيد الذي يخشاه منصور هو أبوه. ففي 
حضوره لا يحرؤ حى على الاحتجاج؛ فهو الشخص الوحيد الذي 
يحترم ويوقرء ما دام حاضرا على الأقل. 

وهدف منصور هو التعرف على فتيات. فهذه مسألة ليست 
يسيرة في كابول» حيث تقوم معظم العائلات بحراسة بناقا كما يُحرس 
الككر. وتأتيه فكرة بارعة مفاجئة» فينضمٌ إلى دورة طارئة لتدريس 
اللغة الإنكليزية للمبتدئين. فلغة منضور الإنكليزية جيدة نتيجة للدراسة 
ال تلقاها في باكستان؛ لكنه يحلل بأنه لا بدّ له من أن يد أصغر 
وأجمل الفتيات في صف البتدئين. ولم يكن مخطبا في ذلك؛ فبعد بعد انقضاء 
الدرس الأول كان نظره قد وقع على الفتاة ال فتلها على بسوانعا. 
وهو يحاول بحذر أن يتحدث إليها. ومرة فإِهًا حئ سمحت له بأن 
يوصلها ف سيارته إلى بيتها. ويطلب منها اجيء إلى مكتبته لكنها لا 
تفمل طللك أبدا. وق أذ الأيام تتوقف القتاة عن ضور ستل اللغة 
الإنكليزية. ولا يستطيع منصور الاتصال يما. ويفتقدها. لكنه يشعر أولاً 
وقبل كل شيءء؛ بالأسف عليها لأغا توقفت عن الجىء؟؛ إذ إها كانت 
شديدة الرغبة بتعلم اللغة. 

وتتتسى طالبة اللغة الإنكليزية بسرعة. إذ لا شيء حقيقي» ولا 
شيء دائم في حياة منصورء في هذا الربيع. ومرة يُدعى إلى حفلة عند 
أطراقف كايول. إذ إن يعض معارقة قد استاخروا بيعا, ومالك البيت 
يقف حارساً لهم أمامه في الحديقة. 

"الق ف دشتو عفري جف" ٠‏ يخبر منضور صديقاً له في اليوم | التالمي 
تخماس. "لقد سحنوه ليصبح مسحوقاً ناعما ثم مزجوه بالتبغ وصاروا 
ل مزاج عال؛ لكنه مزاج غضوب قليلا"؛ يتابع منصور الكلام مباهياً. 


| وج اعسواالةبومد 2 
البييت في اليوم الثالي. وينتز ع منصور ع 
قهو / ينحر أي شيء من الأشياء الي طلبها منه » فهو لم 
يفهرس الكتبء ول يركب الغرفة الخلقية» ولم يجهّز الطلبات 
اللديدة 1 : يستلم صباديق الكتب الي تكوامت الآن في مستودع 
النقل. حي إنه لم يضرف دفيقة في التفكير في مسألة النجار 
والتحريات حوله. 

وشريفة لا تنفك تتشاجر فعة. "ما خطيك يا بئ؛ أأنت 
مريض؟ . 1 

"لا ليس بسي شىيء" يقول طا متفاخرا. 

لكنها تتابع مناكدته. "أغلقي فمك الذي يشبه المرحاض وعودي 
إلى بااكستان" ٠‏ بسبرطر منستور أ وجتهها. 'مئذ أن رجحعت إلى هناء 
حول كل شيء إلى عخراب , 

: فجذا شريلة باليكاء,. "كيف ككل أن يكون أو لادي هكذا؟ ماذا 

جنيت حت صاروا لا يطيقون وجود أمهم معهم؟". 

نصيح شريفة وتولول في وحه أبنائها؛ وتبدأ لطيفة بالبكاء. 
ولمعايل بسي غول من جاتب لآخر؛ وتحملق بلبلة في :الفضاء. 
وتحاول صونيا شائة لطيفة» وتتابع ليلى أعمال الغسيل. ويصفق منصور 
ويجاب إلى الغرفة الي يشترك فيها مع يونس. ويكون يونس في 

يره يشخر. فهو مصاب بالتهاب الكبد الوبائي» ويلازم السرير طيلة 
وندميق ا عاق فعيناه صفراوان؛ وهو يبدو شاحيا 00 
أي وفت مضى. ئ 

5 احسود سلطان في اليوم القالينة إن متضور يصبيح نايد 
التوتسر» وتجدشب النظر إلى عنين والده النفاذتين. لكنه لا يحتاج إلى أنه . 
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يكون شديد القلق في كل حال؛ لأن سلطان يصب الآن معظم اهتمامه 
على صونيا. وفي اليوم التالي فقط؛ وعندما كانا في المكتبة» فإن سلطان 
سأل ولده عما إذا كان قد فعل كل ما طلب منه فعله. وقبل أن يتسنّى 
لتضور الوقت الكاق للجواب»؛ كان والده قد شرع في إصدار تعليمات 
جديدة له. فرحلة سلطان إلى إيران كانت بالغة النجاح. فقد أعاد 
وصل ارتباطاته مع عملائه التجاريين القدامى؛ وقريباً جداً ستصل 
الكرتونة تلو الأخرى من الكتب الفارسية إلى كابول. لكن شيئاً واحداً 
م يدسه: قضية النجار. 

"الى جك نس نيا بعنا" يحملق سلطان في ابنه مندهشا. "أتقوم 
بإاحباط سعبي؟ غدا عليك أن تذهب إلى الشرطة وتبلغ عنه. لقد قال 
أبوه إنه سيسلمين اعترافه قي غضون يوم واحد» وها هو الآن قد انقضى 
شهر على ذلك! وإذا وجحدت أنه لم يودع بعد في السجن عند عودق 
من ابأكستاا؛ قلن تكوق ابن" دفول مهتدً. "ذكل أن يسرق شاي 
لن يعرف السعادة بعد ذلك أبدا" يقول بلهجة منذرة بالسوء. 

# ا 

وف الصباح التلي» وقبل انحلاء العتمة؛ تأي امرأتان تحملان 
طفلين» وتقرعان باب عائلة حان. وتفتح ليلى الباب متكاسلة. وتصرخ 
المسرأتاق وتعولان» وبعد برهة تدرك ليلى أنهما جدة النجار وعمته وقد 
حاوتا بطفليه. 

"نرج وكم سامحوه. سائحوه نرجوكم"» تقولان. "نرجوكم سانحوه 
بحق الل" تبكيان. والْددة العجوز تناهز التسعين من عمرها وهي ضكيلة 
الحجمء ذابلة» ولها وجه يشبه وجه الفأر. إذ ها ذقن حادٌ شعران. إنها 
حدة النجار لأبيه رهي الي كانت تحاول استنباط الحقيقة من حفيدها 
خلال الأسابيع الماضية. 


0 

بإلن سر سيد إثنا لطتو عا انظروا إلى هذين 
الطفلين. إننا سئعوض عليكم من البطاقات البريدية . 

وتسأهما ليلى الدخول. . وترمي اعليدة العجوز حر دو لية الشكل 
نفسها على أقدام نساء العائلة اللواي كن قد استفقن على العويل, 
قدعلن إلى الغرفة. وهن يظهرن في ارتباك شديد أمام هذا البؤس 
المرأتان عع طلا ذكرا ف غامه الثان؛ د أحضرتا إحدى البنتين 
المصابتين بشلل الأطفال. وتحلس الطفلة الشلاء على الأرض بصعوبة 
كبيرة. فساقها المتيبسة؛ المصابة بالشلل» وال تنطبق عليها قضبان 
الحبيرة المعدئية» تعلق تحتهاء وهي بحلس بسكينة ووقار» وتستمع إلى 
النقاش من -حوها, 

لم يكن جلال الدين في البيت عندما داهمه البوليس» لذلك 
فاظم أعذوا والده و علمة بدلا نك , وقد قالوا بأهم سيعو دول قُْ 
الصباح التالي لأخذ جلال الدين. ولم ينم أحد طيلة الليل. وف 
الصباح الباكيرء وقبل أن يعود رججال البوليس») شرعت المرأتان 
المسئتان في طريقهما لاستجداء رحمة سلطان. وعقوه» وذلك بالثيابة 
عن بقية أفراد العائلة. 

'إذا كان قد سرق أي شيء؛ فإن ما دفعه إلى فعل ذلك هو إثقاذ 
عائلته. انظرن ن إليهماء انظرن إلى الطفلينء اقم علطا كعصوين. ليس 
لديهما ثياب مناسبة, وليس لديهما ما يأكلانه". 
' والقلوب يُ مايكرورايون تذوب شفقة) لك الزيارة لا تؤدي إلى 
ا سيحة سوى استدرار الشفقة. فتندما يكرت اسلطانة قد .قر أمراء 
سال يتوه السو | نساء عائلة حان 8 لقعا حيال ذلك بأي شيءع. خاصة 
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كان بودّنا "أن نساعدكماء لكن ليس بوسعنا عمل أي شيء. 
فسلطان هو الذي يقرّر"؛ تقول النسوة للمرأتين. "وسلطان غائب عن 
البيث". 

55-5 المرأنان في العويل والنحيب. فهما تعرفان أن هذا الكلام 
صحيح: لكنهما لا تستطيعان إسقاط الأمل. تدععل ليلى. وهي تحمل 
البيض المقلي والخبز الطازج وتقدّمهما للمرأنين. وتحضر أيضاً الحليب 
نيالم وعندما يأنِ منصور إلى الغرفة تندفع المرأتان وتقبلان 

نيفق الها و #أهيا بيذ فود وما تعرفان أنه بوصفه بكر أ بيه 
سوط لبو نه اع ا 0 
ما طلب منه أبوه أن يفعل. 

"منذ أن صادر سلطان عدته فإن جلال الدين لم يعد قادراً على 
العمل. وإننا لم نأكل منذ عدة أسابيع. لقد نسينا طعم السكر"؛ ؛ تصرخ 
الجدة: باكية. "والأرز الذي نشتريه يكاد يكون متعفناً. وأطفاله يزدادون 
فوالا يوا ييف ادر انظروا إن هذين الطفلين. إهما بحرد جلد على 
عظم. . إن والد جلال الدين يوسعُه ضرباً ف كل يوم. وأنا لم أفكر مرة 
أنئي سأربي لصا" . تقول الحدة. وتعدّها النسوة في مايكرورايون ببذل 
كل جهد ممكن لإقناع سلطان مع علمهن المسبق يأن لا شيء 
وفي الوقت الذي اتخذت فيه الحدة والعمّة طريقهما للعودة إلى 
تريتهما برفقة الطفلين» فإن البوليس كان قد حضر وألقى القبض على 
جلال الدين, 

وبعد الظهر ثم استدعاء منصور كشاهد. ٠‏ جلسن على كرسي محاذ 
لطاولة الحاكيم؛ واضعا رجلا فوق أخرى. وكان سبعة رجال يصغون 
إلى الامه تحجواب. ولم يكن هنالك ما يكفي من الكراسي. لذللك ققد 


اا اثنان منهما الحلوس على كرسي واحد. أما النجار فكان يُقعى 
على الأرض. فهم مجسوعة مختلطة؛ بعض رجال وبين يلبسون 
بدعرات رسسية شتوية ثقيلة رمادية اللونا؛ وبعضهم يلبسولة ملايس 
تفليدية؛ وبعضهم يلبسون زيّ البوليس الحربي الأخضر. ولا نحل 
أشياء كثيرة في هذه الدائرة. وعليه» فإن سرقة بطاقات البريد هي مسألة 
بالغة الخطورة. وأحد رجال البوليس يقف إلى حانب الباب دون أن 
يقرر تماما ما إذا كان يتتتمي إلى داتحل الغرفة أم إلى نخارججها. 

ليق أن تخبرنا لمن قمت ببيع البطاقات؛؟ وإلا فإنه سينتهي 
بف ا#أصيرق سحن لوي" قال اله بير لكاي بوتكلمن 
'السجن المركري” ترسلان قشعريرة في جوائب الغرفة. فالسجحن 
المركزي هو المكان الذي يذهب إليه المحرمون الحقيقيون. ويتراحى 
النجار على الأرض» ويبدو فاقدا كل أمل وهو يقوم باعتصار يديه 
اللتين تشتغلان في النحارة؛ لذلك تغطيهما ألوف الندوب الصغيرة 
وآقاز الخراح تتقاطع فيهما. وتحت أشعة الشمس الى تُشرق من 
خلال الشباك يكن رؤية التدوب والجروح الي تسيّبت ها 
السكاكين؛ والمناشير؛ والمثاقب ليدّي النجارء بكل وضوح. وبدا 
كما لو أن يدي النجارء وليس وجههء هما اللتان تمثلان وهما الآن 
ما يقوم الرجال السبعة في الغرفة بتركيز المراقبة عليهماء كما لو أن 
المسألة مختص بيديه ولا نختص بشخصه. وبعد برهة قاموا باقتياده إلى 
زتسزانة صغيرة تبلغ مساحتها عشر أقدام مربعة. حيث لا يستطيغ 
أن يقف فيهاء إل كل ما معلمة جراد ينحئ» وأن يقعي؛: وأن 
ينام متكوّما على نفسه فقط. ظ 

صخر لال القيق وات الل يي يد نازو بنصورى نين النيي 
يستطيعرن سحب شكواهم أو الإبقاء عليها. فإذا احتاروا الابقاء على 


29/  راجنلا‎ 


لشكوى؛ فسيجري إرساله تسلسلاً على تداك المهازة وسيكون: من 
انار جدا إخخسلاء سبيله. ٠‏ ثم يقرر البوليس في أمره. "إننا نستطيع 
احتجازه هنا لمدة اثنتين وسبعين ساعة» بعدها يكون عليكم أن تحسموا 
قراركو"؛ يقول رئيس الحكام. وبرأيه أن جلال الدين يجب أن ينال 
جراءه؛ فالفقر ليس سيبا يتور السرقة. 

"هتالك أناس فقراء كثيرون. وإذا ل نقم بإيقاع العقاب بسبب 
ابلجمريعة» فإن امجتمع سيضبح منحلا تماماً. . إنه من المهم حدا أن نضع 
الأمثلة عندما تكسّر القواعد" . يناقش الحاكم حسن السمعة الأمر مع 
منصور الذي بدأ يتساءل عن حدوى هذا العمل برمته. فعندما يتأكد 
أن حلال الدين قد يواجه عقوبة سجن قد تصل إلى ست سنوات 
بسبب سرقته للبطاقات البريدية؛ فإنه يبدأ بالتفكير حول أطفال جلال 
الدين» وحول نظراتهم الجائعة؛ وملابسهم الرنّة. ويفكر في حياته 
الخاصة:؛ كم هي سهلة؛ فهو الذي يستطيع أن يُنفق من المال في يوم 
واحد ما تُنفقه عائلة هذا النجار في شهر بكامله. 

وتحتل باقة ضخمة من الزهور الاصطناعية نصف مساحة الطاولة. 
وتلك الأزهار قد علقت ها طبقة كثيفة من الغبار منذ أمد بعيد؛ 
ولكنها مع ذلك تضفي إشراقة على الغرفة. فرجال البوليس في مركر 
ديه نحودايداد يحبون الألوان حسبما يبدو؛ فالجدران مطلية بالأخضر 
الحشيشيء والمصباح أحمر؛ بل انعبر عفاً. وهل اللبدار لفك صورة 
لبطل الحرب مسعود؛ مثلما هو الخال في سوى ذلك من المكائب 
الرسمية ف كابول, 

"نج تنس أنه شحمت حكم الطالبان كانت ستقطع بده"؛ يفول كير 
الحكام موكداً. "لقد حصل مثل ذلك لأناس قد ارتكبوا جرائم أصغر 
من هذه الجريمة". ويروي الحاكم قصة امرأة أصبحت أما أرملة عندما 





02 زوجبهبا. "كان فقيراً 06 وكان أصغر أبئائه بارد القدمين لعدم 
وحود حذاء لديه. وكا الطقس شتاء وهو لا يستطيع المنروج إلى 
ارج الباب. والولد الأكبر الذي لم يكد 56 في سن المراهقة قام 
عاق حذاء من أجل أخيه الصغير. وعندما ألقي القبض عليه بالجرم 
الشيرى ققدم قطم يله اليمئ: لقد كان في ذلك مبالغة شديدة" 
يعتقد الحاكم. "لكن هذا النجار قد أثبت عن نفسه أنه شخص رديء 
جنا لقد ارتكني السرقة غعدة مراك وإذا كلتك تسرق لتطعم 
أطفالك؛ فإنك تسرق هرة واحدة": يقول مبرراً. 

ويقوم الحاكم الكبير بإطلاع منصور على جميع الأشياء 
المصادرة المخزنة في حزانة واقعة خلفه؛ فمن المطاوي» إلى سكاكين 
المطلبخء إلى سكاكين الحيب» إلى السكاكين الي لها مقابض كبيرة 
للطعنء إلى المسدسات. إلى الكشافات الكهربائية»؛ وح إلى مجموعة 
من ورق اللعب الي كانت قد صودرت. فالمقامرة من أحل كسب 
القلرض يكن أن تديناق ببفة أشير عمجا "لقد الت مصادرة هذه 
امجموعة من ورق اللعب لأن اللاعب الناسر كان قد طرح اللاعب 
الرابح أرضا وقام بطعنه يهذه السكين. لقد كانا يشربان؛ ولهذا فإئه 
عوقب من اخل الطعن والشرب والمقامرة": يتضاحك. "أما اللاعب 
الآخسر فقد أطلق سراحه لأنه صار الآن معوّقاً بالكامل وله في تلك 
العقوبة ها يكفيه!", 

"سا هي عقوبة الشرب؟" يسأل منصور. وهو يعلم أنه وققا 
للمشريعة. فإن الشرب هو جريمة كبيرة ويعاقب عليها بعقوبة قاسية. 
فالقرآن الكريم يوصي بثمانين حلدة. 

"كي أكون صادقاً معك؛ فإنى عادة ما أغض النظر عن مثل هذه 
الأضياف فعندما يكون هناك زواج؛ فإنني أقول لهم إن هذا بمثابة يوم 


إجحازة» ولكن يجب أن يتم كل شيع باعتد 
النطاق العائلي » يقول كبير الحكام. 

'ولكن ماذًا عن الزن؟". 

"إذا كانا متزوجين. فإفهما يقعلان 0-7 أما إذا كانا غير 
منزوحين) فإن اندو هي مئة جلدة» ويجب عليهما أن يتزوجا. 
كان أحدهما متزوجاء وهو الرخل» والمرأة غير متزوجة» فإنه يتوجب 
عليه أن يتخحذها لنفسه كزوججحة ثانية, 


ال» وأن يبقى في داخل 


وإذا 


فإذا كانت هي متزوجة وهو غير 
معزوج؛ فإنه يتوجب قتل المرأة ويجب جلد الرحل وسجنه", قال 
الحاكم. "ولكنين أنظر إلى هذه المسألة ف بعض الأحيان بطريقة أخرى 
الس فقد تكون المرأة أرملة؛ وهي بحاحة إلى مال. عند ذلك فإنئ 
أحاول مساعدقا فأقوم بوضعها على الطريق القوم من جديد". 

يك تتكلم عن الساقطات؛ ولكن ماذا عن الأناس العاديين؟". 

'مرة كنا قد باغتنا رجلا وامرأة في سيارة. وعند ذلك فإناء أو 
بالأحر ى فإن أهلهماء أجبروهما على الزواج"» يقول. "وكان ذلك 
تعييوقا عونا ألا تسوالين؟ قبع كل قبييء خرن لماعل مامه 
الطالبان" قال الحاكم. "علينا أن نتجئّب رجحم الناس ا فنقد 
عان الأفغانيون ما فيه الكفاية" . 

#6 #6 

ويغسادر منصور مركز الشرطة وهو في تفكير عميق. فلقد أعطاه 
الساكم ثلاثة أيام كحدٌ أقصى. فهو لا يزال يستطيع فيها أن يسامح 
السذنبء لكسن إذا تطاول الوقت أكثر من ذلك» فإنه يكون قد تأخر 

*ذا. ولا يسمح مزاج منضور له بالعودة إلى المكتبة» لذلك فإنه يذهب 
1" الجسيت لتاول الداع وهذه حادثة نادرة د ٠‏ ويزمي نفسه على 
البساطء رمن حسن حظ الجميع؛ يكون الطعام جاهرا. 


بائع الكتب في كابول 


الالالال اللي ل بصسستي سي 1:72 اااي لاا طبصيسيم 

"الع حذاءك من قدميك”"؛ تقول أمه. 

"اغربي عن وجهي ؛ يبا منتصور. 

"با متضورء يجب عليك إطاعة أمك"» تتابع شريفة., . 
ف الحواء فوق أخصرى ويبقي نعليه ف قدميه. وتقفل أمه فمها 
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"علينا أن نقرّر ماذا ستفعل بشأن التجار"» يقول منصور. ثم 
يشعل سيجارة؛ فتبدأ أمه بالبكاء. ومتصور لا يشعل سيحارة مرة 
ضور والده. ولكن ما إن يصبح والده حارج البيت حى يأخذ 
راحته ليس عمجرد التدعين فقطء بل بإزعاج أمه بالتدحين قبل» 
وأثناء» وبعد الطعام. وتصبح الغرفة الصغيرة عابقة بالدخان. وتكون 
بيبي غول تشكو منذ مدة طويلة بسيب قلة قهذيبه مع أمه. ولكن 
ف هذه المرة تغلبها شهوة التدحين» فتمدّ يدها إليه متمتمة؛ "أتعطيي 
سيجارة؟ . 

ودود السعية لثوان قليلة. هل بدأت هذه الحدة بالتدخحين؟ 

"ماما"ء تنادي ليلى منترعة السيجارة هن يدها. لكن متصوراً 
ياوها سيجارة أخرق» فتغادر ليلى الغرفة مختحة. و بلس بين 
غول تدخن في سعادة» وتضحك هُدوء. حق إها تتوقف عن هز 
جنعها إلى الأمام وإلى الوراءء وترفع سيحارقا عالياً في الحواف 
مستنشقة دخافا بعمق, "ىئكن! كد أن أقلل طعامي"؛ تقول 
بيبي غول مبررة. 

"أطلق سراحه" تقول بعد أن استمتعت بسيجارقا. "لقد نال ما 
يكفيه من العقوبة؛ ضري أبيه له العار الذي لحقه؛ وق كل حالء فإنه 
أرجع البطاقات البريدية" 








"هل رأيت أطفاله؟ كيف سيتمكنون من تدر أمرهم 
إذا حرموا من دخل والدهم؟" تقول شريفة داعمة رأي بيبي 
غول. 

"قد نصبح مسؤولين عن مرت هؤلاء الأطفال" تقول ليلى الى 
>انت قد عادت يعدما أطفأات والدهًا السيجارة. "اذا إذا سقطوا 
مرضى ولم يتمكنوا من دفع أجرة الطبيب؛ عندها سوف يموتون بسببنا 
أو أنهم قد يموتون من الجوع"؛ قالت. "وي كل حالء فإن النجار قد 
يموت هوالآخر ف السجن. فكثيرون لا يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة مدة ست سنوات في السحن» فهو مكان ملىء يمرض السل»؛ 
وبالكثير من الأمراض الأخرى". 

"أظهر الرحمة"؛ قالت يبي غول. 

ويهائف يعور سلطان في باكستان مستتخدما هاتقه الخلوري 
الذي امتلكه حدينا. ويسأل والده أن يسمح له بإطالاق سراح النجار. 
ويخْيم الصمت على الغرفة ويصغي الجميع إلى أنحادية. 

ويسمعون صوت سلطان وهو يصيح من ياكستان: 'إنه يريد 
تدمير تحارق» وتدمير أسعاريء لقد أعطيته أحراً جيدا. ولم نكن من 
حاحة لديه إلى السرقة. إنه محتال منحرف. إنه مذنب ويجب استخراج 
المفيقة منه. لا أحدء بل أحد أبدا ينجو بفعلته بعدما يحاول تدمير 
حار" . 

'لكنه قد يواجه حكماً يقضي بسجنه لمستً سنوات! و وأطفاله قد 
بموتون عددما يكون قد احرج من السجن" ؛ ؛ يصيح منصور من انانب 
الثاني من اللنط. 

"إذا حُكم عليه بستين سنة؛ فإن ذلك لا يهمّئْ. إن عليه أن يعاني 
ويتعذب إلى أن يقول لنا إلى مّن قام ببيع تلك البطاقات" . 


2 بانع الكتب في كابول 


"هذا شيء تستطيع قله لأن معدتك مليكة"؛ يصرخ منصور. "إن 
افر برعية ةا البكاء عنذما أفكر قؤلاء الأطفال الهزيلين الذين هو 
والدهم. إن غائلته قد دمُرت”. ! 

"كيف برو على مناقضة أبيك!" يصيح سلطان عبر الحاتف. وكل 
واحعد في الغرفة يعرف ضوته؛ ويعرف أن وجهه عابق بالغضبء؛ وأن 
حسمه بكامله لا بد من أن يكون الآن يرتحف. "أي نوع من الأبناء 
أنت؟ عليك أن تطيعئى في كل شيء. كل شيء. ماذا دهاك؟ لاذا 
صرت وقحا مع والدك؟". 

ويفصح وججحه منصور عن المعركة الداتحلية الي يعانيها. فهو لم 
يفعل مرة أي شيء سوى ما يأمره به والده. وذلك ف ما يتعلق 
بالأغياء الخ يقري وقد ناويل .يكن مرةاتلف اهاقل هر اًة فور 
بكل بساطة لا يجرؤ على استثارة غضب أبيه. 

"حمننا" يقول مُغلقاً الخط. ويرين الصمت فوق الرؤوس. 


وينطلق لسان منصور با لنسمة. 
'إن قليه أقفسى من الحجر") تتنهّد شريفة. وتبقى صونيا ساكتة, 


. * # * 

وف كل صباحء كما في كل مساءء تأي عائلة النخار. ركنا تأي أ 
حدته؛ وفي أحيان أخرى تأي أمه. أو عمته؛ أو زوجته. ويكون واحد 
أو اثنان من الأطفال معهم دائماً. ويحصلون على الإحابة نفسها في كل 
ةي سلطان هبو الذي يقرر. وعندما يعود إلى البيت فإن كل شيء 
سيجد له حلا. لكنهم يعرفون أن هذا الكلام ليس بصحيح؛ فسلطان 
كان قد أضدر كمه بالادانة, 

ولي هاية الأمر لم يعودوا يتحملون المريد. ولم يعودوا يفتحون 
بوه بل جلسون هدوء متعين أغمم غير موحودين ف البيت. ويذهب 





303 النجار‎ ٠ 

منضور إلى مر كر البوليس كي يطلب تمديد المهلة؛ فهو يريد انتظار 
عودة أبيه؛ وإنه سيتولى إقناعه ند عودته. ولكن رئيس الحكام لا 
يستطبع الانتظار أكثر من ذلك. فالحجرة الي تبلغ مساحتها عشر أقدام 
لا تستطيع أن تأوي المساجين لمدة تزيد عن أيام قليلة. ومرة ثائية 
يقوموك ممطالبة النجار بالاعتراف بأنه قد أذ من البطاقات أكثر مما 
صسر م به من قبل» وبأن كبر هم لمن قام ببيعها؛ لكنه يرفض. وعليه؛ فإن 
الأضفاد وضع حول معصمي جلال الدين؛ ويتم اقتياده إلى حارج 
الكوخ الطيي. 

وحيث إن المركز المحلي للشرطة ليس فيه سيارة» فيقع على 
عاق منصور مهمة القيادة بالنجار إلى محطة البوليس المركرية في 
5955 

وفي مارج المخطة يكون والد النجار وابنه وجدته. وعندما يصل 
منصرر يقتربون منه في تردد. ومنصور يكره كل لحظة من هذا اللقاء, 
ففي غياب سلطان عا عليه أن يتصرف كقاض متحجر الفؤاد, 

'"إفن لا اقل سرين ما طايه واقدي ميق" . ينسحب من بينهم 
ويضع النظارة الشمسية فوق أنفه ويجلس في السيارة. تعود الجدة 
والابن الصغير إلى البيت. ويركب الأب دراحته امخطمة ويلحق بسيارة 
منصور. إنه لن يستسلم ويريد أن يلحق باينه قدر ما يستطيع ذلك 
وفرى مّن فق السيارة شكل الرخل العجوز الذي يقود الدراحة وهو 
نتفي وراءهم عن الأنظار شيعا فشيكاً. 

ويقوة منصور سيارته بسرعة أبطأ من المعتاد. فقد ثمر سئوات 
كثيرة قبل أن يرى النجار تلك الشوارع مرة أخرى. 

ويصلون إلى محطة البوليس المركزية. وخلال فترة حكم 
الطالبان “كانت هذه الأبنية هي أكثر المباني مدعاة للمقت في كابرل. 


4 بائع الكتب في كابول 


فهنا عند وزارة الأمر بالمعروف والنهي من البكرء المعروفة بوزارة 
الألاق؛ كان البوليس الديئ يتخل مركزا رئيسيا له. كان الرجال 
حليقو الذقون أو الذين تكون لحاهم وسراويلهم شديدة القصّر 
وكذلك النساء اللواق يخرجن إلى الشوار ع مع الرجال من سوى 
أقارمن؛ كذلك النسوة اللواقٍ يخرحن عفردهن: أو النساء اللواتي 
يفبرحن تحت البوركا؛ كارا حدما يوت كمم إلى هذا المكان. ولمدة 
قد تطول أسابيع؛ يتعرضرن للإهانة في الأقبية قبل أن يجري نقلهم 
إلى سحون أخرىء أو قبل أن يخلى سبيلهم. وعندما غادرت 
لوف او قن عرك الاتفال فيه ورف قري السعاي وقد 
وُحدت ف المكان كابلات وحيزرانات كانت تستعمل كأدوات 
تعذيب. كان يجري جلد الرجال وهم غراة؛ أما النساء فيسمح هن 
بطرح وشاح حول أجسادهن أثناء تعذيبهن. وقبل الطاليان حجاءت 
الاستخبارات السوفياتية الظالمة» ثم جحاءت قوةٌ البوليس الفوضوية 
الستابعة للمحاهدين لتحتل المبئ. ويرتقي النجار الأدراج المائلة إلى 
الطابق الخامس. ويحاول أن يسير إلى جانب منصور وأن ينظر إليه 
باستعطاف. ويبدو وكأن عينيه قد باثتا أكثر كيرا وجححوظاأ أثناء 
فقرة احتجازه في الأسبوع الماضي. فعيئاه المسترحمتان تبدوان 
وكأفما على وشك الخروج من وجهه. سابحين؛ سانحين. سوف 
أخدمك يالمجان طيلة حياق. ساحي, 

لكن منصورا يقي نظره متجها إلى الأمام. وعليه ألا يتراجع الآن. 
فلسلطان قد أصدر حكمه وهو لا يقوى على مناقضة سلطان. فهو قد 
يحرم من الميراث ويطرد من البيت. وهو بات يشعر من ذي قبل أن 
مس قد أمبيي مو :لكل عند سلطانا. فاقيال يتطيع أن يتعل 


امحاسية؛ واقاا اه 1 : 5 
سبة؛ وإقبال تلقَى وعدا بدراحة هوائية, فإذا عارضه منصور الان 
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إن سلطان قد بحل جميع الأواصر. ومهما يكن شعوره تحاه النجار؛ 
زإنه لا يستطيع الخوض في هذه امحازفة. 
وينتظرون حصول الاستنطاق وتدوين المحضر. فالنظام يفضي بأن 
الشكو منه يسجن إلى أن يتبين ذنبه أو براءته. وكل شخص يستطيع 
أن يشكو أي مس ابروا ونيب لدبالبيدي 
وريعرض منصور قضيته أمام المحقق» ويقعي النجار على الأرض؛ 
وتيدو إهاما قدميه الطويلتان المعوجتان؛ وأظافره المنتهية بحواف ميكة 
سوداء. أما صَدَيريّته وثوبه فهما عبارة عن مزق تتدلى فوق ظهره. وأما 
سرواله فيتدلى من وركيه. 
ويكتب المحقق الجالس خلف طاولته الإفادتين بعناية. وهو يكتب 
بخط أنيق ويستعمل ورق الكربون لاستخراج نسخحة. 
”"ماالذي يجعلك شديد الحرص على البطاقات البريدية من 
أففانستان؟" يضحك الشرطي ويجد المسألة مثيرة للاسثغراب. ولكن 
قبل أن يتمكن النجار من الإخابة عن السؤال فإنه يتابع قوله: "قل لي 
الآن لمن قمت ببيعها؛ إننا جميعا نعرف أنك م قم بسرقتها من أجل أن 
تقوم بإرسالها إلى أقاربك" . 
"لقد أخذت مين فقطء وكان رسول قط أعطاني بعضها" 
النجار بالكلام اف 
"إن رسول لم يعطك أي بطاقات بريدية؛ أنت تكذب"» يقول 
متسيور. ن 
"السيع تصن أ3 هذه الغرفة كانت مكانا أعطيت لك فيه الفرصة كي 
تقول الحفيقة", يقول الشرطي؛ ويتراجع جلال الدين ويفرقع براحم 
أبايعة فرفر بنهيدة راحة غندما يستمر الشرطي في الاستماع إلى 
منصور حول مقء وأين؛ وكيف؛ خضلت المسألة برمتها. ولف 


ظهر المستنطق؛ ومن خلال زحاج الشباك» بدا أحد. المرتفعات 
المشرفة على كابول واضحا. بيوت صغيرة متشبثة بحافة الجبل. 
مرات تتلوئى من أعلى الخبل إلى أسفله. ومن خلال الشباك نفسه 
يستطيع النجار أن يرى الناس؟ إنهم يبدون له اشبه بالنمال في سعي 
إلى الأعلى والأسفل. والبيوت: مبنية من مواد مفككة ثما تقع عليه يد 
الإنسان في كابول اليْ مزقتها الحرب: فمن ألواح الحديد المثلمة؛ إلى 
قطع اخيش إلى. بعض البلاستيك؛ إلى بعض قطع القرميد؛ إلى قطع 
متنائرة من الخرائب. : 

وفحأة يقوع الحقن ويقعي بجانبه. القراك أن لديك أطفالا 
حائنين: كما أغرف أنك لست محرما. وإنن أغطيك القرصة 
الأخيرة: فخذها. إذا أخبرتئ لمن قمت ببيع البطاقات» فإنئ سوف 
' أخلى سبيلك. فإذا لم تقل لي» فسوف أصدر عليك حكما بالسجن 
لبضع سنوات". 

ويففد منصور اهتمامه بالموضوع. إذ. إن هذه ريما هي المرة الكة 
الي يطرح فيها هذا السؤال على النجار طالبا منه الاعتراف لمن قآم ببيع 
هله البطاقات. فلريما إنه يقول الحقيقة. ولرتما إنه لم يبع أي منها لأي 
كان. وينظر منصور إلى ساعته ويخاءب. 

وفجأة يرج الاسم من بين شف جلال الدين فيقول يمدوءٍ يكاد 
لا يكون دوعا 

ويلب عبيون 

فالاسسم الذي معاه خلال الدين يملك كشكا ف السوق يبيع فيه ظ 
روزنامات؛ وأفلاماء وبطاقات؛ بطاقات للاحتفالات الدينية» ولمناسبات 
السزواج؛ والخطوبة» والميلاد؛ ربطاقات بريدية تحمل شعارات فيه 
أففغانستان, ولقد كان الرجل دائيا يشتري تلك البطاقاث: من متجر 
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سلطان؛ لكنه لم يعد إلى شراء مثلها منذ بعض الوقت. ويتذكره منضور 
جيدا لأنه كان داثم التشكي حول أسعارها. 

فيبدو الأمر كما لو أن فليتة كانت قد انفلتت؛ لكن جلال الدين 
كان يرجف بيدما هو يتكلم. 

"لقد جاءن بعد ظهر أحد الأيام فيما كنت أغادر عملي. فتكلم 
معي وسألئٍ عمًا إذا كنت في حاجة إلى المال. وبالطبع؛ فإنئي كنت 
بماجة إلى المال. ثم سألئ عمًا إذا كنت أستطيع أن أحصل له على 
بعض البطاقات البريدية. وفي بداية الأمر رفضتء لكنه عاد وأخبرن 
عن النقود الت يمكن لي أن أحصل عليها إذا ما جلبتها إليه. وفكرت في 
أمر أطفالي وبييّ. فأنا لست قادرا على إطعام الأطفال من راتب 
النجار. وفكرت فق أمر زوجي الي بدأت بفقدان أسنانها رغم أنما لا 
تزال ف الثلايين من عمرها. وفكرت فق النظرات المعنفة الي تنجه إلى 
في البيت لأننى لست قادرأ على كسب ما يكفي من المال. وفكرت في 
الملابس والأحذية الى لا يمكن لى شراؤها لأطفالي؛ وفي الطبيب الذي 
لا تستطيغ تآمين أجحرته؛ وف الطعام الرديء الذي نتناوله. وهكذاء 
فإنين قلت لنفسي إذا استطعت أن أحصل على القليل منها بيئما أنا 
أعمل ف المكتبة» فإنين قد أستطيع حل بعض مشاكلي. فسلطان لن 
يتبه إلى ذلك. فهو لديه الكثير من البطاقات البريدية وكذلك لديه 
الكثير من النقود. ثم أذت بعض البطاقات". 

"علينا أن نذهب إلى هناك لمصادرة الدليل"؛ يقول الشرطي. 
ينهض ويأمر اتتجارء ومنصورا ورجل البوليس الآخر بأن يذهبرا 
معه. ويقودون السيارة إلى السوق» وإلى الكشك الذي يبيع 
البطاقات البريدية. ويكون هنالك ولد صغير يقوم بالعمل من خحلف 


8 بائع الكتب في كابول 


"أين هومحمو د؟" يسأله رحل البوليس. محمود يتناول غداءه. 
يكون البوليس في ثياب مدنية» فيكشف للصبي عن البطاقة ال 
يعرف با عن نفسه ويقول له إنه يريد أن ينظر إلى البطاقات البريدية. 
ويسمح لهم الولد بالدحول إلى داحل الكشك؛ وف منطقة ضيقة واقعة 
بين اللجدارء والرفوف المتراصة» وبين النضد. يقوم منصور ورحل 
البوليس بزع البطاقات البريدية عن الرفوف؟ وهي البطاقات نفسها 
الين كان سلطان قد قام بطباعتها وبمشوها في كيس. وهي قد يضصل 
عددها إلى عدة آلاف, ولكن أيها هي الي اشتراها محمود بصورة 
قانونية وأيها الي اشتراها' من جحلال الدين» يبقى هذا من الأمور الي 
يضعب الجزم بما, ويأحذون الولد والبطاقات البريدية إلى مركر 
البوليس. 

ويترك شرطي قرب الككشلك بانتظار وصول محخمود. أما الكشك 
نفسه فيتمٌ إقفاله ووضع الأختام عليه. ولن يكون باستطاعة محمود أن 
بيع المزيد من بطاقات الشكر خلال هذا اليوم» كما لن يستطيع أن 
يبيع صور الأبطال وانحاريين أيضا للسبب نفسه. 

وعندما يصل محمود في نماية الأمر إلى مركر البوليس ورائحته لا 
تسزال عابقة بالكباب؛» فإن الاستدطاقات تنجدّد من جديد. وف بداية 
الأمسر ينكر محمود أي مغعرفة له بالنجار. ويدّعي أنه اشترى كل شيء 
بطريقة مشروعة من سلطان ويونس وإقبال ومنصور. ثم يبدل تكتيكاته 
ويقول: نعم؛ في أحد الأيام كان النجار قد اتصل به لكنه لم يشتر منه 
أي شيع أبدا. 1 

ويكسون على صاحب الكشك هو الآخر أن يمضي ليلته موقوفا. 
بن سور سبع لها اروم يوق سكين كود واد اسار ونه 


إأفن أخحه واييه عل ن.. .فد ....., 
دان سه واينه نسغارين: يقتريون متهه ويسيروك ملق ورراقبو عتوقه 
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وارتعابه عندما يحث خحطاه إلى الخارج. فهو لم يعد يتحمُّل المزيد. لقد 
اعترف جلال الدينء وهذا أمر لا بد له من أن يسرٌ سلطان؛ فالمسألة 
قد م حلها. والآن بعد أن م البرهان على إعادة البيع» فإن إحراءات 
. الدعوى الجزائية صار يمكنها أن تبداً. 

ويتذكر ما قاله المستنطق العسكري: "هذه هي فرصتك الأخيرة. 
فإذا اعتر فت سحت لك بالعودة آل أسوتاق”. 

ويشعر منصور بعدم الارتياح. فيندفع إلى الخارج. وتكون أفكاره 
متوقفة عند كلمات سلطان الأحيزة قبل أن يغادر. "لقد جازفت بحياق 
فيما أنا أب تجاري. لقد تعرّضت للسجن والضرب. لقد أضنيت نفسي 
لأعمل شيئاً ما لأفغانستان» فيأتٍ نجار حقير ويحاول تخريب كل تعيي 
في الحياة. لا بد له من أن ينال عقابه. لا تكن متساهلاً يا متضورء لا 
تبدأ بالتراحتي". 

وفي كوخ ترابي متهدّم في ديه خودايداد تجلس امرأة لتحدّق 
إلى الهواء. فأطفانما الصغار يبكون لأن ليس لديها ما تطعمهم إياه؛ 
وهي في انتظار عودة جدهم من الدينة. فلعله يحضر معه شيعا شم. 
ويندفع الصغار إليه لدى دحوله من البوابة فوق ذراجته. لكنه يدخل 
بيدين فارغعين. أما البيت ففارغ أيضاً. ويتوقفون عندما يشاهدون 
وجهه القاتم. وينصتون قليلاً قبل أن يشرعوا بالبكاء والتعلق به. "أين 
هو الباباء م يعود البابا إلينا؟ . 


والدلي أسامة 


نرفع قشع الميحق أميام حبيته يقبله ويقرأ يات هينه عشوائياً. 
ثم يقبّل الصحف مرة أخحرى؛ يضعه ف ححيبه» ويمدق من الشباك. 
فالسيارة على الطريق منطلقة إلى خارج كابول. إن وحهتها هي نحو 
الشرقء شحو الخدود المضطرية أبدا بين أفغاتسعان وباكستان) حيث لا 
بزال هناك من يؤيد الطالبان والقاعدة» وحيث هتالك؛ وفقا لرواية 
الأميركيين؛ إرهابيون يختبئون في المنحدرات الجبلية الصخرية الي 
يصعب الوصول إليها. فهنا يقوم الأميركيون بتمشيط المتحدر الجبلي؛ 
وباستجواب السكان الحليين» وبنسف الكهوف؛ وبالتفتيش عن غخابى 
الأسلحة؛ وباكتكشاف أماكن الاحتباع؛ وبقصف وقتل القليل من 
الدنيين؛ وذلك كله خلال مطاردقم للإرهابيين. أما الغنيمة الكبرى 
اليّ يحلمون ينا فهي: أسامة بن لادن. 
ظ هذه هي المنطقة الي تحري فيها الآن العملية العسكرية الي أطلق 
عليها تسمية عملية "أناكرننة وهي هجوم الربيع الرئيسي ضد 
القاعدة؛ كان ذلك عتدما قامت الفوات الخاصة الدولية تحت قيادة 
الولايات المتحدة بشن معارك شرسة ضد ما تبقى من أتباع أسامة بن 
لادن ف أفغانستان. إذ يشاع أن العديد من حنود القاعدة لا يزالون 
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مزتيمين في تلك المناطق الحدودية؛ حيث لا يزال أمراء الحرب لا يقرون 
بالسلطة المركزية ف كابول؛ ولا يزالون يحكمون مناطقهم وفقا لشريعة 
القبائل. إذ من الصعب على السلطات المركرية أن تدخل إلى القرى الي 
تقع ف الحرام الحدودي الذي تقطبنه غالبية من البشتون: على ضفي 
الخلدودء وكذلك يصعب الأمر على الأمي ركيين, ويعتقد مخبراء 
الاستخحبارات بأن أسامة بن لان؛ وقائد الطاليان الملا عمرء لا يرالان على 
قيد الحياة في أفغانستان» وأن هذا الإقليم هو المكان الذي يختبئان فيه. 

وتجمير يحاول العثور عليهما. أو على الأقل يحاول العثور على 
شخخص ماء يعرف أحدا كان قد راهماء أو يعتقد أنه قد رأى 
ماء يشبه أحدهما. فبالمقارنة مع رفيقه الذي يسافر معه؛ فإن تجمير يامل 
أل يعفرا على شيء. فتجمير يكره المخاطر. ويكره السفر إلى مناطق 
القبائلل» حيث يمكن للشر أن ينشب في أي لحظة. وفي صئدوق السيارة 
نمة سترتان مضادتان للرصاص» وحوذتان جاهرتان للعمل. 

"ما الذي تقوم بقراءته يا تجمير؟" . 

"إنه القرآن الكرع”". 

نعم أغرف ذلك» لكن أتقرأ شيئاً معينا بالذات؟ أعئ هل تقرأ 
آية تتعلق بالسفرء أو ما شابه ذلك؟". 

"لأء إن لا أفنش فيه مرة عن شيء محدد بعينه؛ إن أكتفي بفتح 
الكتاب عشوائياً. أما الآن فإني وقعت على آية تتحدث عن أن من 
يطع الله ورسولهء فسيئيبه الله تعالى بإدخخاله الحنة؛ حيث هناك جداول 
رفراقة» بيئما من أدار ظهرة؛ فسيعاقبه الله عقابا آليما..ة نئ الأ إلى 
قراءة القرآن الكريم عندما أكون حزينا أو خحائفا". 

"آهء حسنً"؛ يقول بوب ويسند رأسه إلى زحاج الشباك. إنه 
يننظر إلى شوارعم كابول القذرة؛ من خلال عينين صف مغمضتين, 


2 بائع الكتب في كابول 


ويقوذان سيارقما نكس الشمس» فيضطر بوب إلى إغلاق عينيه 
تحاشياً لوهج الأشعة. 
د شن 

ويفكر تجمير ف هذه المهمة. لقد أعطيت له وظيفة تر مان في مملة 
أميركية كبيرة. وق السابق و تحت حكم الطالبان» فإنه كان يعمل لدى 
مبظمة خيرية, فلقد كان مسوولاً عن توزيع الأرز والطحين على 
الفقراء» وعندما غادر الأحانب في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر» فإن 
المسؤولية قد بقيت له وحده. ولكن الطالبان سدّوا عليه جميع جهوده. 
فتوقفت أعمال التوزيع. وفي يوم من الأيام فجرت قنبلة مستودع 
الستوزيع. وشكر تجمير الله لأنه كان قد أوقف أعمال التسليم؛ إذ ما 
الذي كان سيحصل لو كان المكان مليئاً بالتساء:والأطفال المستميتين 
في طابور الطعام؟ 

لكنه يشعر الآن وكأن أجيالا مضت منذد أن كان يعمل ف أعمال 
الإغائة الطارئة. فعندما رحع الصحافيون إلى كابول: فإن امحلة 
الأميركسية قد وقع اختيارها عليه. وقد عرضوا عليه راتباً يساوي في 
اليوم ها يساويه راتيه المعتاد قّ أسبوغين: وفكر ف أمر عائلته الفقيرة؛ 
فقرك العمل في حقل الإعانة الاحتماغية» وبدأ العمل في الترجمة الفنية 
والإنشائية إلى اللغة الإنكليزية. 

وتحمير هو المعيل الوحيد لعائلته الي هي عائلة صغيرة إذا قيسسبت 
بقسياس العائلات الأفغانية, وهو يعيش مع أمه: وأحته غير الشقيقة؛ 
مويه باهار الي هي في السنة الأولى من عمرها. وهم يعيشون 
ِ 3 صغيرة في مايكرورايون, بالقرب من سلطان وعائلته. وأمه هي 
أتروزة التي هي أكبر أخوات سلطان» وهى الي كانت قد نت من 
أجل تأمين مال من مهرها لتعليم الأخخير, 
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وفيررزة لي إحدى أكثر الأمهات صرامة و تشددا. فمسذ أن كان 
كت دلنا صقرا فإنه قلما سمح له باللعب خارج البيت مع غيره من 
الأطفال. فكان عليه أن يلعب بدوء؛ ومن دون ضجة ف الشقة 
الضغيرة تحت العين الرقيبة لأمه فيروزة. وعندما كبر قليلاً كانت تلزمه 
بأداء واحباته المدرسية. ولا سمح له بالتأخر في العودة من مدرسته. 
بل إن عليه أن يعود منها إلى البيت مباشرة؛ وألا يزور بيت أحد من 
أصحابه؛ أو أن يُحضر أحدا من أصحابه إلى البيث للعب. ولم يحدث 
لتجمير أن احتجّ على ذلك مرة؛ إذ كانت جخادلة أمه أمرا مستحيلاً 
عاقبته الضرب. وضربات فيروزة موجعة. 

"ها أسوا من أاسامة بن لادن"؛ كان تجمير يقول لبوب: كلما 
أراد أن يختلق أغذارا لتأخرة في الرصول إلى العمل؛) أو للخروج هنه 
وقت مبكر. وأصدقاؤه الأمير كيون اللددد يسمعون روايات رهيبة عن 
أمه "أسامة" هذه. فهم يتخيّلوفا وكأفا نوع من النساء السليطات؛ 
تختبئ وراء بوركتها. لكنهم عندما يلتقرن ا لدى قيامهم بزيارة تحمير 
فإغم يجدون امرأة صغيرة الحجمء داكنة الوجه: ذات عينين باحثتين؛ 
نصف مفتورحتين. وثّة قلادة ذهبية كببرة عليها آيات قرآنية تتدلى 
حول عنقها. كانت قد اشترت تلك القلاذة من راتب تجمير الأول 
الذي تقاضاه من الأميركيين. وفيروزة تعرف بالضبط مقدار راتب 
ولدهاء وهو يقوم بتسليم كل شيء إليها. وهى تعطيه شبيها من اللخرحية 
في المقابل. ويقوم تحمير بإطلاع ضيوفه على جميع الآثار الياقية على 
االجدران من الأحذية وسواها من الأشياء الى تقوم أمه برميه يما. وهو 
يضحك الآن؛ فالطاغية فيروزة قد صارت الآن رواية هزلية. 

أما الرغبة الكارية عند فيروزة فقد كانت تتمثل في رغبتها بأن 
يصبح بحمير شخصا ماء له أضيته. وفي كل يوم تستطيع فيه أن توفر 


4 بائع الكتب في كابول _ 


بعض النقود كانت تقوم بتسجيله في دورة دراسية أو 2 أخرى: فمن 
5 رات اللغة الإتكليزية؛ إلى دورات الرياضيات الاستئنائية» إلى دورات 
استخخدام الكمبيوتر. فالمرأة الأمية الي أرغمت على الزواج لتأمين 
التقود لأهلهاء يجب أن تتحوّل إلى أم جليلة مخترمة من خلال ولدها. 

ولى يكن جحمير ليرى سوى القليل من اهتمام والده. فلقد كان 
رحلا لطيفا لكنه ضعيف الشخصية ويعاني من صحة سيئة. وفي أيامه 
القديهة الجيدة» كان يرتل كرجل مبيعات ما بين الهند وباكستان. 
وكان يعود من رحلاته فاقًا باكال أحياناء وخاسرا .هرات أخرى. 

وفيروزة قد تضرب ولدها تجمير لكنها لم تضرب زوجها مرة؛ 
رغم عدم الشك في مقدرقا عليه. ومع مرور السنين تحولت فيروزة إلى 
امرأة ثدياءء عامرة الصدرء مستديرة الجسم كأهًا كرة تمشي» وتضع 
.نظارة سميكة؛ تنوازن فوق أرنبة أنفها أو تتدلى من عتيط حول رقبتها. 
أماازوحها بالقابل: قلقد كات رماناق اللوة: هزيلكق كما ان تنعيا 
ومنهكا وكأنه غصن يابس. وفيما الزوج يذوي ويتضاءل» فإن فيروزة 
تسلمت دورة في رثئاسة العائلة. 

ول يرزق فيروزة بعد تجمير بأي طفل حديد؛ لكنها لم تفقد 
الأمل مرة بإتجاب المريد من الأطفال. وبعد أن يست من تكرار 
نخربة الأمرمة؛ فإها ذهبت إلى أحد المياتم في كابول. وهباك وحجدت 
كشمش الي كانت عائلتها قد تخلت عنها قرب عتبة الميتم» وقد 
وُحدت ملفوفة بغظاء وسادة قذر. لكن فيروزة تبنتها» وقامت 
بتربيتها وكأئها أععت لولدها تجمير. وفي الوقت الذي هو فيه تجمير 
على شبه شديد بأمه فيروزة - فالوجه المستدير نفسه» وكذلك 


الكرش المكوّرة» بالإضافة إلى الشية الي تشبه الككَرج - فإن “كشمش 
كانت غفتلفة, 0 ظ 
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. قكشمش فتاة صغيرة متوترة» صعبة المراسة وهي نميلة كالعضا. 
وجلدها أكثر سمرة بكثير عن سمرة بقية أفراد العائلة. فكشمش لما 
ملامج جاحة ثائرة تحيط ماء كما لو أن الحياة في داخل رأسها هي 
. أكثر إثارة من العام الحقيقي الخثار حي فعند اللقاءات العائلية الكبيرة» 
ولنيبة أمل فيروزة: فإن كشمش تحري وتركض في الحوار مثل مهرة 
مرحة. وبينما اعتاد تحمير إطاعة رغبات والدته عندما كان لا يزال ولدا 
صغيراء فإن كشمش توسّخ نفسها دائماء وتكون دائما شعئاء» ويغطي 
جلنذها البثور» والخدوش. لكنها عندما تكون في مزاج هادئ فإن لا 
أحد يمكنه أن يكون متقانيا وبارًا أكثر منها. فلا أحد يعطي أمه مثل 
تلك القبلات الحنونة؛ والعناقات القوية. وأيدما شرّقت فيروزة أو غرّبت 
تكون “كشمش في أثرهاء مثل ظل تحيل في أثر أمها النينة. 
ومغثل كل الأطفال؛ تعلمت كشمش بسرعة الأشياء عن طالبان. 
ومرة تعرضت كشمش وصديقة طاء للضرب على يد عتصر هن الطاليان 
على بيت درج. فلقد كانتا تلغبان مع ابنه الذي سقط وتسبب لنفسه 
بكثير من الأذى. فما كان من الأب سوى أن أمسك يمما معا واتمال 
عليهما ضرباً بالعصا. ول تلعبا بعد ذلك مع ضبي. فالطالبان هم أولنك 
الناس الذين لا يسمحون لها بالذهاب إلى المدرسة مع الصبيان ف 
مايكرورايون؛ وهم أيضا يضا الناس الذين حرّموا الغناء والتضفيق؛ وهم الذين 
منعوا الناس من الرقص. والطالبان هم الناس الذين منعوها من اللعب 
خارج البيت بعرائسها. فالعرائس» ودمى الحيوانات المكسوة بالفروء 
نممنوعة لأنما تشبه المخلوقات الحية. وعندما يقوم البوليس الديئ بتفتيش 
بيوت الناس» فإنه كان يخطم أجهزة التلفزة وآلات التسجيل؛ وعناصره قد 
يصادرون أيضاً دمى الأطفال إذا وجدوها. فهم ينزعون اذرع الدمى 
ورؤوسها ويحطموفا تحت نعالهم أمام أعين الأطفال الذاهلة. 


وغددما أعيرت فروزة كشمش أن الطالبان قد هربواء فإن أول 
شيء قامت بعمله هو حمل دميتها اللفضلة لديها إلى خارج البيت كي 
لها قرع الدنيا: أما تجمير فقد تخلص من لحيته. وأما فيروزة فقد 
بشت آلة تسجيل قنيعة علاها الغبار وبدأت تلف حول الشقة وهي 
ترقص وتغين قائلة: "يحق لنا الآن أن نعوض عن حمس سنوات ضائعة". 

وماعادت فيروزة تأخذ على نفسها أمر الاهتمام بأي أطفال 
آخرين. إذ لم تكد تتبثى 'كشمش حتق اشتعلت الخرب الأهلية» فهربت 
إلى باكستان مع عائلة أحيها سلطان. وعندما عادت من حياة اللجوئ 
كان الوقت قد حان للتفتيش عن زوجة لابنها تجمير» لا لكي فتم 
بالمريد من الأطفال؛ البنات اللواق تخلى عنهن الأهل في المستشفيات. 

وفكل كل اسيء آخر قْ حياة تجمير» فإن العثور على زوجة له 
كان أيضاً امتيازا من امتيازات أمه. وكان جمير على علاقة حب مع 
فناة سبق له أن لقيها في ضف من صفوف تعلم اللغة الإنكليزية في 
باكستان, لقد كانا أشبه بحبيبين رغم أنمما لم يتلامسا. فقلما اتفردا 
لوحدهما معاء لكنهما كانا حبيبين مع كل ذلك. وقد كتب كل منهما 
إلى الآخر رسائل حب. ولم يتجرّأ تحمير مرة على إطلاع والدته فيروزة 
على أمر هذه الفتاة. لكنه كان يحلم بالزواج منها. لقد كانت قريبة 
لمسعودة بطل الحرب»؛ وقد عرف تحمير أن أمه قد تخشى المتاعب الي 
قد تنتج عن هذه القرابة. ولكن كائناً من كانت فتاة قلبهه فإن تجمير م 
يكسن ليجرؤ على الإفضاء لأمه عن افتنانه بهما. لقد ربسى على قاعدة 
عدم السؤال عن أي شيء؛ فهو م يتحدث مرة مع فيروزة عن المشاعر. 
فلقد شعر أن خضوعه لأمه هو تغيير عن احترامه لما. 


"لقب وعسددا الفتاة ال أريدكٌ أن تتروجها", قالت له فيروزة في 
أحد الأيام, 
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"أوه”؛ قال مير بحلق منقبض» لكن كلمة احتجاج واحدة م 
تفلت من لسانه. لقد عرف أنه قد باث عليه أن يكتب رسالة إلى فناة 
أحلامه يقول ا فيها إن كل شيء قد اننهى. 

"ومن هي؟" سالا. 

'"إنها ابنة عم للك من الدرجة البعيدة؛ إفنا حديجة الى لم ثرها منل 
كنت لا تزال شديد الصغر. وهي فتاة ذكية ونشيطة وتنتمي إلى عائلة 
كيده .. 

ولقد اكتفى تجمير بالإيعاء برأسه بالموافقة. وبعد شهرين من ذلك 
تقابل مع نحديجة للمرة الأولى» ف حفلة خطوية. لقد جلس كل منهما 
بقرب الآخر طيلة مدة الحفلة دون أن يكلم أحدهها الآخر بكلمة. 'قد 
اكد عوما عر غيها"؛ قال أيه 

وخديجمة تبدو أشبه بمغنية جاز فرئنسية آتية من عشرينيات القرن 
العشرين. إذ لها شعر أسود موّاج؛ مفروق عند أحد الجاتبين وبجموم 
جمة مستقيمة عند مستوى الكبفين» كما أن لها بشرة بيضاء ناعمة: 
وتضع ماكياجاً مناسبا للأعين السوداء؛ وتلوّنِ شقتيها يلون أحمر. 
وخداها أسيلان؛ وشقتاها منفرجتان» وهى تبدو كما لو أنها في جلسة 
دائمة أمام رسام. لكن وفقاً لمقابيس الحمال الأفغانية» فإفا لا تحسب 
من يبن ذوات الحمال الفائق؛ فهى تحيفة جداً. أما الفتاة الأفغانية مثالية 
الدمال» فهي الفتاة الكاعب المستديرة في كل شيء: الخدان؛ والردفان؛ 
والبطن. 

"إنيئ أحبها الآن"» قال تحمير. كانا يقاريان غارديس» عندما 
التهى تحمير من رواية قصة حياته كلها للصحافٍ الأمبركي. 

"واو"» يقول له بوب. "يا لا من حكاية؛ وهكذاء فإنك تحب 
الآن زوجتك حقا؟ وماذا عن الفتاة الأعرى؟". 


بائع الكتب في كابول 

ل يكن تحمير على أدق علم عا قد حصل مع الفتاة الأخر. وهر 
ماعادد فكّر في أمرها حن. فإنه الآن يعيش من أحل عائلته المخاضة 
الصغيرة, فمئذ عام مضى كان قد رزق هو وخحديجة بابنة. 

"كان أكثر ما تخشاه عليجة هو أن: تلد مولودا يقرل 
غناظيا بوب للدي هن حائنا بق سوك من أليها من ندري 
حدث ما. وقد تحسّد حوفها هله المرة بإنحاها لطفلة. وكنت قد قل .” 
هاء كما قلت للجميع؛ بأني أريد ابنة. فلا يستطيع أحد أن يقول ىْ 
أنا حزيز» لأني بعد كل شيء قد حصلت على ما كنت قد تمنيت» أن 
إذا جاءنا صبيء فلن يقول لي أحد شيئا لأن كل واحد سيكون 


مسرورا في كل حال". 
"هم م م م"» يقول بوب وهو يحاول أن يفهم المنطق الذي يقع 
على كل ذلك 


"إن مديجة تقلق الآن من ألا تستطيع أن تحبل مرة أحرى؛ لأننا 
اول الإنحاب لكن لا شيءٍ يحدث. وهكذاء فإنئ أتابع القول لها إن 

طلا واحدا يكفيئا, وإن الاكتفاء بطفل واحد أمر جحيد. ففي الغرب 
يكتفي أناس كثيرون بطفل واحد. وهكذاء فإننا إذا لم نرزق بأي 
طفل جديد؛ فإننا ستقول إننا ل نرد إتحاب المزيد من الأطفالء وإذا 
رزقانا بالمريد؛ فعندها سيكون كل شخص يونا معيه! ف كل 
هال . 

اهم م م". 

يتوقفان في غارديس لشراء ما يأكلانه.. فيشتريان علية من سجائر 
هاي لايت بسعر حمسة عشر سنا لكل باكيت» ورطلين من الخخبار» 
وعشرين بيطة؛ وبعض الخبز. وكانا يقومان بتقشير الخيار و كسر 
البيض عندما نادى بوب فجأة "توقف!". 


متحي بح ين ا جحي :33 حمر 


فإلى جائب الطريق» جلس عشرون رجلاً في دائرة: فيما بنادق 
الكلاشيدكو ف العائدة لهم ملقاة على الأر ضء كل بندقية أمام صاخبها 
الذي يتمبطق بأحزمة الرصاص على صدره. 

"هؤلاء هم رجحال بادشا عحان" ؛ يضرخ يوب. 5 السيارةة. 

يمهسك بوب بتجمير ويمشيان نحو الرحال. ويكون بادشا خمان 
ا ا في وسط رحاله: إنه أكبر أمراء الحرب في المناطق الشرقية: 
5 اخاهرين بالعداوة لحامد كارضاي. 

فبعد هروب طالبان» تم تعيين بادشا حان حاكماً على مقاطعة 


2 باكتنياء المعرو قة بأها إحدى أكثر مناطق أفغانستان ناوا واستعضاء. 


وكحاكم لنطقة لا يزال فيها تأييد لشبكة القاعدة؛ فإن بادشا عحان 
صار رحلاً شديد الأهمية بالنسبة إلى الاستخبارات الأميركية. كانوا 
يعتمدون على التعاون الميداني؛ ولح يكن أحد أمراء الحرب في نظرهم 
أفضل من الآخر أو أسوأ منه. وكانت مهمة بادشا حان إخراج حنود 
القاعدة» واستدراجهم من مكامنهم. ثم لا يكون عليه بعد ذلك سوى 
إعلام الأميركيين. ومن أجل هذه الغاية؛ فإفُم قد جهزوه كاتف يعمل 
عبر الأقمار الصناعية؛ هاتف كان يقوع باستعماله على نحو متكرر. 
ولقد استمر ف الاتصال وإنخبار الأميركيين عن تحركات القاعدة في 
المنطقة. أما الأميركيون فلا يكون منهم سوئ استعمال قوة النبران ضد 
قرية هنا وقرية هناك؛ وضد زعماء القبائل الذين هم حى في طريقهم 
إلى حضور حفل تنصيب حامد كارضايء وعلى القليل من حفللات 
المزفاف» وعلى مجموغة من الرجال الذين يجتمعون في بيت» وعلى 
حلفاء أميركا بالذات. ولم يكن أحد هؤلاء على أي علاقة مع تنظيم 
الفاعدة لكنهم 55 يشمر كوان ف شيء واحد؛ عداواقم مع بادشا 
حان. وهكذا ثارت الاحتجاجات المحلية ضد هذا الحاكم الجموح الذي 


صارت قاذفات ال 8-52) ومقاتلات ال 15-16 فجأة موضوعة في 
حدمته لتسوية ضغائنه القبلية الحلية» وقد زادت الاحتجاحات على هذا 
الوضع إلى درجة جعلت حامد كارضاي يقتنع أنه لم يعد هنالك من 
طريقة أخرى سوى إزالته عن منصبه. 

عتد ذلك ها كان من بادشا ان سوى إشعال حربه الصغيرة 
الخاصة به: لذلك بدأ بإطلاق الصواريخ إلى القرى الي كان يختبى فيها 
خحصرمه؛ وبذلك اشتعلت نيران الحرب بين الزمر والجماعات الختلفة. 
وقد قتل الكثير من الأبرياء بينما كان يحاول استعادة سلطته الضائعة, 
وق النهاية» كان عليه أن يتخلى عن نضاله؛ في الوقت الحاضر. وكان 
بوب يسعى للقاء به متذ وقت طويلء وها هو الآن يجلس على الرمال 
تحاطأ بزمرة من الرحال الذين أطلقوا لحاهم. 

يقف بادشا نان عنلما يقع نظره عليهما. يبي بوب بشيء من 
البرودء لكنه يعانق يجمير بحرارة» ويدفع به إلى جانيه. "كيف حالك يا 
صديفي؟ هل أنت مخير؟". 

كانوا قد التقوا مرات خلال عملية "أناكوندا". وكل ما كان 
يفعله بجمير هو القيام بترجمة الكلام فشط. 

لقد اعتاد بادشا حان حكم هذه المقاطعة بالاشتراك مع إخحوانه 
الثلاثة؛ كما لو أغنا فناء منزله الخلفي. فمنذ سعة أسابيع ققط كان قد 
حعل الصواريخ تنهمر فوق بلدة غارديس. والآن جاء دور بلدة 
عوستا. لقد تم تعبين حاكم .حديد: وهو اشتراكى عاش العقد الأخير 
كله ف أستراليا. "كان قد ذهب إليها تخفياً بجراء عدوفه من باش بادشا 
حان ورجاله, 

'رحالي مسستعدون ) يصراح بادشا خعان لتجمير الذي يترجحم 
الكسلام لخر بسشه بوب على دفتره. "إثنا الآن تخطط لما يجب عليئا 
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عمله"؛ يتابع كلامه ناظرا ف اتجاه رجاله. "هل نخسم الأمر معه الآن أم 
زتزوّى؟” يتابع بادشا ححان. "هل أنتما ذاهبان إلى حوست؟ إذا؛ عليكما 
إن تفبرا أخبي أن يتخلص من الحاكم بسرعة تحاطفة. أن يقول له بأن 
عليه أن يحزم أمتعته ويغادر كي يلتحق بكارضاي. 
هنا يستعمل بادشا محان يديه لتمثيل عملية حزم الأمتعة وعملية 
اللرد. وينظر الرحال إليه» ثم إلى تجميرء ثم إلى بوب الأشقر المنهمك 
بشكل محموم بتدوين كل شيء. 
"اتتبه"؛ يقول بادشا نحان بلهجة ليس فيها من شك حول من 
الذي يعتقد أنه الحاكم الشرعي للمقاطعات الثلاث؛ المقاطعات الي 
يراقبها الأميركيون بعينٍ باشق. ويقوم أمير الحرب باستعمال ساق 
و وص ل عا على نا ا ويعنيه. فيقوم برسم سخرائطع 
والزؤاس ترود لى العا ويالى الس عية على فعابين فقي 
كل كلمة؛ وهو يقوم بالترجمة آليا. وتقوم أكبر أنملة كان قد رآها في 
حياته بالسعى فوق قدمه. 
"كارضاي يهدّد بإرسال الجيش في الأسبوع القادم. فما الذي 
ستفعله حول ذلك؟" يسأله بونباء 
"أي حيش هذا؟ كارضاي لا يملك أي حيش. ليس لديه سوى 
بضع مئات من الحراس الشخخحصبين الذين قام البريطانيون بتدريبهم» 3 
أحد يستطيع أن يهزمئ في منطقي"؛ يقول يادشا حان ناظرا إلى 
رحاله» وهم ينتعلون صنادل عتيقة ويلبسون تياب رئة. أما اللجزغ اللامع 
والصقول منهم فهو أسلحتهم. فبعض المقابض تغطيها صفوف ملوئة 
من الحمان» وبغضها الآخر لا حواف مزحرفة بكل عناية. والعديد من 
الجنود الشبان زيّنوا كلاشينكوفاتهم ببعض الرسومات والملصقات. 
وأحيد تلك الملصقات زهرية اللون تحمل عبارة ”126 12158" . 


بائع الكتب في كابول 


والعديد من هؤلاء الرحال كانوا قد حاربوا في صفوف الطالبان 
منل سنة واحدة فقط. "لا أحد يستطيع امتلااكناء كل ما يستطيعوثه هو 
استعجار خحدماتنا" يقول الأفغان عن أنفسهم؛ وعن تفسيرهم لتحولهم 
السريع من جائب لاحر في الدرب. اليوم هم ينتمون إلى بادشا نحان؛ 
وغداً قد يقوم الأمركيون باستعجار خدماقم. وأهم شيء عندهم في 
الوقت الحاضر هو القيام بقتال كل من يعتبره بادشا نحان عدوا له. أما 
مفطاردة الأميركيين لرجال القاعدة فأمر عليه أن ينتظر. 

"إنه حتون" يقول بحسير عندما يعردان إلى السيارة, "إن 
الأشخاص الذين هم من أشباهه هم المسؤولون عن واقع استحالة عودة 
الأمن والسلام إلى أفغانستان. فبالنسبة إليه إن القوة أهم من السلام. 
فهو من المنون .ما يكفي لتعريض ححياة الألوف من الئاس للخخطر محرد 
أن يبقى هو ف موقع القوة والسيطرة. إننٍ لا أستطيع أن أتمخيّل الداعي 
الذي يدعو الأمير كيين للتعاون مع رجحل مثل هذا الرحل"؛ يقول. 

"إذا كان لبور أن يعملوا مع الأناس الذين أياديهم نظيفة؛ 
فإهم لن يجدوا متهم الكثير في هذه المقاطعة"0 يقول بوب. "لا خيار 
لديهم". 

"لكن الناس الآن لم يعودوا مهتمين لأمر مطاردة الطالبان لمصلحة 
يد كيين» فإن أسلحتهم كلها غدت مصوّبة إلى صدور بعضهم 

بعضا" يقول تجمير محتحاً. 

'همم م م"؛ يتمتم بوب. "أعجب أن يكون هنالك أي معارك 
عدي '» يفول عخاطبا نفسه أكثر مما هو يتوجه بالكلام إلى تجمير. 

فتجسير وبوب يممتلفان جوهريا حول مقوّمات الخولة الناجحة. 
بوب يريد أن يرى أحداثا تحدث؛ وكلما كانت حامية؛ كان ذلك هو 
الأفضلء أما يجمير فيريد العودة إلى عائلته ف أكبر سرعة ممكنة. فبعد 


ا 
وني رطقي 


أيام قليلة يحتفل هو ونسديجة بالذكرى الثانية لزواجهماء وهو يأمل أن 
يكون عند ذلك الوقت في بيته. فهو يريد أن يفاجكها يدية رائعة, 
أما بوب فيريد أحداثاً عنيفة يروي عنها في المحلة؛ أحدائاً تشبه 
أحداث الأسبوع الماضي عندها كاد أن يُقثل هو وتحمير بسبب قتبلة 
يدوية. قنبلة لم تصبهما لكنها أصابت السيارة الي هي خخلف سيارقما. 
أو كالشيء الذي حصل هما عندما اتخذا ملاذا في الظلام لأن نير انا 
ضصديقة لم تميزهما بينما هما في الطريق إلى غارديسء فكان أن أت 
الرصاصات بالقرب مهما أزَا. ع أنه كان في غاية الخوف والذعر 
إلا أن تلك الأشياء تحعل بوب يه يشعر بأنه يؤدّي وظيفة هامة» بيئما يقوم 
فيفر بلعن الساعة الى أقدم فيها على تغيير مهنته. فالميزة الوحيدة لمثل 
تلك الرحلات هي الأموال الى تدفع له كبدل مفاطرة؛ وفيروزة لا 
تعرف شيعا عن ذلك» لذلك فهو يحتفظ هذه الأجور الإضافية لنفسه. 
قبالنسبة إلى تجمير» وإلى غالبية سكان كابول» فإن هذا الجرء من 
أفغائنستان هو الجزء الذي أقل ها يتمائلون معه. فتلك المناطق تعتبر 
ريفية وعنيفة. والأناس الذين يعيشون فيها لا يتآلفون مع السلطة 
الوطئية. فقد تغدو مناطق بكاملها تحت سيطرة بادشا خان وأحيه. لقد 
كان الخال دائما هكذاء إِهُا شرعة الغاب. 
يقطعان أراضي صحراوية عارية. ومن وقت لآخر يشاهدان 
جماعات من البدو: ومن الجمال؛ تتهادى متخذة طرقاتها ببطء واعتزاز 
عبر الرمال والكثبان. وف أماكن قليلة نب البدو خحيامهم الكبيرة التي 
هي غبراء بلون الرمال. والساء ف تنانيرهن الملوئة الفضفاضة شين د 
الخيام. ونساء قبيلة كوشي يُنظر إليهن على اسان آأففن الأكثر تحررا ف 
أفغانستان. فما دمن بعيدات عن المدن؛ فإن الطالبان لم تكن حى قادرة 
على إجبارهن على ارتداء البوركا. لكن تلك القبائل البدوية كانت هي 


4و بقع القتيافي كاك لا اا سس 
بدورها قد غانت الكثير خلال السنوات الماضية. فبسبب الخروب 
والألفام صار على تلك القبائل تعديل الدارقات التي طرقتها منذ معات 
اليف رأكرانها الآن ير تعلون صمي مساحايت هي أضيق بكثير من 
ف فيك كما أن الحفاف الذي حل في السنوات الماضية قد تسب 
بملاك الكثير من المواشي والماعز والدواب والجمال. 

فالمحال الطبيعي يغدو خاليا أكثر فأكثر: فتحتهما الصحراء, 
وفوقهما الحبل؛ وكلها ذات الوان لا تعدو أن تكون ديات للون 
السبوق. ويلمحان؛ فوق الحبل أنماطا متعرجة» يتكشّف الأمر بعد ذلك 
عن أنما شيّاهء ترعى حنباً جنب باحئة عن الكل في أفاريز الجبل. 

ويفترباك من بلدة حوست. وبحمير يكره هذه البلدة؛ ففيها وجد 
زعيم الطالبان اللا عمر أكثر مناصريه ولاع. وقلما لاحظ السكان في 
حوست وجوارها أن البلاد قد صارت كلها واقعة تحت حكم طالبان. 
إذ بالنسبة إليهم؛ لم تتغير أشياء كثيرة. فالدسوة في حوست لم يخرجحن 
قرة إلى العمل أو إل المدارس. والبوركها كانت ثلبين مل خهيد بعيدء لا 
يتذكرونه. وهي_ لم نكن قد فرضتها السلطات؛ بل العائلات. 

ووست بلدة خالية من النساء» على الأقل ف الحياة الظاهرة. 
فبينما كانث النساء ف كابول في الر بيع الذي أعقب هزيمة الطالبان» قد 
بدأن يطرح البوركا جاتباء وصار بإمكان المرء أن يرى نساءً في المطاعم 
مسن وفست لآخرء فإن النساء في حوست تادراً ما تقع الأنظار عليهن 
حسق وهن ممتبئات وراء البوركا. قهنٌ يعشن حيانمن مققلاً غليهن في 
الأحواش الخلفية لبيوتهن؛ لا يغادرنها للتبضع ولا حون للزيارة. فقي ظل 
قانون التحجب» يقتضي الفصل التام بين الرجال و النساء. 

ويسشق عير ربوب طريقهما إلى كمال ححان؛ الأخ الأصغر 
لبادشا نخان. وكان قد اختل مسكن الحاكم؛ فيما وضغ الحاكم المعين 
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حديئا نفسه ف الإقامة الجبرية تحت حماية كبير المسؤولين الأمنيين: 
وحديقة الحاكم مليئة بالرجال الموالين لعشيرة حمان. فالبنود من جميع 
الأعمارء ابتداء من الشبان الصغار النحفاء وصولاً إلى الرجال الكبار 
و كيب» بين جالس» ومضطجم؛ ومتجول في الجخوار. والجو متوتر 
ومتلف للأعضاب. 

"كمال غفان؟” يسال مور 

ويقوم جنديان بإرشادهما إلى القائد الذي يعيط به الرجال. ويوافق 
كمال خحان على إجراء مقابلة صحفية معه فيجلسون. ويصل ولد صغير 
عدا الشاي. 

"نحن جاهزون للمعركة. وقبل أن يغادر هذا الحاكم المريف؛ 
ويعاد أخي إلى منصبه؛ فلن يكون هنالك أي هدوء أو سلام". يقول 
ذا القانن 'القاب. ويزميع وعاله بالتصاديق على كلاية. نضا يزمر 
أحدهم بحميّة بارزة. فهو الرجل الثانٍ في سلّم القيادة بعد كمال نحان. 
وهو يجلس على الأرض متربّعاء يشرب الشاي ويصغي. 

وكمال نخحان رجحل وسيم في العقد الثاني من عمره؛ ويناضل يما 
يتفق مع ثقته بنفسه أن حكم هذه المنطقة هو حق من حقوق عشيرة 
حان. 

"إن الناس يقفون ف صفنا. وستحارب حي آخر رجل. وليست 
المسالة بالنسية إلينا مسألة رغبة في السلطة"» يقول كمال عحان بلهجة 
ملطفة. "فالمسألة تتعلق بالناس» الناس الذين لا يريدون سوانا. الناس الذين 
يستحقوننا. وإننا لا نفعل شيعا سوى القيام بتلبية رغبات الناس'. 

يقسلق الحدار تخلفه عنكبوتان طويلا الأرجل. يأخذ كمال حان 
ايا قدا من صدريته» ويستخرج منه بعض الحبوب الى يبتلعها. 
"نئي افق صحة حيدة"؛ يقول بعيئين تستجديان التعاطف. 


فؤلآة فس الرجال الذين ينافضون حامد كارضاي. وهؤلاء 5 
الرجال الذين يستمرون في الحكم وفقا لقانون أمراء الحرب. وهم الذين 
وكشورة قل الأوامر من كابول. فإذا انعدمت الحياة المدنية) فليس للأمر 
أ#مية كبيرة لديهي. فالسلطة هي الشيء المهم. والسلطة تعب شيئين اثنين: 
الشرف - أي أن تحافظ عشيرة خان على مركرها في المنطقة - والمال, 
وهذا يعني السيطرة على حارة التهريب المزدهرة للبضائع الممنوعة: وأعمز 
الأتاوى للسماح بتمرير البضائع السموح يما جمركيا. 

* * * 

والسبب الذي يجعل المحلة الأميركية شديدة الاهتمام بالنزاع 
امحلي في خوست لا يعود أساساً إلى تهديدات كارضاي بإرسال الحيش 
نخاربة زعماء الحرب. فذلك أمر من المحتمل ألا يحدث لأنه وكما قال 
بادشا خحان؛ "إذا أرسل الحيش؛ فإن' الناس سوف يقتلون وسوف 
يتحمل هو الملامة بسبب ذلك". 

كلا بل إن الحلة مهتمة هذه الصراعات يسبب القوات الأميركية 
في هذه المنطقة؛ القوات الأمير كية الخاصة السرية الي يصعب الاتصال 
ما. كما يسبب العملاء الأميركبين السريين الذين يتخركون حول 
الجبال في التفتنيش عن القاعدة. وبحلة بوب تريد مقالاًء مقالاً يتّجه 
بالذات إلى موضوع "مطاردة القاعدة", وأكثر ما يرغب هذا المراسل 
الشاب الوصول إليه هو أسامة بن لادن؛ أو على الأقلء الملا عمر. 
والأميركسيون يراهنون على هذه الصراعات» ويعملون مع كل من 
الفسريقين امتصارعين, .إذ إهم يضرفون الأموال إلى الطرفين ويقومون 
عسرافقة كل فريق في مهماته العسكرية» ويمدون الفريقين بالسلاح؛ 
ولوؤسائل الاتصال» وبالدعم الاستخبارات. ويحافظون على اتصالات 
وثيقة مع كلا الطرفين, وف كلا الجانين غة مؤيدون سابقون للقاعدة. 


والعدو اللدود لعشيرة عان يدعى مصطفى. فهر اناكم الأكير 
في +توست)» وهو يتعاوت مع كل .من كارضاي والأميركيين. وعندما 
فَكل أحد رجاله أربعة من عشيرة نحان خلال اشتباك بالتيران مؤخيراء 
صار على مصطفى الاحتماء في مركز البوليس لعدة أيام. فالرحال 
الأربعة الذين يخرجون أولا من مركز البوليس كانوا مرشحين للقتل؛ 
حسب التحذير الصادر عن عشيرة حان. وعندما نقد الطعام والماء من 
عات فين قب قاض انين لخي أراءاتور 
ص التأحيل. وهذا لا يع سوى القليل. إذ بقي أربعة (مجهولون) من 

جنود مصطفى تحت وطأة حكم بالإعدام لم فوق رؤوسهم. حكم 

يمعكن القيام بتنفيذه فى أي وقت. فالدم لا يدآر له سوى بالدم. 
والاكتفاء بالتلويح بالثآر فقط؛ ليس سوى عخطة لإطالة التعذيب. 

فبعد أن قام كمال خخان وأخحوه وزير خان» بوصف مصطفى بأنه 
بحرم يقتل النساء والأطفال» ويجب تصفيته. فإن تحمير وبوب يقومان 
بالانصراف» ويتلقيان مواكبة وداعية إلى البوابة من قبل غلامين وسيمين 
يبدوان كفتتين من فتيات جزيرة البخر توفي وهما يحدّقان 
باهتمام نحو جحمير وبوبه. 

"احذروا رحال مصطفى"؛ يقول الغلامان. "لا يمكنكما الأمان 
مسن شرورهم. وهم سيغدرون بكما حالما تديران ظهريكما. وعليكما 
لا رجا بعد حلول الظلام؛ إذ سيقومون يسليكما". 

ويتجه المسافران ثحو العدو مباشرة. فمر كز البوليس لا يبعد سوى 
عمارات قليلة عن اللزل العائد للحاكم؛ والواقع الآن نحت 
الاحتلال. وهذا المركر هو الآن يضارع السجن. فهو قلعة حصينة؛ 
وتبلغ سماكة حدرانه عدة ياردات. ويقوم رجال مصطفى بفتح البوابات 
الحديدية الثقيلة ويدخل تحمير وبوب إلى الباحة الخلفية؛ وهئاك أيضاً 
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ف ا هله المرة؛ بل هي رائحة الشتول والشجيرات. 
كاسن التمييز بسهولة بين جنود مصطفى وبين رججال عشيرة نكان. 
قهولاء الحنود يلبسون ملابس عسكرية رسمية بنية غامقة؛ ويعتمرون 
قماك هف مرعةة ويكملوت أحذية ثقيلة عالية الساق. و 
يضع نظارات غامقة اللون ومنديلا يتخرطم به إلى ما فوق أنفه وفمه. 
فوجرههم القنّعة تجعلهم يبدون أكثر قهديداً. 

ويحري اقتياد تجمير وبوب إلى درج ضيق»؛ وإلى ممرات في تلك 
القلعة. ويجلس مصطفى في غرفة واقعة ق أقصى هذا الخصى رو كما عو 
الحال مع عدوه كمال خحان: يكون هو أيضًا محاطا بالرجال والسلاح. 
والأسلحة هي نفسهاء واللحى هي نفسهاء والنظرات والهيئفات هي 
نفسها أيضاً. وتتدلّى صورة لمكة المكرمة غن جدار الغرفة الى يتخمذها 
الحاكم مقرا له, كما هو الحال في مقر كمال خحان. أما الفارق الوحيد: 
فهو أن الحاكم يجلس هتا على كرسي خلف طاولة؛ ولا يقعد على 
الأرض؛ هذا بالإضاقة إلى عدم وحود غلمان حوله متزيئين بالأزهار 
والورود. والأزهار الوحيدة الموجودة في هذا المكتب هي باقة من أزهار 
الدفلى الاصطباعية ذات ألو ان صفراء وحمراء وحضراء فانحة, وقرب 
المزهرية وضع مصحف من القرآن الكريم؛ ملفوف بقطعة من القعاش 
الأخضر؛ كما وْضِع على الطاولة تموذج مصعّر عن العلم الأفغاني. 

لإا كارط ماي يقف إلى.عابينا وسواف أخارب", يقول مصطفئ. 
القسد أفسسدت عشيرة نحان في هذه المنطقة يما يكفي؛ والآن فإننا سنضع 
حدا لهذه البزيرية!" ويقوم الرجال المحيطون به بالإعاء موافقة على كلامه. 

ويترحم بجحمير» ويترجم. الكلمات نفسهاء والتهديناك نقسها 
اذا تمظتى هى أقشل خرن بلقا عاد ريق"( سعاقت مطلقوم 
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بإحلال السلام. وهو في الحقيقة؛ مثله مثل عدرّه؛ يوجز السبب الذي 
يجعل السام الحقيقي أبعد ما يكون عن أفغانستان. 

فمصطفى انضمٌ إلى جانب الأميركيين في عمليات استطلاع 
عدييدة حسب الروايات الى يسمعافا هناء وهو يروي - مصطفى - 
كيك المي قابوا إكراتبة منزل كانوا على ثقة من أنه يأوي أسامة بن 
لادن واللا عمرء لكنهم لم يعثروا فيه على شيء. وأعمال التحري 
والاستطلاع الأميركية تستمرء لكنها مخاطة بالكتمان الشديد؛ ولا تقدّم 
أي معلومات أخرى إلى تخمير وبوب. ويسأله بوب إذا كان بوسعهما 
الانضمام إلى حملة استطلاع في ليلة ما. لكن مصطفى يضحك. "لاء 
هذا أمر بالغ السرية» هذه هي الكيفية الى بريدها الأميركيون. ولن 
تؤثر في الأمر درحة حرارة رجائك أيها الشاب"؛ يقول لهما. 

"لا تخسرجا بعد الغسق"؛ يقول لهما مصطفى آمرا بشدة عند 
مغادرتهما. "فرجال حان سيصطادونكما". 

وعد أن يكوتا قد أشيعا تحديرا مسادلاً مع ا الطرفين» بسبحه 
تجمنير وبوب إلى مطعم الكباب المحلي» وهو كتاية عن غرفة كبيرة 
تفرش فيها الور وضع وتار» وهو الفراش الوطيء اللين) فوق مقاعد 
حشبية طويلة. ويطلب تحمير طبقا من الكباب وآخحر من البيلاق؛ أما 
فوب قطلي غيرا ويعنا سارقا. قير عضي الطنايات والكرائيي: 
يأكلان ف عحلء ويسرعان عائدين إلى الفندق قبل المغيب. ففي هذه 
البلدة يمكن لأي شيء أن يحدث؛ ويحسن بالمرء أن يتوقى حسبما يخذّره 
كثيرون. 

ونمة حاجبر ثقيل من قضبان الحديد المتصالبة أمام بوابة الفندق 
الوحيد فق البلدة» ويجري فتحها لهما وإقفالها بعدهما. ويقومان بالنظر 
نحو حوست حيث المحال مغلقة؛ ورجال البوليس مقتّعون؛ والناس 


متعاطفون مع القاعدة. . فنظرة محخملقة من أحد المارة قي اتحاه بوب كافية 
لمعل تجمير يشعر بالقلق. وف هذه المنطقة ثمة جوائز سخية على 
اصطياد الأميركيين. فكل من يقتل أمبركياً يحصل على مكافأة قدرها 
حمسون ألف دولار. 

ومضيان إلى السطح قصب الهاتف الذي يعمل عبر الأقمار 
الصناعية الذي يحمله بوب. ومتحوم طوافة فوقهما. ويحاول بوب أن 
يمزر إلى أين يمكن لهذه الطوافة أن تكون متجهة. ويتجمع أكثر من 
دزينة من حنود الفددق حوماء وينظرون في دهشة إلى المحاتف 
اللاسلكي الذي يتحدث منه بوب, 

المع سبلم مع انوا" سال رجل طزيل غيل يشيع عه 
ويرتدي ثوب تونيك؛ وينتعل صندلاً. وتبدو على هذا الرحل ملايع 
القائد. فيومئ مجمير بالإيجاب» ريتابع انود مراقبة بوب. ويتحدث 
تجمير معهم بأحاديث عارضة؛ فهم مهتمون فقط بالهاتف وبكيفية 
عمله. فإفم قلما شاهدوا هاتفا من قبل. ويهتف أحدهم بصوت حزين 
قائلً: "هل تعرفون ما هي مشكلتنا؟ إننا نعرف كل شيء عن أسلحتناء 
لكبيا لا نغرف شيعا غن استعمال الخائف". 

وبعد انتهاء حديشه مع أميركاء يهبط بوب وتجحمير الدرج؛ 
ويتبعهما اللتنود, 

"هل هؤلاء هم الرجال الذين سوف يقتلوئنا عندما يدير كل هنا 
ظهره؟" يقول بوب هامسا. 

ركسل حندي يحمل بندية كلاشيتكوف» وبعضهم قد ركو حر 
كسبيرة علسى أسستون بندقيته. يجلس يوب وتحمير فوق أريكة في ردهة 
الفندق . ٠‏ وتتدلى صورة غير غادية فرق رأسيهما. إفا صورة ضخحمة مؤطرة 
لدينة نيويورك وتبدو فيها صورة البرجين التوأمين لمركر التجارة العالمي: 


وم سم م ع لا ول سه وه 
وهنا لا يزالان قالمونة لككن خط الأفى ليبن .مط الأقق المقيقى لليزيزرد: 
إذ تقع خحلف البنايات حبال عالية عخيطة: وق مقئعة الصورة بددت: حديقة 
كبيرة تحضراء ذات أزهار حمراء. ويظهر أن هذه الصورة قد ألصقت فوق 
الصورة الأصلية. فإذا بمدينة نيويورك تيدو أشبه ببلدة صغيرة ذات أبنية 
حشبية تحت سلسلة الحبال الضخمة. 

وتبدو هذه الصورة كما لو أنا لا تزال معلقة هناك منذ زمن 
بعيده فهي باهتة الألوان ومتجعدة قليلا. إذ لا بد من أن هذه اللوحة 
كانت معلقة في مكافا مندذ وقت طويل قبل أن يتين أي أحد أن هذه 
الصورة بالضبط سوف يجري الربط المضحك البشع بينها من جهة وبين 
أفغانستان وهذه البلدة المغيرة الى هي عوست؛ هن جهة أخرى. وأن 
هذه الصورة ستؤدّي إلى تلقي هذه البلاد المزيد ما هي لم تكن في 
حاحة إليه من القصف والقنابل. 

"أتعرفون اسم هذه المدينة؟" يسألهم بوب. 

يهز الحنود رؤوسهم بالنفي, فهم لم يكد أحدهم أن يكون قد 
رأى صورة ما هو يتعدّى مب طينيًا مؤلفا من طابق واحد أو طابقين. 
ولا ابد من أن يكون هن الصعب عليهم أن يفهموا أن هذه الصورة 
نشير إلى المديبة اللتقيقية, 

"هذه هي نيويورك"» يقول بوب. "إنها أميركا. وهذان المبئيان هما 
اللذان أقحم رجال بن لادن الطائرتين فيهما . 

يقفز الجنود واقفين. كانوا قد سمعوا يمذين المبنيين. يشيروث 
ويومتون. أهذا هو شكلهما! يتساءلون لدى انتباههم إلى حقيقة 
مروزهم قرب هذه الصورة مرار؟ً من قبل دون أن يتيقنوا لها ولما تعنيه! 

وتكون إحدى أعداد محلة بوب معه فيريهم صورة رجل يعرفها 


كل أمي ركي. 
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"مل تعرفون مّن هر هذا الرجل؟" يسألهم؛ فيهزون رؤوسهم 
مي ! 

"إفا صورة أسامة بن لادن". 

يفت امنود أعينهم دهشة وينتزعون اخلة من يديه. ويتجمهرون 
حوها. وأكل واسعدد مهبو :يزيد النظار [إيهل 

"هل هذه هي مي الصورة الي تشبيه !9 . 

يُوحذون كل من الرجل وامجلة, ٍ 

"إرهابي"؛ يقولون عنه ويشيرون إليه مطلقين أصواتا مسسكرة 
فيماههم يضحكون. فليس ثمة صحف ولا جلات في حوست ولح 
يكونوا قد شاهدوا من قبل صورة أسامة بن لادن» الرحل الذي هو 
سبب وجود تحمير وبوب ف حوست. 

#لسين اكنوةة ويستاترحووة قلطعة كينزة عن للشيض» يقلعوهًا 
فل سرب وق يعلها لبر وير عن هرطد أقزية بدا يقول 
يصسساً بيعش 

يذهب لمسافران إلى النوع. وتبقى قرقعة البنادق الآلية مسموعة 
طيلة اللسيل. وف اليوم التالي يتساءلان عن القصص الي يجب عليهما 
تتبعهاء وكيف يمكنهما الحضول عليها. 

يتجولان في شوارع حوست ويحملقان؛ لا أحد يقوم بدعوقما 
لرائقة مهام عسكرية مهمة أو لمواكبة عملية تفتيش للكهوف يمنا عن 
رحسال الفاعدة. وف كل يوم بمران على العدوين اللدودين مصطفى؛ 
و كمال خخان ليتقصيا غما إذا كان هنالك من أعبار جديدة. 

علسيكما الانستظار إلى أن تتحسن صحة كمال نخان". تكون 
الرسالة ال- ف يتلقياها في مسكن الحاكم: الواقع تحت الاحتلال. 

"لا شيء حديد اليوم" يكون ر جع الصدى في مركر البوليس. 
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بادشا حصان اححتفى دون أن يترك أثرا وراءه. ومصطفى يقبع 
هويا ور اك الذي تعلوه باقة الأزهار الاصطناعية. ليس هنالك 
من إشارات لقرب وصول القوات الأميركية الخاصة. لا شيء يحدث. 
لا شسيء سوى قرقعة البنادق ف كل ليلة» وطائرات الحليوكوبتر الي 
تحوم في سماء البلدة. فهما و لاخر الأكير يه للقانرن في العالمء 
وما يشعران بالضحر. وف النهاية يقرّر بوب أن يعود إلى كابول. 
فيفرح بجمير لهذا القرار في تسر 8 : أصوا يدوع من عرست ليبيد :3 
مايكرورايون. سوف يشتري كعكة كبيرة للاحتفال مع زوجته 
بالذكرى الثانية لزواجهما. 


القلب المكسة| 


انقضت عدة أيام وما زالت ليلى تستقبل الرسائل. رسائل جعلتها 
تتجمّد لشدة خوفهاء فقليها يخفق في صدرها زيادة عن المألوف»؛ 
وذهنها ينشغل عن أي شيء آخخر. فبعد قراءتها لكل رسالة» تقوم 
يشمزيقها إلى مزق صغورة ثم ترميها في الموقد. ظ 

والرسائل تمعلها تحلم. تحلم بحياة أحرى. فهذه الكلمات تعطي 
أفكارها انطلاقة» وتبعث في حياتًا السعادة. والمسألتان حديدتان على 
ليلى. ففجأة» صار في داحل رأسها عالم لم تكن مرة لتدري بوجوده 
من قبل. 

"أريد أن أهرب! أريد أن أطيرا" تنادي ف أحد الأيام بيدما هي 
تكسس الأرض وراء مكنستها. "أريد أن أخرج من هنا!" يُفلت منها 
صوقا بينما هي ري بمكتستها. 

"ماذا تقولين؟" تسأها صونيا الى تنظر إليها من جلستها على 
الأرض؛ حيت كانت تحدّق إلى الفضاءئ وتحرّك أصابعها فوق ثمط 
الرسومات على وججه السجادة. 

لا شيء"؛ تحيب. ليلى. فهي الم تعد : تطيق المريد. فالبيت أشبه 
بسجن. "لماذا تحيط الصعوية هنا بكل شيع؟ 98 متأوهة. فهي عادة 
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تكره الخروج؛ لكنها تشعر الآن أنما لا تطيق البقاء في الداتمل. تذهب 
إلى السسوق. تعسود بعد ربع ساعة مع كيس من البصل؛ قتستقبلها 
نظرات مليئة بالشك. 

"أتخرحين من أجل شراء كيس من البصل فقط؟ هل أنت شديدة 
الحرص على استعراض نفسك بحيث تذهبين إلى البازار في الوقت الذي 
نحن لا نحتاج فيه إلى شراء أي شيء؟" تقول لما شريفة وهي في مزاج 
ناقد صارم. 'عليك في المرة القادمة أن ترسلي أجد الصبيان الصغار 
لأداء مثل هذه المهمة". 

فالتسوق في الحقيقة هو عمل من أعمال السيدات الكبيرات» فمن 
غير اللائق بالنساء الشابات أن يقفن من أجل المساومة مع أصحاب 
الدكاكين أو مع الرجال ف السوق. فجميع الدكاكين والأكشاك تعرد 
للرحال؛ وخعلال فترة حكم الطالبان كانت السلطات قد منئعت التساء 
من الذهاب إلى السوق ,عمفردهن؛ والآن. تقوم شريفة في مزاجها العكر 

ولا ترد ليلى. بأي جواب. كما لو أما مهتمة بالتحدث مع بائع 
بصل متجول! فهي تستعمل الكيس بكامله حرد أن ري شريفة أن 
البصل لازم في المطبخ حقاً. 

وتكرن ف المطلبخ عتدما يعرد الأولاد. وتسمع إمال يتنحنح 
خلفها ويفكمش على نفسه, فتزداد سرعة ضربات قلبها., كانت قد 
ظلبت من أله تحشر لها اين رسائل جديدة. لكن إمال يدن رسالة ف 
الفا كنا يفير عه قاسية. تخبئهما تحت ثيابماء وتندفع إلى صندوقهاء 
وتليىم كل شيء فيه تحت القفل. وبينما يكون الآخرون مشغولين 
بنناول طعامهم؛ فإفا تتسلل إلى الغرفة حيث تحفظ كنوزهاء وبيدين 
مر تحفتين تفتح الرسالة المطلوية. 


اهرفس نه . عليك بإجابتي الأن. قلبي يتحرق شوقا اليك. 
أنت رائعة الحسن؛ اتريدين أن تزيلي غمّيء أم أن علي أن 
أعش فى الظلام إلى الأبد؟ إن حياتي هي بين يديك. أرجوك 
ان ترسلي لي علامة. أريد أن ألتقي بك؛ أجيبيني. أريد أن 
أتقاسم الحياة معك. . المشتاق البك ك." 


أما الصرّة فنحتوي على ساعة يد ها ميناء أزرق» تحيط به دائرة 
قضية, محرّها على معصمهاء لكنها تنزرعها ثانية» وبسرعة. فهي لا 
يمكنها أبدا أن تضعها حول معصمها. وما الذي ملي فزن إذا سألا 
أحدهم عن الشخص الذي أعطاها هذه الساعة؟ ويحمرٌ وجهها حجلاً. 
ماذا لو غلم إخوتها عن هذا الأمر» ماذا لو علمت أمها؟ وينتابها الخوف 
والقرف معاء يا له من عار. فسلطان ويونس سوف يتفقان معا على 
احتقارها وإهانتها. فهي بقبوها الرسائل تكون قد ارتكبت عملاً 
لاأخحلاقيا. 

"أنسشاركينئ الشعور نفسه؟" كان قد سأها. لكنها لا تشعر في 
الحقسيقة بأي شيء. فهي يائسة فحسب. وها هي الآن تفرض عليها 
حقيقة جديلة. فللمرة الأولى في حياتها يطلب منها شخص ماء أن 
يبه وأنك تعبرعن وأنها.. فهو يريد أن يعرقف :ماهر شتعورهاء وها هو 
رأيها وتفكيرها. لكنها لا تشعر بشيء؛ فهي غير معتادة على الشعور 
بأي شيء. . وهي تقنع نفسها بأنما لا تشعر بشيء؛ لأنما تعرف أن من 
واحسبها ألا نشعر بشيء. فالمشاعر ضربٌ من الخزي والعارء هذا ما 
كان قد أدحل في ذهن ليلى بحكم التربية, 

لكن كسرياً يشعر, وهو كان قد رآها مرة. كان ذلك عندما 
أوصلت هي وصونيا طعام الغداء إلى الأولاد ف الفندق. وقد تمكن 
كريم من التقاط نحة سريعة لماء لكن كان ثمة شيء ماء يحيط يما شىء 


سيييتيستدت د #تياشصون ‏ 5 
جعلسه يتسيقن أنها هي الإنسانة امناسية ال ني يتوق إليها قلبه! إنه الوججحه 
الحنطي المدوّر! والبشرة اللدميلة! وتلك العينان! 

وكريم يعيش لوحده في غرفة واحدة؛ ويعمل لمصلحة شركة 
تلفزيون يابانية. فهو مستوحد. إذ إنه كان قد فَقّد أمه بعدما أودت 
حياقا شظية قتبلة) كانت قد سقطت في الباحة الخلفية للزلا أثناء 
الحرب الأهلية. وقد تزوج والده بعد ذلك بسرعة» من زوحة جديدة. 
زوجحة لم يتفق معها كريم. وهي لم تحبه: فهي لا قتم لأطفال زوجها 
الذين كان قد أبحبهم من زواجه الأول؛ ولا تنفك عن ضريمم عندما 
يكون والدهم غائبا. ولم يشتك منها كريم مرة. . فوالده قد اختارها هي 
ول يختر أولاده. بعد ]ه أت ور مراف عمل مع والده ف صيدليته 
في حلال أباد. ولكن في غاية الأمرء لم يستطع أن يطيق العيش مع 
عائلته الخديدة. أما أخته الأصغر منه؛ فقد رُوّجحت من رجل في كابول؛ 
وقد تبعهما كريم ليسكن معهما. وكان قد درس أشياء مختلفة» وكثيرة؛ 
ومتباينة في الجامعة. وعندما أخلت طالبان كابول» واندفعت إليها * 
جماعات الصحافيين حن ملأت فنادقهاء ودور الضيافة فيهاء فإن كربا 
ظهس وعوض مهاراته في. اللنه الإذكليزية على من يشتريها منه هأغلى 
سعر مكن. وكان معظوظاً بحصوله عن وظيفة مع شركة كانت قد 
اففنتحث مكتبا لها في كابول, وأعطت كربا عقدا طويل الأمد براتب 
جيد. وكانت الشركة تدفع إيجار غرفته ف الفندق: وهنالك» فَيْضِ 
لكريم أن يتعرف على منصورء وعلى بقية أفراد عائلة نخان. لقد أحب 
هذه العائلق» كما أحبّ المكتبة الي متلكهاء كما أحب مستواها المعرثي 
والاحتماعي. ها عائلة مناسبة» هذا ما رآه. 

فعندما وقع نظر كريم على ليلى انسحق قلبه. لكن ليلى لم تعد 
ش إلى الفندق مرة ثانية؛ وفي الواقع فإِهًا كانت عازفة عن العودة إلى ذلك 


رعو انك افيه 

الفندق لمرة جحديدة؛ فإنه ليس بالمكان اللبيد الذي يمكن أن تُشاهد فيه 
فتاة شابة ححسب اعتقادها, 

ولم يستطع كريم أن يبوح بعشقه لأي كان. فمنصور قد يكتفي 
فنقط بالضحك وتدمير كل شيء. لم يكن هنالك من شيء عظيم 
الأعمية بالنسبة إلى منصورء كما أنه لم يكن شديد الإعجاب بعمّته على 
وه الخصوص. 

لم يعرف بالأمر سوى إبمال» وقد أبقى إيمال فمه مُغلتا. فقد كان 
يمال هو مبعوث الغرام الذي اختاره كريم. 

فلو كان باستطاعته التقرب أكثر من إيمال» اعتقد كريم» فإنه قد 
يستطيع أن يعرف المريد عن العائلة من خلاله. ولقد حالفه الحظ؛ ففى 
أحد الأيام دعاه منصور إلى الغداء في بيته. وكان من الطبيعي أن يقوم 
المضيف بتقدم الأصدقاء إلى العائلة, فكر: يم هو أحد أكثر أصدقاء 
منسصور احتراما. وقد قام عند حضوره بحل ما يستطيعه من أجل أن 
يحظى باستقبال حيد: لقد كان جذاباء وحسن الإصغاءء ول يقصّر في 
امتداح الطعام والثناء عليه. وكان من المهم على نحو خاص أن يجعل 
الددة تحبه لأغها صاحبة الكلمة الأحيرة فيما يختص بليلى. لكن الإنسانة 
ابي جاء من أجلها - ليلى - لم ره وجهها أبداء لقد كانت في المطبخ 
تطبخ. وكانست شريفة وبلبلة هما من تحملان الطعام إلى السفرة. 
فشاب من حار ج العائلة نادرا ها تتيسر لد.ووية النسوة العازبات. 
وعندما فرغ من نناول الطعام؛ ومن شرب الشاي» وصار الجميع 
علبى وشك الذهاب إلى النوم؛ تمكن من التقاط لحة أتخرى لا. 
فبسبب نظام منع التحول ليلآء فإن ضيوف العشاء كان يجري 
استبقاؤهم عادة للميبت:: وكانت ليلى تُعَدَ غرفة الطعام كي 'تتحوّل 
إلى غرفة منامة. 
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لقد قامت بوضع الوثّر على الأرض بعد أن أزالت عنها اللبسط 
والوسائد. ورئبت وثارا إضافياً خاصاً من أحل كرم. والفكرة الوحيدة 
التي كانست تملا رأسها هي أن كاتب الرسائل هو الليلة ضيف في 
شقتهم. وقد مله اعتقاد بأنها موافقة: وتابع صلاته قبل أن يذهب 
الاخرون إلى مضاجعهم. وكانت هي لا تزال هناك حانية فرق الوثاء. 
وشعرها الطويل مضفور ومغطى تمنديل بسيط. عاد قافلاً من الممر وهو 
متدهش ومضطرب العراطف. لكن ليلى لم يبدُ أنها قد شعرت 
بوجوده. وطوال تلك الليلة بقيت تراود ذاكرة كرعم صورقا وهي 
حانية فوق الوثار. وف صباح اليوم التالي لم تتسنٌ له رؤيتهاء رغم أفها 
هي الي كانت قد أحضرت الماء له كي يغتسل» وهي ال قامت بقلي 
البيض لهء وهيى الى أعدّت الشاي الذي شربه. بل هي الي قامت حى 
بتلميع حذائه بينما هو راقد. 

وف اليوم التالي قام بإرسال أنحته إلى نساء عائلة تخان. فعندما يعثر 
أحدهم على صديق حديد: فلا يكون هو وحده الذي يُقدّم إلى العائلة 
بل يُقدّم إليها أيضاً أقاربه. وأمت كريم هي أقرب الأقرباء إليه. وهي 
تعلم بأمر افتنان كريم بليلى» وتريد الآن أن تتعرف إلى العائلة معرفة 
وثيقة. وعندما عادت إلى بيتها أخبرت كريما بكل ما كان يعرقه من 
قبل. "إفها ذكية ونشيطة. إها جميلة وفي صحة جيدة. والعائلة عائلة 
راقية تماما. وهذا الزواج سكوق زوليا متكاكا مناسي", 

ليق ماذا قالت لك؟ و كيف هي؟ وكيق تبدر لك؟” أصغى 
كريم إلى الإجابات مرة بعد أخرى» بما قي ذلك الجواب الباهت الذي 
يتعلق بوصف ليلى."إنها فتاة كريعة؛ مُرضية: كما سبق وأن قلت لك"؛ 
قالت له في النهاية. ولأن كرا لم يعد له أم فإنه كان يترتب على أخحته 
الأصغر منه أن تتولى دوو الخاطبة لمصلحته. لكن الوقت كان لا يزال 
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مبكرا جداً؛ إذ إن الأمر يحتاج أولاً إلى أن تقوم أنحته بالتعرف إلى هذه 
العائلة بشكل أعمق: حيث لم تكن قرابة ها تربطهم بها. وما دام أن لا 
قرابة عائلية سابقة موجودة فإن أغلب الظن أن جواب أهل البنت 
سيكون أولاً بالنفي. 

وبعاما قامت الأحت بزيارهم» فإن كل واحد ف العائلة ابتدأً 
يضايق ليلى بخصوص كرع. ولكن ليلى ادّعت أكا لم تقهم ينا. ينها 
اذّغت عدم البالاة؛ مع أنها كانت تشتعل في الداخل. إن عليهم ألا 
يعرفوا شيعا عن الرسائل. لقد كانت غاضبة لأن كربا قد عرضها 
العط.. و كانت قدقافت يسحق الساعة بحر ويرميها بعيداً. 

فقبل كل شيء كانت ف خشية من أمرها أن يكتشف يونس 
شيئاً عن ذلك. فبين جميع أفراذ العائلة» فإن يونس كان هو أكثر 
النمسكين بالطريقة الإسلامية في الحياة) مع أنه لم يكن حى يتّبعها هو 
نفسه بطريقة كاملة. فكان هو أيضاً الشخص الذي تخصّه بأكثر حبها. 
وقد خحشيت أن يظن بما ظن السوء إذا عرف أنها قد تقبّلت أي رسائل. 
وعندما عُسرض عليها وظيفة بدوام حزئي بستبب قوة معرفتها باللغة 
الإنكليزية؛ فإنه كان قد منعها من تسلم تلك الوظيفة. فهو لم يستطع 
تقبل فكرة قيام أخحته بالعمل جنبا إلى جنب مع الرجال. 595 0 

ولا تزال ليلى تتذكر حديثها معه حول حميلة. إذ كانت شريفة 
قد أخبرتها عن موت تلك الفتاة اخساقاً. 

"ماذا عنها؟" تساءل .يونس. "أتعبين الفتاة الى ماتت. بسبب 
تعرضها لصدمة كهربائية من مروحة كهربائية معطّلة؟". 

فسبونس لا يدري شيئاً عن أن رواية المروبحة الكهربائية هي برد 
كذبة مركبة» وأن جميلة إما كانت قد مانت يسبب :أن عشيقها قد قا 
بزيارة غرفة نومها في الليل. هنا أطلعته ليلى على الرواية كاملة, 


2 "شببيع رهيب؛ شيء رهيب"؛ قال عقا فأومات ليلى برأسها 
إيجابا. 

"كيف استطاعت أن تفعل ذلك؟" أضاف قائلاً. 

"كيف استطاعت هبي؟” قالت ليلى فتضخبة. إ3 كانت قد أسايت 
فهم التعبير الذي بدا على وجهه؛ حت إكنا حسبت أنها استجابة غاضية 
حزينة منه للمصير الذي آلت إليه جميلة» بعد أن تم خحنقها على أيدي 
أخويها بالذات» لكنها كانت في الحقيقة صدمة الغضبء؛ غضئه لأا قد 
جمحت لنفسها بأن يكون لها عشيق. 

"لقد كان زوجها موسرا ووسيما" قال وهو لا يزال يرتعد من 
الغضب بعد أن اتكشفت له تلك الحقيقة: : "يا له من عار" استمر قائلا. 
'وهي تفعلها مع رجل باكستاني. إن هذا يجعلني أكثر إصراراً من ذي قبل؛ 
على الزواج من فتاة صغيرة؛ صغيرة بحيث لا يكون أحد قد قبّلها من قبل. 
كما أن علي أن أجعل رسنها قصيراً في يدي" قال بكل شدة. 

"ولكن ماذا عن عملية القتل؟" سألته ليلى. 

"لقند كانت جريكتها هي الأسيق”, 

وليلى أيضا تريد آله تكرة صعرة وآن لا يكرح امه قد كلها 
قبل الزواج. فهي في حشية من اكتشاف أمرها. وهي لا تفهم الفرق 
عن أن تقب الفتاة -حائنة لزوجحهاء وبين أن تقبل وسائل من ف. 
فالأمران نممنوعان» كلاهما أمران سيئان نما يكافيم الآخر وكدما 
يورثان العار إذا ما اكتّشفا. والآن ولأنها بدأت ترى في كريم مخلصا 
وشذاء وطويقاً هااللهرب: من النائلة فهى تتفى آلا يفوع يونس 
بدعمه إذا تقدم لخطبتها. 

فمن ناحيتهاء لم تتحدث مرة عن وقوعها في الغرام. فهي نكاد 
تكون لم ترّه إذ لقد اكتفت باستراق النظر إليه من خلف الستارة» كما 
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أقها رأته من الشباك عندما كان قادما 0 منصور. فهذا الشيء القليل 
الذي رأته منه إنما هو أمر يمكن تهريره بشكل أو بآخبر. 

"إنه لا يزال صغيرا"؛ قالت لصونيا بعد ذلك بوقت قصير. "وهو 
سكير تلنويي ويل وله ملامح أشبه بملامح الأطفال". 

لكنه مثقف» ويبدو لطيفا؛ وقد يستطيع انتشاها من الحياة الي 
يجب أن تكرن مختلفة بالنسبة إليها. ولكن أفضل ما فيه» هو عدم 
امتلاكه لأسرة كبيرة؛ فهي لن تمازف من جحديد بأن تصبح حادمة. 
كما أنه يسمح لا يمتابعة دراستهاء وبالحصول على وظيفة. ولن 
يكوذرق العائله برغا كما قم قد يستطيهاق السفر سعاء رعنا إل 
الخارج. ظ 
ول تكن المسألة مسألة نقص في عدد الخاطبين الذين يتقدمون لنطبة 
يلى؛ فهسي كانست قد تلقت ثلاثة عروض للخخطبة حت الآن. وجميع 
العروض من الأقارب؛ أقارب لم تكن لتريدهم. أحدهم كان ابن عمّة طاء 
وهو أمي؛ وعاطل عن العمل؛ بل كسولء وحامل؛ ولا نفع فيه. 

أما الخاطب الثاي» فكان ابن وكيل. وهو ابن ضخحم أخرق. وهو 
الآن عاطل عن العمل» ويساعد والده في قيادة سيارة الأحرة. 

كم أنت محظوظة, ستحصلين على رجل له ثلاث أصابع"؛ اعتاد 
منصور أن يناكدها قائلا: "إنه ابن وكيل؛ الابن الذي فْقَدَّ إصبعين من 
يده بينما كان يجوس بأصابعه في محرك سيارة» وهو شخص لم تكن 
ليلى لتريده ولا لتتمناه. لككن شاكيلاء أختها الأكبر منهاء تضغط لإاتمام 
هذ الرواج: فهي تريد أن تبقي ليلى حوهاء في الفناء الخلفي لبيتها. 
لكن ليلى عرفت أن معن هذاء هو أن تستمر في كرا حادمة. إذ 
ها ستكون دائما نحت إمرة أحتهاء وسيبقى ابن وكيل دائماً تحث 
إمرة والده. 
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وهذا سيعيئ القيام بغسل ثياب عشرين شخصاً وليس ثلائة عشر 
فقطء؛ كماهوالجال الآن؛ هذا مادار في فكرهاء وسوف تكون 
شاكيلا هي سيدة البيت امحترمة؛ بينما ستبقى ليلى هي البدت الخادمة, 
ومهما حصلء فإها لن تستطيع الإفلات؛ ومرة جديدة سوف تكون قد 
وقعت ف مصيدة عائلة كبيرة؛ مثلما هو حال شاكياة؛ فراخ» دجاج؛ 
وأطفال يدورون طيلة النهار حول تنورتما. 

أما الخاطب الثالث فهو خالد. وخالد لم يكن أحد أقربائها؛ وهو 
شاب لطيف. ولد كانت قد نشأت معهء وهي تألفه على وحه العموم. 
فهو مهذبء وله عيتان دافئتان جميلتان. لكن المشكلة تكمن ف عائلته. 
إذ إن له عائلة رهيبة. عائلة كبيرة يصل عدد أفرادها إلى الثلاثين. 
وؤالده رحل عجوز متشدّد: كان قد أفرج عنه لتوّه من السحن؛ بعد 
اعتقاله على خلفية قهمة له بأنه متعاون مع الطالبان. أما منزل تلك 
العائللة فكان مثل معظم البيوت الأخرى في كابول» قد تعرّض للتهب 
حلال الخرب الأهلية. وعتدما وصل الطالبان» وفرضوا النظام والقانون؛ 
فإن والد ععالد تقدّم بشكوى تناول بها بعض امجاهدين من أبناء قريته. 
وقد تم اعتقالحم وسجنهم لمدة طويلة. وعندما هربت الطاليان فإن 
هؤلاء الرجال استعادوا نفوذهم في القرية وانتقموا لأنفسهم من والد 
خالد عن طريق التسبب بإرساله إلى السجن. "لعله بذلك يتربى'؛ قال 
الكثيرون. "لقد كان أحمق عندما تقدّم بشكواه". 

وكتان والد خالد معروفا بطباعه الحادة الي لا يمكنه السيطرة 
عليها. أكثر من هذاء لقد كان له زوجتان لا تنقطعان عن الشجار ولا 
تكادان تلتقيان في غرفة واحدة. وهو الآن يفكر في اتخاذ زوجة ثالثة. 
"هما تصبحان كبيرتين بالنسبة إلى وعلي أن أحصل على زوجة 
تستطيع أن تجعلين باقياً على شبابي": كان العجوز السبعيئي قد قال. 
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وليلى لا تستطيع احتمال فكرة الانضمام إلى هذه العائلة الفوضوية؛ 
وخالد ليس بذي مال؛ وهكذا فإنهما لن يستطيعا أن يبدأًا حياة عائلية 

7 الآن؛ فإن القدر قد جاد كيم عليها. فنواياه تعطيها الدفع 
الذي تحتاج إليهء كما تعطيها سبباً للتعلق بالأمل. . فهي ترفض 
الاستسلام؛ وتستمر في النظر إلى الفرص الى تسمح ها بالوصول إلى 
وزارة التعليم: وبالتسجل فيها كمعلمة. وعندما اتضح الأمر أن لا 
رحلاً من رحال العائلة مستعد لمساعدقاء فإن شريفة تُشفق عليها. 
وهي تعد بالذهاب مع ليلى إلى الوزارة. لكن الأيام تجري دون أن 
تعبا اوها لين لنيهما موقا وليلى ققد أغلهاء ولكن الأشياء :7 
تلبث أن تُرهر فجأة. وبطريقة غير اعتيادية. 

فقد كانت شقيقة كريم قد ذكرت له الصعوبات 5 تصادفها 
ليلى في رغبتها بالتسجل كمعلمة. وبعد أسابيع عديدة من الجهد؛ ولأنه 
يعرف الرجل الذي هو الذراع اليمئ لوزير التعليم؛ فإنه يتمكن من 
ترتيب لقاء بين ليلى وبين الوزير الحديد للتعليم؛ رسول أمين. وتسمح 
والدة ليلى لها بالذهاب لأنها قد تتمكن من الحصول-على وظيفة 
الستدريس الت طالما تمتها منذ وقت طويل. ومن حسن الحظ أن يكون 
سلطان مساقرء وحق يونس لم يفعل شيئاً لتعطيل هاده المساعي. فكل 
“سيء يسير وفق مشتهاها؛ فهي تضطجع صاحية طيلة الليل تشكر الله 
وتدعوه بأن يسهل جميع الأمور معهاء من لقائها بكريم؛ إلى لقائها 
بالوزير. 

فكان م ن المفترض أن يأقٍ يم مواقا مه المالية التاسعة 
صباحاء وليلى تُحرب, وتنبذ؛ جميع ملابسها. ثم تُحرب ملابس صونياء 
ثم ملابسس شريفة: لتعود إلى ملابسها الخاصة. وبعد أن يغادر الرجال 


لبد ب اا س#يافضسي إلا 
البسيت» تستريج النسوة على الأرض» بيتما ليلى تننخمل عليهن وتخرج 
. “كل مرة في ري خلنيد: 

"شبيق ذا" 

"كثير الزركشة!". 

"كثير اللمعان!" . 

"كثير الشفافية!]". 

افتسية | . 

كان هنالك شيء ماء سيئ في كل ثوب جربته. وليلى لا تملك 
سوى القليل من الملابس تندرّج بين القدم؛ والبالي» والمجعٌد؛ إن من 
التفعوات» أو مخ الستتزات التي بخيوط الذهب المقلدة 2 
تملك أي ثياب ذات طبيعة مقبولة. ففي المرات النادرة ال تشتر 
ثياباً لنفسهاء يكون ذلك لمناسبة حفلة 2 غرس» وغتادما ينب 
تلبس لاحدى المناسبات» فإهُا تبدأ عادة بتجريب أكثر الملايس بريقاً 
لينتهي يما الأمر إلى ارتداء قميص أبيض وتنورة سوداء» من ثياب 
ضونيا. ولا يؤثر ذلك في واقع الأمر كثيراء لأنما ترمي فوقها شاها 
الطويل الذي يغطي رأسها والحزء الأعلى من جسدها إلى ما دون 
وركيها. لكنها تترك وجهها مكشوفاً. فليلى قد تركت عنها البوركا. 
فقد وعدت تفشسها أنا لن تلبس حاب أبنا بعد عودة الملك؛ 
وأفغانستان يجب أن تصبح عندئدك بلدا ايا . ففىي صباح يوم من أيام 
نيسان/أبريل عندما وضع الملك: السابق زاهر شاه قدميه على تراب 
أفغانستان بعد ثلاثين سنة من المنفى» فإنها قامت بتعليق بوركتها نهائياء 
ووعدت نفسها بألا تعود إلى ارتداء ذلك اللباس الدّبق المقرف من 
حديد. أماضونيا وشريفة فقد تبعتا لبس ارتداء الأطقم. ولقد كان 
الأمر سهلاً بالنسبة إلى شريفة فهي قد عاشت معظم حياتا البالغة 


8 #845 ا م 
كاشفة عن وجههاء لكن الأمر كان أصعب بالنسبة إلى صوليا. فهي قد 
ا ع له اتنا تت البوركاء لذلك فإنها ترددت, وف فاية الأمر 
فإن سلطان هو الذي قام منعها من متابعة لبس البوركا. "لا أريد روجحة 
تكون من عصر ما قبل التاريث؛ فأنت زوحة رجحل ليبرالي» ولست 
زوجة رجل أصولي". ة 

ففي وجوه عديدة كان سلطان ليبراليا. فعندما كان ف إيران فإنه 
اشترئ لصونيا ملابس غربية. وهو يشير عادة إلى البوركا بأُا قفص 
ظلامي؛ وقد كان:مسروراً لأن الحكزمة الجديدة قد أدخلت بين 
أعضائها وزيرات. وف دالته؛ كان يريد لأفغانستان أن تكون بلدا 
در جاع عدي كان يتكلى غرارة عن ير النساء. لكنه بقي ف 
البيت أبوياً سلطوياً. فعندما يأن الأمر إلى حكم عائلته يكون لسلطان 
غموذج واحد قام: إنه والدة. , 

وعندما يصل كر في فاية الأمرء فإن ليلى تكون واقفة أمام المرآة 
متتلفعة بشاهاء مع بريق ف عينيها لم يكن موجودا من قبل. وتمشي 
شريفة أمامها. وتكون ليلى متوترة حانية الرأس. تحلس شريفة ف المقعد 
الأمامي وتجلس ليلى في الخلف. تلقي عليه تحية سريعة. وكل شيء 
فصير موا حسداًة اقبي قلقة رلكن ينض الاشط اب قد ذهب نهنها. 
وهو يبدو وادعا بالكامل» بل يبدو لطيفا ومرسا إلى حد ما. 

وينحدث كريم مع شريفة عن هذا وذاك من الشوون: عن أبنائها؛ 
وعن الوظيفة؛ وعن الطقس؛ وهي تسأله عن عائلته وعن عمله. فشريفة 
ليطي يندا في استعادة وظيفتها القديكة كمدرسة. ومقارنة مع ليلى؛ 
فإن أوراق شريفة مرتبة؛ وهي لا تحتاج إلى إعادة تسجيل نفسها. أما 
ليلى فتملك مجموعة متعددة الألوان والأشكال من الأوراق» بعضها 
أت من ملارص باكستانية وبعضها أت من دورات لتعليم اللغة 


ااال د اقلت المقشور_ 347 
الإنكليزية كانت قد تابعتها ف بعض الصفوف» وليس .لها خخبرة سابقة 
كمدرسة. حئ إفا لم تكمل دراستها الرسمية لنيل شهادة الثانوية 
العامة. لكن,؛ لا توجد مرشحات أخريات ينافسنها؛ فإذا لم تفم ليلى 
بالتعليم؛ فإن المدرسة ستبقى دوك معلمة للغة الإنكليزية. 

وعندما وصكوا إلى الوزارة كان عليهم الانتظار عدةٌ ساعات 
لحلول لحظة لقائهم مع الوزير. أما من حولمم فكان هنالك عدد كبير 
من النساف كين يجلسن في الزواياء وإلى جوانب الجدران؛ لابسات 
البوركات: وبدون بوركات. وهن يصطففن أمام العديد من التُضنك 
فالاستمارات تلقى إليهن؛ فيعدن إلقاءها إلى الموظفى بعد تعبنتها 
بالليائات. والموظفون يعاملوشن مخشونة عندما لا يتحركن بسرعة 
كافية. فهم يصرخون في وحوه النسوة من وراء المناضد؛ ويتلقون منهن 
صرخات مقابلة. ويسود المكان نوع من التكافو: الرجال يتجهّمون 
على النساءء والنساء يصرحن في:وجه الرجال. فبعض الرجال؛ وييدو 
من الواضح أفم موظفون في الوزارة؛ يدورون حول أكداس من 
الورق. فيبدو الأمر كما لو أنهم يدورون في حلقات مفرغة؛ وكل 
واحد مئهم لا ينفك عن الصراخ. 

وبحول امرأة مسنّة بدت عليها الحكمة والوقار؛ ومن الواضح أنا 
م تحد أحدا يساعدها أو يأحذ بيدها. وعندما تعبت؛ فإا جلست على 
الأرض في إحدى الزواياء وذهبت تغط في نوم عميق. وثمة امرأة أخرى 

ويستغل كريم فترة الانتظار لمصلحته. فعند مرحلة معيئة تغيب 
شريفة للتحري عن بعض الأمور إزاء منضدة ذات خط انتظار طويل. 
وهنا استطاع الانفراد بليلى للمرة الأولى: 

"ما هو جوابك لى؟" يسأها. 
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"أنت تعرف أننن لا أستطيع أن أحيبك"؛ تقول له. 
. "ولكن ماذا تريدين أن تفعلي؟” . 
"أنت د أنه لا يمكن أن تكون لي إرادة . 
"ولكن أترغبين بي؟. ٌْ 
"أنت. تعرف أن لا أستطيع الإجابة عن سؤالك هذا". 
"أتقولين نعم إذا تقدّمت لنطبتك؟". 
"أنت تغلم من هو الذي يعطيك الحواب". 
"هل توافقين على الالتقاء بسي ثانية؟". 
"لا أستطيع ذلك". 
لل تكوزين أكثر لعف معي؟ ألاترغين بسي؟". 
'إن عائلي هي الي تقرّر ما إذا كنت أرغب ببك أم لة". 
وليلى تصبح حائقة. كيف يرو على سؤاها عن مثل تلك 
الألصيان ففي كل حال» فإن سلطان هو من يقرّرء أو أمها. ولكنها 
بالطسبع راغبة به. فهي تحبه لأنه سيكون منقذها. لكنها لا ملك أي 
مشاعر حو كريمء فكيف تستطيع الإجابة عن أسكلته؟ 
وينتظرون مد ساعات. وأخخيرا ينادى عليهم. يجلس الوزير لف 
سكارة ويقوم بتحيتهم باقتضاب. يأحذ أوراق ليلى ال تسلمها إليه 
رسشع توقعداغليها درة أنرظر إليها نظره واسانة. .فهر موقم سبعة 
أوراق» ثم يخرجون بسرعة. 
هكذا يعمل الجتمع الأفغاني. عليك معرفة شخخص ماء كي تتحرلة 
أمورك في الحسياة: إنسه نظام يدعو إلى الشلل. لا شيء يدث دون 
التواقيع الصحيحة؛ ودون الأذون الخاصة. لقد وصلت ليلى إلى الوزير؛ 
والبعض من سواها قد تنيسر أموره بتوقيع شخص يكون أفل شأناً من 
الوزيسر.:ولكن با أن الوزراء يضرفون معظم أوقات تخارهم في توقيع 


أوراق لأنساس من الذين دفعوا رشرات قبل الوصول إليهم» فإن ثواقيع 
هؤلاء الوزراء تصبح أكثر فأكثر أقل قيمة. 
وليلى تعتقد أفها بسبب. حصوها على توقيع وزيرء فإن الطريق إلى 
غالم التعليم قد بات سهلاً عليها. لكن يتبيّن لاحقاً أنه ينبغى عليها 
القيام بطيف من الزيارات الأخرى إلى مكاتب جديدة وإلى كوئتوارات 
. وشبابيك أحرى. وعلى وجه العموم: تقوم شريفة بالكلام بيئما تجلس 
” ليل مطرقة إلى الأرض؛ لم يجب أن يكون الأمر على هذه الدرجة من 
الصعوبة عنادما تكون أفغانستان ف حاجة ماسّة إلى معلمات؟ "وق 
ظ أماكن كثيرة هنالك هبان للمدارس؛ وكتب؛ ولكن لا يتوفر من يقوم 
, بالتدريس”» قال الوزير. وعندما تصل ليلى إلى المكتب الذي يجري فيه 
امتحان المعلمات الجديدات» فإن أوراقها تكون قد صارت مبعثرة 
٠‏ وناقصة؛» فلقد تداولت ها أيد كثيرة 89 
والامتحان امتحان شفهى» امتحان لاختبار كفاءتا كمعلمة. وفي 
غرفة يجلس فيها رجلان وامرأتان جلف طاولة. وبعد الانتهاء من 
تسجيل العمر, والمستوى الثقافي» فإنه يبدأ طرح الأسئلة. 
"هل أنت ضليعة ف العقيدة الإسلامية؟ , 


3 
0لا 


"لا إله إلا الله محمد رسول الله" تيب ليلى. 

"قي فرة ف اليوم يتوحجب على المسلم أن يصلبى؟ . 

وبين مرات؟. 

"أليست سعًا؟" تسأها المرأة الجالسة وراء الطاولة. ولكن ليلى لا 
تسمح لنفسها في الوقوع في فخ السؤال. 

الى بكوة للك صضحبيحا بالنسبة إليك» لكنها حمس صلوات 
جالئسية ل 

'وكم مرة تضلين ف اليوع؟ . 
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"لعفيس مرات"؛ تكذب ليلى. 

ثم يان دور الأسئلة الحسابية الي تقوم ليلى بحلها. ثم يكون هناك 
معادلة فيزيائية لم تكن قد “معت أيلى ما من قبل. 

"ألا متحنونئي ف اللغة الإنكليزية؟ , 

يهرّون رؤوسهم نفياً. "تستطيعين الإجابة مثل ما تشائين". 
يضحكون على نحو ساعر. فليس أحد من اللجئة الفاخصة يستطيع أن 
يتكلم اللغة الإنكليزية. وتشعر ليلى أنه يجب ألا تعطى الوظيفة لا ل 
ولا لسواها من المرشحات الأخريات. وينتهي الاعتبار بعد نقاش طويل 
بين أعضاء اللجنة» ثم يتيقنون بأن إحدى أوراقها ناقصة. "عودي ثانية 
عندما تحصلين على تلك الورقة"؛ يقولون ها. 

وبعد مرور ثماني ساعات في الوزارة» تعود شريفة وليلى إلى البيت 
بائستين؛ ففي مواجهة مثل هؤلاء الموظفين البيروقراطيين؛ فإن توقيع 
الوزير نفسه لا يكون كافيا, 

"نمق الى عن عا المسعى» فإنئ في الحقيقة لا أريد أن أكون 
معلمة"؛ تقول ليلى. 

"سوف أساعدك", يقول كريم مبتسماً. "الآن» ويما أنى ابتدأت 
معك؛ قإنني سوف أكمل المهمة"؛ يُعدها. وهنا يلين قلب ليلى قليلاً. 

8و 

وق اليوم التالي يذهب كرم إلى جلال أباد ليتشاور مع عائلته. 
وهناك يخبرهم عن ليلى؛ وعن نوع العائلة الي تنتمي إليها» وعن رغبته 
في التقدم لخطبتها. يوافقون» و كل ما ييقى الآن هو أن يقوم بإيفاد أخته 
للقيام يمذه المهمة. لكن المسألة تتحرحر لوقت طويل. فكريم ند أن 
يقابل طلبه بالرفضء وهر يحتاج إلى كثير من المال من أجل الزواج» 
والأناثء. كما أنه يمتاج إلى يبت يسكن فيه. بالإضافة إلى أن علاقته 
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مع منصور قد بدأت تصبح فاترة. . فمنصور ما فنع يتجاهله في الأيام 
القليلة الماضية» ويلقي عليه التحية باقتضاب أو .مجرد إكاءة هن رأسه 
عندما يلتقيان. وفي أحد الأيام يسأله كريم إذا كان قد أساء إليه 


بشي ع. 
'علي أن أقول لك شيئا بخصوص ليلى"» يجيب منصور. 
"ماذا؟" يسأله كريم. 


'لاء إنين لا أستطيع أن أقول لك شيئا في هاية الأمر": يقول 
منصور. "آسف" 

"ولكن ما الأمر؟" يبقى كريم واقفا وهو فاغر الفم. "أهى مريضة؟ 
هل من مكروه قد أصابها؟". 

"لا أستطيع أن أفيدك عن هذا الأمرء ولكن لو أنك عرفته» فإنك 
لن ترغب بأن تتزوج منها بعد ذلك"» يقول منصور. "علي أن أنصرف 
الآن". 

وقي كل يوم يحاصر كرتم منصورا بالأسئلة حول العيب الذي 
يشين ليلى. لكن منصورا يكتفي بالتملص والالسسليه يزخ ترم 
ويصبح غاضبا ومتأما» لكن منصورا يأنف دائما عن الإجابة. 

لقد كات إمال قد أخير هتصوراً بشأن الرسائل. وق الحقيقة فإنه 
لم يكن ليأبه لأمر قيام كريم بالتزوج من ليلى؛ بل على العكس. ولكن 
وكيل كان قد عرف أيضا بأن كريم يريد التقدم لخطبة ليلى فقام الأخجير 
بالطلب إلى منصور بأن يُبعد كربا عن ليلى. وعلى منصور أن يفعل ما 
يطلبه منه زوج عمته. فوكيل في فماية الأمر رحيم العائلة» أما كريم 
فغريب عنها. 

حي إن وكيلاً لجأ إلى قديد كريم. "لقد وقع اختياري عليها 
لولدي": قال له. "وليلى ابنة عائلتناء وزوجي تريد تزويجها لابي. وأنا 
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أريد ذلك يشا وسلطان وأمها عي طلبنا. لذلك ومن 
أحلك أنث بالذات؛ أطلب منك أن تبة فى زهبدا عنها", 

صويوه وسع ب إلى و كيل الأكبر منه سنا. 
وفرصته الوحيدة تبقى في أن تقاتل ليلى من أحل الحصول عليه. ولكن, 
هل هنالك شيء ما يعيب ليلى؟ وهل يكون ما ألمح إليه منصور 
صحيحا؟ 

لقد بدأ كريم يشك في مشروع الخطوبة برمته. 

وف الوقت نفسه: يقوم وكيل وشاكيلا بزيارة مايكرورايون. 
وتختفي ليلى في المطبخ كي تُعدٌ الطعام. وبعد أن يغادر الثنائئي المزلء 
تقول يبي غول: "لقد طليا يدك من أجل سعيد". 


ور 


لقد اعتادت ليلى أن تفعل دائماً كل ما تريده والدتها. والآن فإمًا 
لاتقفول.شيناً. . فحيانها مع ابن وكيل ستكون كما هي الآن بالضبط» 
والفارق الوحيد هو أنه سيكون لديها المزيد من الأشخاص الذين 
يتوحب عليها خدمتهم. وبالإضافة إلى ذلكء فإها ستكتسب زوجا له 
ثلاث أصابع, ٠‏ رجلاً لم يفتح كتاباً طيلة حياته. 

وتغمس ييبسي غول كسرة في من الخبز في الدسم الذي هو ف 
ضحنهاء وتلقي ها إللى:فمها. ثم تتناول عظمة من ضحن شاكيلا؛ 
وخص مخاع العظام الذي بداعلهاء بينما هي ترمق ابنتها. 

سكع الى كيق أن سريف وشباهاء وأملهاء تفلت منها 
مبعء هي غو قدرة على استقا تقسها. وتشعر أن قلبها ثقيل؛ وأنها 


حيدة كحجر متروكع تشعر أهًا مُدانق ومنبوذةع ومسصحوقة إلى الأأبك. 
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تستدير أيلى؛ وتتخذ ثلاث خطوات إلى الباب» وتغلقه خلفها 
بمسدوء وتخرج. أما قلبها الملسحوق فتتركه وراءها. فقزيياً سوف يمتزج 
بالغبائر الي َب إلى الداحل من خلال الشباك؛ الغبائر الب تعشش في 
السجاجيد. في تلك الليلة سوف تكنس قلبها مع جميع الغبائر الأخرى» 
وتلقي بكل ما تكنسه في الباحة الخلفية للبيت. ظ 


خاتفة 


كل العائلات السعيدة تشبه بعضها بعضا. وكل عائلة تعيسة 
تكون تعيسة بأسلوبها الخاص. 
ليو تولستوي؛ أنا كارنينا 

بعد أسابيع قليلة من مغادرت لمدينة كابول؛ القسمت العائلة. قدمة 
بجدال أدّئ إلى شجار عنيف. والكلمات الي تم تبادلها بين سلطان 
وزوجتيه من جهة:؛ وبين ليلى وبيببي غول من ججحهة ثانية» كانت 
كلمات قاسية قد تحاوزت إمكانية التسوية؛ بحيث بات من الصعب 
بعدها الاستمرار في الحياة تحت سقف واحد. ثم جاء يونس إلى البيت 
بعد انتهاء الخصام: قانتحى به سلطان جانباء وقال له بأن عليه وعلى 
الأخعتين وأمهما واحب إظهار الاحترام والتوقير الذي يستحقه هو لأن 
سلطان هو كبير البيت ولأنُم يأكلون على سفرته. 

ول اليوم التالي؛ وقبل بزوغ النهار؛ غادرت بييبي غول؛ 
ريونسء وليلى؛ وبلبلة» الشقة مضطحبين معهم ما يلبسونه من ثياب 
فقط. ولم يعد أحد منهم إلى البيت منذ ذلك اليوم. انتقلوا للعيش مع 
فريد؛ شقيق سلطان المنبوذ من العائلة؛ ليعيشوا معه ومع زوجته الى هي 
حامل في شهرها التاسع؛ ومع أطفاله الثلاثة, 
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الإاخوان الأفغان ليسوا لطفاع بعضهم مع البعض الأحر", 
سطلطان في مكالمة هاتفية 
حيوات مستققلة". 


2 ل 
من كابول. "لقد آن الأوان لكي تعيش 


'عندما يكونون يعيشون في ببي؛ فإن عليهم أن يحترمون» أليس 
كذلك؟" يسأل. "فإذا كانت العائلات لا تتقيّد بالقراعد» فكيف يمكنن 
والصواريخ؟ إن هذا مجتمع فوضوي؛ إنه بجتمع حارج عن القانون» بعد 
خروحه مباشرة من حرب أهلية. فإذا لم تكن العائلات ستقودها 
سلطة» فإننا نستطيع أن تتوقع المريد من الفوضى القادمة إلينا". 

ل تسمع ليلى بأي حديد من كريم. فبعدما فترت علاقاته مع 
منصورء بات من الصعب عليه أن يقيم اتصالات مع العائلة. بالإضافة إلى 
ذلكء؛ فإنه بات على غير يقين من أمرة» ومن رعباته, وقد قدت الهمسية 
دراسية من مصر كي يدرس عن الإسلام في جامعة الأزهر في القاهرة. 

"إنه سيصبح مُلا"» يقول منصور مقهقها من كابول عبر خط 
هاتف مقرقع. 

ذهب النجار إلى السجه لتنفيذ حكم لمدة ثلاث سئوات. وكان 
سلطان عدم الرحمة. "فاجرمون لا ينبغي تركهم طلقاء في ابجتمع. إنئي 
متأكد من أنه قد سرق ما لا يقل عن سبعة آلاف بطاقة يريدية. وكل 
مارواه عن عائلته الفقيرة هو بحرد أكاذيب. فوفقا حساباقٍ يجب أن 
يكوان قد جمع أكواما من المالء لكته ما زال يخفيها" . 

أما عقد سلطان لطباعة الكتب المدرسية فقد فشل بكامله بعدما 
تسرب من بين الشقوق؛ إلا أن آخر النكسات قد جاءت من جامعة 
أوركسفورد. وسلطان لم يبال بذلك حقا. "كان يمكن لذلك أن يأ 
على آختر رمق من .طاقق. فالطلبية هي بكل بساطة شديدة الضخامة , 


6 بانع الكتب في كابول 





عدا عن ذلك» فإن متاجر الكتب لدى سلطان بقيت مزدهرة) وجرى 
التعويض على سلطان بعقود مربحة عقدها مع إيران؛ وهو أيضاً يبيع 
الكتب إلى مكتبات السفارات الغربية. وهو الآن يخاول شراء إحدى 
دور السينما المهجورة في كابول؛ ليؤسسن فيها مركزاً يحنوي على 
مكتبة لبيع الكنبة وقاعة حاضرات» ومكتبة للقراءة؛ ومكان يستطيع 
لبه البحّائة الؤصول إلى بجموعته الواسعة من الكتب. وهو في السنة 
القادمة يعَدُ بأن يرضل منصوراً في رحلة عمل إلى الند. "إنه يحتاج إلى 
لراش دورا» وهذا سيكون ضروريا لبناء شخصيته"» يقول. 
"ورتما إن سأرضل الولدين الآخرين إلى المدرسة". فبالإضافة إلى ذلك؛ 
فإن سلطان منح أولاده الثلاثة إجازات في أيام الجمعة من كل أسبوع, 
إجازات يستطيعون أن يفعلوا فيها ما يشاؤون. 

أها الموقف السياسى قلا يزال يُقلق سلطان. "الوضع حطر. 
التحالف الشمالي قد أعطى كثيراً من النفوذ على يد المحلس التشريعي 
"لويا جيرغا"؛ وليس هناك توازن في السلطة. كارساة صعيى هذا 
وهو غير قادر على حكم البلاد. وإنت أفضل شيء تمكن هو أن تكون 
لنا حكومة تكنوقراط يقوم الأوروبيون بتنصيبها. فعندما نقوم نحن 
: الأقفان بتعصيين الحكام؛ فإن كل شيء يخري بطريقة غير صحيحة. 
فبدون التعاون؛ سيعاني الشعب. هذا بالإضافة إلى أن مفكرينا لم يعودوا 
بيعل. وهنالك ثغرة فارغة قد لفوها وراءهي". 

وقد منع منصور والدته شريفة من أن تشتغل في التعليم. "شي 

يليق » هو كل ما يقوله. يدبن عيب 0 
من جديد؛ ولكن طالما أن ولدها الكبير منصور يمنعهاء فلا شيء يمكن 
عمله. كما لم تنج أي نتيحة إيجابية في :ما يختض يبمحاولة ليلى الثائية 
سكل تيه 


وبابلة تروجت من -حطيبها رسول في كاية ا ييه الفشبال 
أمه وأحوته عن بيته فإن سلطان قد اختار لنفسه مقاطعة حفل الزفاف»: 
والبقاء في البيت» ومئّعٌ زوجتيه؛ وأولاده من الحضور. 

ومريم الي كانت شديدة الخوف من أن تلد ابنة ثانية: ما لينت أن 
اتكلت على الله وأنجيت طفلا ذكرا. وغ يق في بيت سلطان من 
اللساء سوى صوليا وشريفة. وعندما يكون سلطان وأبناؤه في العمل؛ 
فإن الزوجتين تُتركان لوحدهما ف الشقة؛ وهما تنصرفان في بعض 
الأحيان كأم وابنتهاء وفي أحيان أخرى تتصرفان كعدوتين متنافستين. 
وبيعد أشهر قليلة ستلد صونياء وهي تدعو الله بأن يكون مولودها 
كرا وقد طلبت مني أن أدعر من أجلها أيضا. 

"وماذا إذا جاء المولود' طفلة!". 

ستحدث كارثة أخترى فق عائلة آل عحان. 


